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 لشيعة في التاريخا
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :المقَدِّمَة

ك بـالثقلين؛ الكتـاب الكـريم وله الحمد علـى مـا هـدانا لتوحيـده، والإيمـان برسـله وأنَبيائـه، والتمسّـ
ــلام علــى  ــلاة والسَّ خــاتم والعــترة الطــاهرة، والاحــترام للصــحابة المهتــدين والتــابعين لهــم بإِحســان، والصَّ

  .رسله محمّد وعلى آله الميامين وصحبه الأبرار
فإنّ طائفة من كتب التاريخ والملِل غـير الشـيعية، قـد صـوَّرت عقائـد الشـيعة بصـور باهتـة .. وبعد

فظيعـــة، وzجّمـــت علـــى أئمّـــتهم وعلمـــائهم، غـــير مســـتنِدة في ذلـــك إلى مصـــدر وثيـــق، بـــريء مـــن 
مــن نفــوس الأكثريـّــة  - في القــرون الغــابرة - الــتي تمكّنــتالأغــراض السياســيّة والتعصّــبات المذهبيـّـة، 

  .السّاحقة من الناس
ــن الشــيعة، إلى مؤلَّفــات الشــيعة  ــتندوا، فيمــا يكتبونــه ع ــل بمــؤلِّفِي تلــك الكتــب أن يس وكــان يجمُ
الكثيرة في العقائد والأحكام، وأن يعلموا ما يقوله علماء الشيعة في أصول الدين وفروعه؛ ليحكمـوا 

ــاه . بمقتضــى تلــك الأقــوالعلــيهم  وإلاّ، فمــن الجــور في الحكــم أن يحكــم الإنســان علــى أخيــه بمــا يتلقَّ
مـن أفـواه خصـومه، أو يـراه في كتـب أولئـك الخصـوم، بـالأخص إذا كـان ذلـك المحكـوم عليـه في عـالم 

ؤلِّفين، مجــاهراً بعقيدتــه ومذهبــه، ومثبِّتــاً لهمــا في بطــون الكتــب  المنتشِــرة في الوجــود معاصــراً لأولئــك المــ
  .المعمور

ــيعة إنمّــا كــان في العصــور الحجريــة البائــدة، لكــن ألَيســت آثــارهم العلميــة  ولنفــرض أنّ وجــود الش
فكــان علــى أولئــك !. الثمينــة قــد بقيــت إلى عصــر هــؤلاء المــؤلِّفين، ولم تــزل زينــة المكتبــات إلى اليــوم؟

  المؤلِّفين أن يروها ويستندوا إليها
   



٣ 

ــا يســتند الكتـّـ ــن الإغريــق أو عــن الفينيقيـّـين أو البــابليّين إلى  - مــثلاً  - لبــاحثون اليــوماب اكم ع
ألــيس مـن المؤسِــف كثـيراً أن لا تــَرى . آثـارهم الظـاهرة، ويفتِّشــون في بطـون الأرض عــن الآثـار الخفيـّة

  .أحداً ممّن كتب من غير الشيعة عن الشيعة، قديماً أو حديثاً، يستند في الغالب إلى مؤلَّف شيعي
كيــف يســـتندون إلى مؤلَّفـــات الشــيعة الطافحـــة بـــالبراهين الســـاطعة علــى إثبـــات التوحيـــد والنبـــوّة و 

: ، وهم يريدون أن يحكموا جزافا؛ً كما حكم ابـن حـزم!وغيرهما من أَركان الدين الإِسلامي وأصوله؟
ــة تجــري مجــرى اليهــ( ــلمين؛ وهــي طائف ــروافض ليســوا مــن المس ــإنّ ال ــظ ا. )١()ارىود والنص لــروافض  ولف

ن راجــــع لم ـــــَكـــان عنــــده وعنــــد أمثالــــه، نبــــزاً لعمــــوم الشــــيعة، حـــتىّ الاثــــني عشــــرية، كمــــا يظهــــر جليَّــــاً 
  .، وغيرها)الصواعق(، و)منهاج السنّة(، و)الخطط(، و)الفصل(

: الأولى. عشـــرون: ، والمشـــهور منهـــا)؟(إنّ الرافضـــة بلغـــت فِـــرقهم ثلاثمائـــة فِرقـــة:(ويقـــول المقريـــزي
. )٢(إلخ..... الزَّيديَّـة،: الخطاّبيـة، الرابعـة: الكيسـانية، الثالثـة: -من فِرق الـروافض  -ية الإمامية، الثان

وقد نسَب بعـض العقائـد الفاسـدة إلى بعـض أعـلام الشـيعة الإماميـة، وجعـل لهـم، مـن عنـده، أتباعـاً 
ــرَّفض، والهشــ: (وأسمــاءً؛ فقــال ــن أَعــين؛ أحــد الغــلاة في ال امية أتبــاع هشــام بــن والزُّراريــة أتَبــاع زرارة ب

إلى غير ذلك من الفِرق التي اخترعها ولم يكن لهـا . )٣()الحكم، واليُونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن
  .أثر ولا عين في الوجود

عون أنهّ الغائب المنتظر: ( ويقول ابن تيميَّة   إنَّ الرافضة لا يعرفون إمام زماTم؛ فإTّم يدَّ
إنّ شــيوخ الرافضــة؛ كالمفيــد والموســوي والطوســي وغــيرهم، : (يضــاً ويقــول أ. )٤()محمّــد بــن الحســن

ــك  الرافضــة تجعــل الأئمّــة الاثــني : (وقــال في مكــان آخــر. )٥()مــن المعتزلــة) القــول بالعــدل(أخــذوا ذل
  عشر أفضل من 

____________________  
  .من فصله ٧٨ص ،٢ج) ١(
  .من خططه ١٧٣، ص٤ج) ٢(
  .منها ١٧٦ص) ٣(
  .٢٧ص منهاج السنّة،) ٤(
  .من منهاجه ٣١ص) ٥(

   



٤ 

  ). السابقين الأوّلين
الإمــــام محمـــــد بــــن الحســـــن : وزعمـــــت الرافضــــة، أنّ المهــــدي هـــــو: (ويقــــول ابــــن حجـــــر الهيتمــــي

لا يقولـه غـير الشـيعة  - الهيتمـيعلى زعم  -فهذا القول أو الزعم . )١()العسكري، ثاني عشر الأئمّة
ــى ابــن جحــر أنّ الــذهبي أخرجــه  ــم المقصــودون إذن ^ــذا الخــبر المفتعَــل، الــّذي ادّع الاثــني عشــرية، فه

يظهر في أمّتي، في آخر الزمان، ): صلّى االله عليه وآله وسلّم(قال رسول االله : قال(عن عليّ، وأنّ عليّاً 
ــدارقطني أخرجــه بزيــادة أنــّه ، و )٢()الرافضــة، يرفضــون الإســلام: قــوم يســمَّون ــه (أنَّ ال ــه وآل ــلّى االله علي ص

يقرضونك : ما العلامة فيهم؟، قال: قال قلت. فإن أدركتهم فاقتلهم، فإِنّهم مشركون(: قال لعليّ ) وسلّم
، وأنّ ظهور اسم الرافضة بعد عليّ بقليل، وثبـوت الطعـن علـى )بما ليس فيك، ويطعنون على السَّلف

، . علــيّ، وكــون علــيّ نفســه قــد طعــن علــى ذلــك الــبعض بعــض الســلف في حيــاة إنّ ذلــك كلــه يــدلُّ
بوضـــوح، علـــى كـــذب هـــذا الخـــبر المحـــدِّد لظهـــور الرافضـــة في آخـــر الزمـــان، والأمـــر بقـــتلهم لخصـــوص 

  ..الطعن على الخاطئين من السلف
هــ  ١٠٥ سـنة ومثله الأخبار المنسوبة إلى الشعبي، والمفنِّدة لعقائد الرافضة؛ لأنّ الشـعبي قـد تـوفيّ 

ولكـن ابـن . هــ؛ أي بعـد وفـاة الشـعبي بسـنين ١٢١واسم الرافضة ظهر يوم Tض زيد بن علـيّ سـنة 
حجر تغافل عمّا في ذلك الخبر من علائم الكذب والوضع؛ فلأجله كرَّره في صواعقه وأخـذ يصـول 

  .به، كما كرَّر تلك الألفاظ البذيئة في حقِّ الشيعة البريئين
مـن  - على الأقـل - ليها مرور الكرام، ولم نأت على ذكرها في كتابنا كُرْهاً بما تسبِّبهوإناّ لنمرُّ ع

ــلام والمســلمين ــى الإِس ــام الشــديدة عل ــذه الأي ــل ه ــافحها في مث ــى تص ــين عل ــوب، الحريص ــد القل . تباع
أنّ مـرادهم وإِنمّا ذكرنا غيرها؛ من أقوال المقريزي وابن حزم وابن تيميَّة وابن حجر؛ لنستدلَّ ^ـا علـى 

  عموم الشيعة؛ حتىّ الاثني عشرية الّذين هم من الإسلام  - حينما يذكروTم - بالرافضة
____________________  

  .١٠٢الصواعق، ص) ١(
  .٣الصواعق، ص) ٢(

   



٥ 

في الصـــميم؛ حيـــث تلقُّـــوا إِســـلامهم، بأصـــوله وفروعـــه، مـــن كتـــاب االله وســـنّة رســـوله؛ تلـــك الــّـتي 
هم عــن جبرائيــل عــن البــاري، فــلا رواهــا لهــم العــترة عــن جــ ، ولا )يجــرون مجــرى اليهــود والنصــارى(دِّ

، فهـــم )يقرضـــون عليــّـاً بمـــا لـــيس فيـــه(، ممـّــا رمـــاهم بـــه المقريـــزي وغـــيره، ولا )بالتناســـخ وغـــيره(يقولــون 
ــــض  ــــتهم أفضــــل مــــن الســــابقين الأوّلــــين، أو طعنــــوا علــــى بع مســــلمون لا مشــــركون، وإن جعلــــوا أئمّ

لا يـؤمِن عبـد حتـّى أكـون أحـبّ إليـه ( :في قولـه) صلّى االله عليه وآله وسلّم(ل االله السلف المعاند لرسو 
  .)١()ولا يدخل الإِيمان قلب رجل حتّى يحبّوكم الله ولرسوله. من نفسه، وتكون عترتي أحبّ إليه من نفسه

ومــن الحمــق أو الجهــل أو الجمــود، أن يفُــرض علــى المســلمين مــوالاة مــن خــالف قــول رســول االله 
من سبّ أهل بيتي فإنّما يرتدّ عـن الإِسـلام، ومـن آذانـي فـي عترتـي فعليـه (): صلّى االله عليه وآله وسلّم(

إنّ االله حرّم الجنّة على من ظلم أهل بيتـي، أو قـاتلهم، أو أعـان . لعنة االله، ومن آذاني فيهم فقد آذى االله
 يبغضـنا أهـل البيـت أحـد إلاّ أدخلـه االله والّذي نفسي بيـده، لا( :وصحّ أيضاً أنهّ قال. )عليهم، أو سبّهم

  .)٢()الناّر
ـــل الســـنة، أنّ بعـــض  ـــبرَة عنـــد أه ـــب الحـــديث المعت حت كت ـــد أثبـــت التـــاريخ الصـــحيح، وصـــحَّ وق
ـــان  م، وأع ـــابرهم، وآذاهـــم وظلمهـــم، وقتـــل خيـــارهم وحـــار̂ ـــت علـــى من ـــل البي ـــبَّ أه ـــد س الســـلف ق

  .وسترى إثبات ذلك إن شاء االله. عليهم وأبغضهم
لى ذلـــك، مـــا عـــدَّده أبـــو عثمـــان الجـــاحظ، مـــن الآثـــام الـــتي اقترفهـــا بعـــض الســـلف طـــيّ أضـــف إ

لك، واستبد علـى بقيـة أهـل الشـورى، وعلـى لم ـُاستوى معاوية على ا: (منها قوله. رسالته في بني أميّة
ومـا كـان عـام جماعـة، . جماعة المسلمين، من المهاجرين والأنصار، في العام الذي سمّوه عـام الجماعـة

بــل عــام فرُقــة وقهــر وجبريــّة وغلبــة، والعــام الــذي تحوّلــت فيــه الإِمامــة مُلكــاً كســروياً، والخلافــة غصــباً 
  قيصرياً، ثمَُّ ما زالت معاصيه من جنس ما حكيناه، وعلى منازل ما رتبّناه، حتىّ ردّ قضية

____________________  
  .١٠٥الصواعق، ص )١(
  .١٤٠الصواعق، ص) ٢(

  



٦ 

ردَّاً مكشــوفاً، وجحــد حكمــه جحــداً ظــاهراً، فخــرج بــذلك )  عليــه وآلــه وســلّمصــلّى االله(رســول 
قتل حجر بن عدي، وإطعام عمرو بن العـاص خـراج  )١(من حكم الفجّار إلى حكم الكفّار، وليس

مصر، وبيعة يزيد الخليع، والاستئثار بالفيء، واختيـار الـولاة علـى الهـوى، وتعطيـل الحـدود بالشـفاعة 
ــــن  ــــة، م ــــد والقراب ــــواءٌ جحْ ــــوبة، وس ــــنن المنص ــــهورة، والس ــــرائع المش ــــة، والش ــــام المنصوص جــــنس الأحك

الكتــاب وردّ الســنّة؛ إذا كانــت في شــهرة الكتــاب وظهــوره، إلاّ أنّ أحــدهما أعظــم، وعقــاب الآخــرة 
  ).عليه أشدّ 

ة، لا تسـبّوه؛ فـإنّ لـه صـحبة، سـبّ معاويـة بدعـ: نابتِة عصرنا ومبدِعة دهرنا فقالت )٢(وقد أرْبَت
  .)٣()ةد السنّ اءة ممّن جحَ فزعمت أنّ من السنّة ترك البر . ومن بغضه فقد خالف السنّة

ومن ذلك السلف، الذي يكون الطاعن عليه مشركاً بزعم ابـن حجـر، عمـرو بـن العـاص؛ الـذي 
وســــرّ بقتلــــه، ثمَُّ اجتمــــع مــــع معاويــــة يطالــــب بدمــــه ممــّــن كــــان مــــن أشــــدّ ) رض(ألــّــب علــــى عثمــــان 

  .عنه وأعطفهم عليه، يوم أمر طلحة بمنع الماء عنه وتعجيل قتلهالمدافعين 
صـلّى (وقـد حـذّر . كلّ ذلك كان من ابن العاص حبّاً بخراج مصر لا بعثمـان، ولا بمعاويـة أيضـاً 

مـــن اجتماعهمــا، وأمـــر بــالتفريق بينهمـــا، وصــرَّح بأTّمـــا لا يجتمعــان إلاّ علـــى ) االله عليــه وآلـــه وســلّم
: ، فقتــــل في الأولى)بعـــده(وُليّ ثـــلاث ســـنين (يزيـــد، خليفـــة معاويــــة، الـــذي ومـــن الســـلف . )٤(غـــدر

  :جهره بقوله) حسنة(، وكفاه )٥()ةى الكعبرم: ة الثالثة، وفيأخاف المدين: ، وفي الثانية)ع(الحسين 
____________________  

  .؛ كما يدلّ عليه سياق الكلام)أوليس: (الظاهر) ١(
  .أربى على الخمسين؛ أي زاد عليها: يقال. تزاد: أَرْبَت؛ بمعنى) ٢(
  .، ط مصر٢٩٤رسائل الجاحظ، ص) ٣(
  .١٣٥، وص١٠٢، ص)المطبوع على هامش الصواعق(، وتطهير الجنان ١١٣، ص٣العقد الفريد، ج: انظر) ٤(
  . ١٠٣، والفخري، ص٢٢٣تذكرة سبط ابن الجوزي، ص) ٥(
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 با هاشــــــــــــــــــــــم عبــــــــــــــــــــــتل
ُ

  فــــــــــــــــــــــلا لــــــــــــــــــــــكلم

ــــــــــــــــــــــبر       نــــــــــــــــــــــزل وحــــــــــــــــــــــي ولا جــــــــــــــــــــــاء خ

  
؛ بشـهادة ابـن حجـر )ع(ومثله مروان بن الحكم، الذي كان من أشدّ الناس بغضاً لأهـل البيـت 

وكـأنّ هـذا سـرّ الحـديث الـذي . ومن أشدّ الناس بغضـاً لأهـل البيـت مـروان بـن الحكـم: (الذي يقول
بـه النـبيّ كـان لا يولـد لأحـد مولـود إِلاّ أُتي : قـال) رض(صحّحه الحاكم؛ أنّ عبد الرحمن بـن عـوف 

هذا الوزغ بن الـوزغ، : فأدُخل عليه مروان بن الحكم، فقال. ، فيدعو له)صلّى االله عليه وآله وسلّم(
ــن الملعــون ــم بــن العــاص علــى رســول . الملعــون ب ــرف )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(واســتأذن الحك ، فع

المـؤمن مـنهم، وقليـل مـا هـم  ائذنوا له، فعليه لعنة االله، وعلـى مـن يخـرج مـن صـلبه، إِلاّ : صوته، فقال
  .)١()ذوو مكر وخديعة، وما لهم في الآخرة من خلاق. يترفّهون في الدنيا

ــلّم(وصــحّ أيضــاً أنــّه ( ــه وس بره نــزو القــردة، ) صــلّى االله عليــه وآل رأى ثلاثــين مــنهم ينــزون علــى منــ
  .)٢()فغاظه ذلك، وما ضحك بعده إلى أن توفّاه االله 

عقبــة، شــارب الخمــور والزائــد في الفريضــة، وعبــد االله بــن أبي ســرح الوليــد بــن : وقــس علــيهم مثــل
  . دمه) صلّى االله عليه وآله وسلّم(الّذي أهدر النبيّ 

هـــؤلاء هـــم الســـلف الــّـذين تطعـــن علـــيهم الشـــيعة عنـــدما تقيســـهم بمقيـــاس الـــدين، وتـــزTم بميـــزان 
zم، فلعــنهم وحــذّر الشــرع، وتحكــم علــيهم بحكــم الشــارع الأقــدس؛ الــذي خــبرهم وعــرف ســوء نيـّـا

إذا رأيــتم معاويــة ): (صــلّى االله عليـه وآلــه وســلّم(مـنهم، وأهــدر دم بعضــهم، وأمــر بقتـل آخــر؛ فقــال 
  بن أبي سفيان يخطب على منبري، 

  .)٣()فاضربوا عنقه 
ثمَُّ إنْ كان الطعن علـى مثـل هـذا الـبعض مـن السـلف يوجـب الحكـم بالقتـل والشـرك، كمـا يشـير 

ــه ذلــك الخــبر المو  ــت مــا إلي ــل البي ــن أه ــلف م ــيرة الس ــى خ ــن عل ــا مــن طع ــاذا لا يحكــم ^م ضــوع، فلم
  ! يقرب من سبعين سنة على منابر الإسلام؟

  أليس تبرأة هؤلاء الطاعنين على أهل البيت، وتكفير الشيعة لطعنهم على 
____________________  

  . ١٥٥، وتطهير الجنان، ص١١١الصواعق، ص) ١(
  .١٢٩تطهير الجنان، ص) ٢(
  .٣٤٨ص ،١شرح النّهج للمعتزلي، ج )٣(
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ذلك البعض من السلف بالخصوص، إِلاّ مـن التلاعـب في الـدين والحكـم علـى حسـب الهـوى و 
  !. الغرض؟

وإنْ كان الموجب للشرك هو الطعن على جميع السلف، فالشيعة تبرأ من ذلك أَشـدّ بـراءة؛ لأTّـا 
  .قديستقدّس الأكثرية الساحقة من السلف الصالح أعظم ت

ــوا،  ــذي علم ــتروا وجــه ال ــنّهم س ــن الشــيعة، ولك ــون ذلــك م ــلاءه يعلم ــن حجــر وزم ولا شــكّ أنّ اب
  ..وراحوا يهوّلون الأمر على الناس ويلبسونه؛ ليبعدوهم عن أهل البيت وأشياعهم

ـــريِن مـــن  ولقــد بلـــغ التعصّــب الـــذميم مــن ابـــن خلــدون حـــدّاً قضــى بـــه للطعــن علـــى الأئمّــة المطهَّ
ــل قو  ــهالــرجس بمث ــت بمــذاهب ابتــدعوها، وفقــه انفــردوا بــه:(ل ــال. وشــذّ أهــل البي ولم يحتفــل : إلى أن ق

  .)١()الجمهور بمذاهبهم، بل أوسعوها جالب الإنكار والقدح
هذه مذاهب أهل البيت مدوَّنة في كتب العقائد، وهذا فقههم مبسـوط : ولا يسعنا إِلاّ أنّ نقول

ــوا عليهــا؛ ليعلمــوا أنّ أهــل البيــت لم في كتــب شــيعتهم المطبوعــة المنتشِــرة، فليطلب هــا المنصِــفون وليطَّلع
ــم إِلاّ في مســائل قليلــة جــداً  ــا؛ فقــلَّ مــا تجــد مســألة يخــالفون فيهــا بعــض . ينفــردوا في فقهه ــا غيره وأمّ

ــوافقهم غــيره ــنّة إِلاّ وي ــل الس ــة أه ــثلاً . أئمّ ــة : م ــي(تــراهم يخــالفون أبــا حنيف في تجــويزه الوضــوء ) الفارس
  .وهلمَّ جراًّ .... ويوافقهم الشافعي على ذلك )٢(بالنبيذ 

____________________  
  .من مقدّمته ٣١٣ص) ١(
ب مدبوغ ملطّخ ربعه بالنجاسة، وتجويز الوضوء : (ذكر ابن خلِّكان) ٢( إنّ من مذهب أبي حنيفة، تجويز الصلاة بجلد كل

ــر، والقــراءة في الصــلاة بالفارســيّة ــروج الــريح مــن. بنبيــذ التم ــلطان . دبــر المصــلّي لا يفســد وضــوءه وصــلاته وإنّ خ وإنّ الس
ب أبي حنيفـة إلى مـذهب الشـافعي . ٨٦، ص٢وفيـّات الأعيـان، ج: انظـر). محمود بن سبكتكين عدل؛ لذلك، عن مـذه

ـ̂ا إلى االله: إنّ أبا حنيفة قال) : (١٣في تاريخ بغداد، ا"لّد (وذكر الخطيب البغدادي  ، لم لو أنّ رجلاً عبد نعـلاً يتقـرّب 
وإنــّه كــان مولعــاً بالقيــاس، . وإنّ إيمــان أبي بكــر وإيمــان إبلــيس واحــد. إنّ الإيمــان لا يزيــد ولا يــنقص: وقــال. أر بــذلك بأســاً 

ورد : (في أهـل القيـاس] قال[و). إلى غير ذلك من المذاهب والمزاعم المبنيّة على الرأي والقياس. فلم يتركه حتىّ مع الحجّام
بيّ  ســتفترق أمّتــي بضــع وســبعين فرقــة، شــرّ فرقــة منهــا قــوم يقيســون الــدين بــالرأي، فيحلــّون بــه ): ص(متــواتراً عــن النــ

  .٣٠٩، ص ١٣تاريخ بغداد، ج). الحرام ويحرّمون الحلال
  



٩ 

ـــوّة  ــّـتي تـــرى مثـــل أهـــل بيـــت النب ـــى إســـلاميتّه الصـــحيحة؟، ال ـــارك لهـــذا الرجـــل عل ولا يفوتنـــا أنّ نب
ــاب، شــا ــلام وقرنــاء الكت ــان الإِس ــى ســنّة وأرك ــداة المحــافظين عل ــاحبها مــن اله ــل ص ــدِعين، ومث ذِّين مبت

  .الرسول العربي دون عترته الميامين
ولقـد أطلنــا الكـلام في الجملــة، وكــدنا أن نخـرج عمّــا كنــّا نتوخّـاه؛ مــن الاقتصــار علـى ذكــر بعــض  

ــب ــد قــدم. كلمــاzم للاســتدلال فحس ــوا علــلأنّ القــوم ق بــلا  - مذي سيحشــرهدل الـّـم العــى الحك
فكيـف إذا والاهـم ). من أحبّ عمل قـوم حُشـر معهـم(مع ذلك البعض من السلف؛ لأنّ  - شكّ 

  !. وكفّر المسلمين لأجل الطعن عليهم بما ارتكبوه من الآثام؟
ثّ  وســيلقون أيضــاً جــزاء مــا صــنعوا مــن الــتهجّم و الافتــآت علــى أهــل البيــت وأشــياعهم، ومــن بــ

ــورداً الفُرقــة بــين الأمّــة الإســلاميّة ب تلــك الأضــاليل والأراجيــف، الــتي أودعوهــا في مؤلَّفــاzم، وبقيــت م
فيّاضاً يردِه بعدهم مـن طبُـع علـى طـابعهم ووشـجت عروقـه علـى طـريقتهم حـتىّ عصـرنا هـذا؛ عصـر 
العلـم وتحريــر الأفكــار كمـا يقولــون، ويــا بعـد مــا يقولــون؛ لأننّــا نـرى فيــه، كــلّ عـام، فئــة مــن المصــريّين 

والسوريّين والعراقيّين قد تلقّوا تلك الأقوال تلقّي الببغاء، معرضين عـن كـلّ مـا صـحّ في والفلسطينيّين 
 - )١(وهما أصحّ الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتدّ به من أهل السـنّة -صحيحي مسلم والبخاري 

ـــيوخ الغـــابرين ـــوال أولئـــك الش ـــأTّم . إذا كـــان معارضـــاً لأق ـــأ أو  -بنظرهـــا  -فك ـــن الخط ـــومون م معص
وحي موحى، لا يسـوغ فيـه التحليـل والمحاكمـة والعـرض  –عندها  -وكأنّ أقوالهم . التعصّب المذهبي

الأمر الـّذي أدّى إلى إثـارة حفـائظ الشـيعة، الـّذين نسـوا أو . على المصادر الوثيقة في كتب الفريقين 
مـــن علمـــاء  تناســـوا تلـــك التهجمـــات القديمـــة، وهتفـــوا باســـم الوحـــدة الإســـلاميّة وباســـم المصـــلحين،

الفريقين وملوكهم وزعمائهم، السـاعين إلى لمِّ الشـعث وجمـع الكلمـة ليكـون المسـلمون جبهـة واحـدة 
  متراصّة، واقفة سدّاً منيعاً في طريق 

____________________  
  .٥الصواعق، ص) ١(
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ق الهـــاجمين مـــن الأغيـــار، وجـــادّة في ســـبيل الرقـــيّ الـــديني والسياســـي، معرضـــة صـــفحاً عـــن الفـــوار 
  .المذهبية ما دام الجميع يرتلّون كلمتي الشهادة في كلّ يوم خمس مراّت

حقّــاً لــولا وجــود أولئــك المصــلحين، لاتســعت دوائــر الفــتن، الــتي تولــّدت مــن zجّمــات الخضــري 
ــي ــين بــن عل ــة الحس ــل الجنّ ــيد شــباب أه ــى س ــه)١()ع(عل ــين بقول ــان : (، وأحمــد أم ــيّع ك ــق أنّ التش والح

كأنّ العقـول كلّهـا أجـدبت وأصـيبت : (، وبقوله)٢()الخ...من أراد هدم الإسلاممأوى يلجأ إليه كلّ 
  .)٣()بالعقم إلاّ عقل عليّ بن أبي طالب وذريّتّه

ؤلاء الحصــان العراقــي، فــأظهر كتابـاً أسمــاه ، وزاد علــى زملائــه )العروبــة في الميــزان: (ثمَُّ اقتفـى أثــر هــ
ة الشـيعيّة بالخصــوص، وحـاول مـراراً أن يحصـر العروبــة في بـالطعن علـى أنسـاب القبائــل العربيـّة العراقيـّ

  ).هل العروبة غير بني أميّة؟: (بني أميّة وأشياعهم، قائلاً 
، مقـالاً للرحّالـة ٣١عـدد/ ثمَُّ لم تمض أيام قلائل حتىّ قرأنا في مجلّة الرسـالة المصـرية، السـنة الثانيـة

طعـن ). إلى خراسـان: (تحـت عنـوان - انويةمدرّس الآداب بمدرسة فاروق الث - محمد ثابت المصري
). ع(فيه الشيعة أعظم طعن، ورماهم بالاستغناء عن الحجّ إلى مكّة المكرّمة بالحجّ إلى مشهد الرضـا

، بعـد أن أرسـلناه )٩١ص/ ٢٥م(ردّاً عليه هادئاً، ونشرناه في مجلّة العرفان الغراء  - وقتئذٍ  - فكتبنا
ى ا علـــنا مـــن إنصــاف صــاحبها؛ الـّـذي أهمـــل حــتىّ الإشــارة إلى ردّنــإلى مجلـّـة الرســالة؛ وبعــد أن يئســ

  ذي يدلّ، وبوضوح، علىر الر، الأملاده مصالة برحّ 
____________________  

ـــول الخضـــري المصـــري ) ١( ــرة  ،٥١٧في ص(يق ــين أخطـــا خطـــأً ): (، مـــن محاضـــراته٣٤٥المحاضـ ــإنّ الحسـ ـــة، فـ وعلـــى الجمل
وغايـة .. وقـد أكثـر النـاس الكتابـة في هـذه الحادثـة. عظيماً في خروجه هذا، الذي جـرّ علـى الأمّـة وبـال الفرقـة والاخـتلاف

أ لـه، ولم يعـدَّ لـه عدّتـه، فحيـل بينـه وبـين مـا يشـت وأمّـا الحسـين، فإنـّه : (إلى أن قـال). هيالأمر أنّ الرجـل طلـب أمـراً لم يتهيـّ
  ).خالف على يزيد الذّي بايعه الناس ولم يظهر منه ذلك العسف والجور

  .٢٣٩فجر الإسلام، ص )٢(
  .٣٣٨فجر الإسلام، ص) ٣(

   



١١ 

لا يريدون إيضـاح أخطـائهم، أو أTّـم لا يريـدون المنـاظرة وتصـفية الحسـاب إلاّ مـع ) الجماعة(أنّ 
  ..من يشاؤون
ــى  ــا وعل ــد ظننّ ، فإِنـّـا ق ــة صــديقه الزَّيـّـات؛  -يومئــذٍ  -أيٍّ ــره في مجلّ ــى بمــا نش ــد اكتف أنّ الرحّالــة ق

جولة في ربوع الشرق : (يخرج كتاباً باسم -هـ ١٣٥٢سنة  -ولكن سرعان ما رأيناه في تلك السنة 
ــيعي وعلــى ع). الأدنى ــاء الشــيعة مليئــاً بالأخطــاء التاريخيّــة والتهجّمــات الأثيمــة علــى المــذهب الش لم

من الطوائف الـتي لم تكـن في  -عند كلامه عن النجف  -مضافاً إلى ما دسّه . )١(وبلادهم المقدّسة
عالم الوجود، أو كانت ولم يبق لهـا أثـر ولا عـين علـى ظهـر الأرض، بـالأخص أرض النجـف الـتي لم 

لخطـأ الفـادح مـا قالـه فمـن ا. سـوى الشـيعة الاثـني عشـريةّ -من يوم مصّـرت إلى اليـوم  -تضمّ غالباً 
، وقولـه عـن مجتهـديها )٢()وهـي في زعـم بعضـهم مقـرّ مـن كـان أحـقّ بالرسـالة مـن النـبيّ نفسـه: (عنها

إنّ المـــدافن عشـــرة آلاف، لا تزيـــد ولا تـــنقص؛ لأنّ ســـيدنا عليــّـاً : ويقـــول العلمـــاء هنـــاك: (وعلمائهـــا
  يرسل 

____________________  
هـ مع أعضاء ١٣٥١الذّي حُشر سنة (الكتاب، حضرةَ إسعاف النشاشيبي الفلسطيني وسرعان أن رأينا، بعد تأليف ) ١(

ظّ الإســـلام - المــؤتمر الإســـلامي، وجُعـــل ــوء حـــ الإســـلام : يخُــرج كتابـــاً باســـم )في لجنـــة الدعايــة والإرشـــاد إلى الإســـلام - لس
ــلمين. الصــــحيح ـــدم للإســــلام الصــــحيح، وغــــير دعــــوة المســ ــه ســــوى الهـ ــ ف - ولــــيس في ــ ـــالى،  - وياللأســ إلى تجســــيم االله تعـ

. والاعتقاد بأنّ له يداً وعيناً وإذناً وغير ذلك، مماّ كان يعتقده الحنابلة في القـرن الرابـع ودعـا إليـه ابـن تيميـّة في القـرن الثـامن
منها،  ،)الشرفاء(وهناك غرض للنشاشيبي، قد يكون سياسيّاً، وقد يكون مذهبياً، يتجلّى طيّ كلماته الكثيرة الداعية ضدّ 

فليس هناك طبقات، وليس هناك سادة وغير سادة، وليس هناك شُرفاء وغير شُرفاء، وليس هناك آل بيت : (٣٧قوله ص
ــاس. نيــت ليــت ــك المســـاس واللّم ــداس، دع عن ــنجس ي ــيس هنــاك أنجـــاس، ظــلّ ال ــف يقبــل اليـــانون: (٨١وقولــه ص) ل * كي

بيّ الإسلام إذا قيل لهم إنّ في الإسلام فرقة تقول إناّ مـن  ولقـد كفانـا مؤنـة الـردّ عليـه إخواننـا مـن ). أهـل البيـت أي بيـت النـ
ف كتابـــاً في الـــردّ عليـــه اسمـــه - مـــن كتــّـاب صـــيدا - أهــل الســـنّة، وفي مقـــدّمتهم الأســـتاذ محمـــد ا"ــذوب ــّ ث أل القـــول : (حيـــ

  .فليطلبه القراّء من المؤلِّف، فإِنّ فيه براهين قويمة). الصريح
  ].معنى خاص لهامعرفة تسنىَّ لنا كذا في الكتاب، ولم ي*[ 

  .من جولته ١٤٢ص) ٢(
  



١٢ 

وكم من جثث كانت تحملها السيّارات، وبعد .. ما زاد من الجثث بعيداً، فلا يعرف أحد مقرّها
ــن مكنوTــا، فتختفــي  ــف ع ــيّ أن يكش ــيدنا عل ــتراءى لس ــتىّ ي ــذلك ح ــلّ ك ــا تــدفن، وتظ ــلاة عليه الص

مـــن الأهلـــين متباغضـــتان، ولكـــلّ فئـــة أشـــياع، وكثـــيراً مـــا وفي النجـــف فئتـــان .. ويـــدفن مكاTـــا غيرهـــا
  .)١()يقتتلون تحت إمرة مجتهديهم 

وقـد بلـغ ^ـم شـكّهم بـالغير أTّـم يحُتّمـون غسـل كـلّ شـيء : (ويقول في موضـع آخـر عـن الشـيعة
إنّ الحسـين ورث العظمـة : (، ويقـول)٢()دخل بيتهم ثلاث مراّت؛ خشية أن يكون لمسه غير شيعي 

  .)٣()ة بسبب أنهّ تزوّج بشهربانو الفارسيّةالإِلهيّ 
علــــيهم (إلى كثــــير مــــن أمثــــال هــــذه الافتئاتــــات، الــــتي هــــزئ فيهــــا بــــأخي النــــبيّ وســــبطه الشــــهيد 

 - ومـواقفهم المشـرّفة. من كرامة مجتهدي الشيعة النزيهين الأبـرار  - بصراحة - ، والتي تحطّ )السلام
  .ذلكأكبر شاهد على  - في شتىّ الظروف والأحوال

علــى أعــواد المنـابر، يحثــّون الشــعب العراقــي الهــائج ) الحصــان(مـن تلــك المواقــف مــوقفهم يـوم فتنــة 
ولقـد كتـب بعضـهم إلى جلالـة المغفـور لـه الملـك فيصـل، . على السكون، ويمنحونه النصـائح الكافيـة

ــ ــع الفتن ــى قم ــائح جمــّة تســاعده عل ــه نص ــلاحي، ويــذكر ل ــن الواجــب الإص ــام بــه م ــا ق بره عمّ ة مــن يخــ
  :جذورها، فأجابه الملك المصلِح بقوله

  )٤(حضرة حجّة الإِسلام الشيخ محمد الحسين
وقــد اطَّلعــت علــى مــا . وكــل مــا شــرحتم بــه علــم. لقــد تلقّيــت كتــابكم رفــق الشــيخ عبــد الرســول

أمّا المطبوع الّذي صدر، فهو، لا شكّ، كما اطَّلعـتم . قمتم به من نصائح، جعلكم االله ذخراً للأمّة
  يه، لا ينمّ إِلاّ عن عقلية مجنون، لا أكثرعل

____________________  
  .من جولته ١٤٤، وص١٤٣ص) ١(
  .منها ١٥٣ص) ٢(
  .منها ٢٧٨ص) ٣(
  ).مُدَّ ظِلّه(هذا طبق الأصل المحفوظ لدى سماحة الشيخ ) ٤(

  



١٣ 

ـــل بخمســـة أيـــام - إنــّـني حالمـــا اطلّعـــت عليـــه. ولا أقـــلّ  ـــت بـــواجبي نحـــوه،  - وذلـــك قب وهـــاهو قم
  .صاحبه رهن السجن، وسوف يلقى عقابه

ــة مــا يجــب، أن لا يــترك مجــالاً يجعلــني ــن فيــه مــن الحميّــة الدينيّ وأنــا  - أملــي عظــيم أنّكــم، وكــلّ م
  . مشغول الخاطر - مسافر لقضاء مهمّة تعود للإسلام

  .هذا كلّ ما أحبّ أن أقوله، وإنّني أنتظر دعاكم الصالح، واالله يحفظكم
  ١٣٥٢ سنة/ صفر/ ١٢

  فيصل
وإنّني لأعجب كيف خفي على الرحّالة موقف ا"تهدين هذا، الذي لم يشر إليه في جولتـه، ولا 

وصـادف أن كانـت البلـدة في هيـاج شـديد يـوم زرzـا ): (١٤٥ص(مع أنهّ يقـول فيهـا . بحرف واحد
ة العروبـ(، لِمَا شجر بين الشيعة والسـنيّين علـى أثـر كتـاب أخرجـه بعـض السـنيّين وأسمـاه )يونيه ٢٤(

  ). إلخ...طعن فيه الشيعة) في الميزان
وكثيراً ما يقتتلون تحت إمـرة : (وعدم إشارته إلى موقف ا"تهدين؛ إمّا لأنهّ ينافي ما يريد من قوله

لأنـّه لم يشــاهد هيـاج النجـف يومئــذ؛ وإنمّـا سمـع بــه بعـد ذلــك،  - وهــو الأقـرب - ، وإمّـا)مجتهـديهم
 ٢٤(هدة، فـراح يـدّعي أنـّه شـاهد هيـاج النجـف يـوم زارهـا وجعل السماع كالعيان، والغيـاب كالمشـا

لأنّ كتـاب . على الرغم من تقدّم تاريخ ذلك الهياج علـى زيارتـه هـذه بشـهر ونصـف). تموّز –يوليه 
حزيـران  –، وأوائـل يونيـو ١٣٥٢إنمّا دخـل النجـف في أوائـل صـفر سـنة ) العروبة في الميزان(الحصان 

سـوى أيـّام ثلاثـة أو  - ^مّـة ا"تهـدين - لهيـاج، ولكنـّه لم يـدمأو على الفور حصـل ا. ١٩٣٤سنة 
ــة ــك إلى سماحــة كاشــف الغطــاء. أربع ــة المل ــن جلال ــدّم م ــاب المتق ــّدنا نفــس تــاريخ الكت وفي هــذا . يؤي

 ٥الوقــت لم يصــل الرحّالــة إلى دمشــق، فضــلاً عــن النجــف، وإنمّــا وصــل دمشــق في أوائــل تمـّـوز، وفي 
من جولته، ثمُّ بعد مدّة سـافر إلى تركيـا، ومنهـا سـافر  ٤٨ناك، كما في صمنه حضر المولد النبوي ه

  .إلى العراق
  ولو أردنا تتبّع ما في جولته من أخطاء وتحامل، وتحريف وتبديل، لأتيناك 

   



١٤ 

ولـذلك اجتزأنـا بـذكر . ولاحتجنا إلى مجلّد كبـير لا يسـمح لنـا الوقـت الثمـين بإكمالـه بالعجاب،
ولا أُخفــي . ع هــذه المقدّمـة المتواضــعة المختصـرة لمثــل هـذا الكتــاب المختصـرأنمـوذج صـغير يتناســب مـ

ث علــى تأليفــه، مــا رأيتــه في جولــة الرحّالــة مــن التحامــل الشــديد علــى طائفــة إِســلاميّة   أنّ أهــمّ البواعــ
ــــة  ــّــن المكتب ــــا زي ــــة م ــــب الثمين ــــن الكت ــــة، وأخرجــــت م ــــبر خدم ــــه أك ــــدمتْ الإِســــلام وعلوم كبــــيرة، خ

  .)١(ن العلماء مَن أحرزوا السبق في جميع فنون الإسلام الإِسلامية، وم
أضــف إلى إننّــا لم نــرَ أحــداً مــن الفــريقين تصــدّى للــردّ علــى الرجــل، ســوى الأســتاذ عبــد الوهّــاب 

وردّ . مــن الســنة الثانيــة) ١٣٩٩ص/ ٥٩عــدد(عــزاّم في مقــال مختصــر نشــره في مجلّــة الرســالة المصــرية 
لذلك رأيت من الواجب تلبية نداء الواجب، فرحت أغتـنم العطلـة . ذعليه الأستاذ أمين الخولي يومئ

الأســـبوعيّة وغيرهـــا مـــن أيـــام الفـــراغ، لمراجعـــة المصـــادر الـــتي حرصـــت أن يكـــون أكثرهـــا مـــن مؤلَّفـــات 
  ...إخواننا أهل السنّة؛ لتكون أكبر حجّة للقارئ الكريم، وأبعد عن الاzام والريب

هــ، وأسمينــاه  ١٣٥٤لإتمـام هـذا الكتـاب في أواخــر المحـرّم سـنة  –ة والله الحمـد والمنــّ –وقـد توفقّنـا 
؛ لبحثــه غالبــاً عــن مواقــف الشــيعة التاريخيـّـة، وعــن الفِــرق الــتي تشــعّبت مـــنهم، )الشــيعة في التــاريخ(

وأحوالها ونشأzا وعقائدها وأسـباب تشـعّبها، خصوصـاً الغـلاة الـذين اتخّـذهم أهـل التمويـه والتلبـيس 
ــريّ  طريقــاً موصــلاً  ــني عش ــى الشــيعة الإماميــة الاث ــن عل ــاولــ. ةإلى الطع ــاص - ذا أثبتن ــوع خ بــراءة  - بن

ــدع ــال ومب ــلّ غ ــن ك ــائهم م ــيعة وعلم ــة الش ــرية؛ ليميَّــز بينهــا . أئمّ ــني عش ــد الاث ــل عقائ ــا مجم كمــا أثبتن
مـا، إلى وبين غيرها من العقائد الملصَقة باسم الشيعة، ولتقابل بعقائد الغلاة ويعرف بعُـد الصـلة بينه

ــة  ــال الرحّال ــن ق ــتقلّة خاليــة م ــتي جُعلــت تحــت عنــاوين خاصّــة مس ث المفيــدة ال ــ ــك مــن المباح ــير ذل غ
  وأقول، وإنّ كان الغرض من بعضها التفنيد

____________________  
  .، طبع صيدا، تتيقّن صوابنا)الشيعة وفنون الإسلام(كتاب : انظر) ١(
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مـــن الأقـــوال الخاطئـــة البعيـــدة عـــن الحقيقـــة الـــتي لا يحســـن الضـــمني لمَِـــا ســـطرّه الرحّالـــة في جولتـــه 
أقلام فئــة خاصــة مــن الكتّــاب  الســكوت عيهــا، والتغاضــي عــن إظهارهــا لكثــير مــن النشــوء المفتــون بــ
أمثال ثابت، خاشعاً لبهرجـة ألفـاظهم ومبتـدعات آرائهـم، يتلقّاهـا بـالقبول، ويعتقـدها كأTّـا حقـائق 

  ..ثابتة ممحّصة
الـذي  فـةفي غنى عن مناقشة الرحّالة وأمثالـه الحسـاب، وفي غـنى عـن بحـث الخلا ولولا ذلك لكنّا

حدانا إلى ذكره كلام الرحّالة عنها بما ينافي التـاريخ الصـحيح، ويثـير الضـغائن في مثـل هـذه الأوقـات 
مسـلم بإهمـال مثـل هـذه الأبحـاث القديمـة، وإقـرار كـلّ فـرد علـى معتقـده،  العصيبة، القاضية على كلّ 

ــامــا  ــا والجــدال حوله ــف؛ لأنّ في لــوازم الحــوار فيه ــديل في  دام لا ينــافي جــوهر الــدين الحني الجــرح والتع
وكلّنا يعلم ما لذلك من الأثـر السـيّئ عنـد  .الرواة، ومسِّ بعض الشخصيّات في التخطئة على الأقل

إبطــال مـــدّعى لــذلك جمــدنا علــى نقـــل الشــواهد التاريخيـّـة الـّـتي تســاعدنا علــى . الســواد مــن الأمّتــين
  .الرحّالة في الخلافة فحسب، ولم نمس كرامة أحد بسلاح التحليل الفلسفي وغيره

وبالختام، أرجو أن تكون نيّتي فيما كتبت خالصة الله الواحد الأحد المطَّلـِع علـى النوايـا، وأن يمـُنّ 
بيـــان مـــا علـــيّ بجزيـــل الثـــواب علـــى مـــا أصـــبت، وجميـــل التجـــاوز عمّـــا أخطـــأت، ومـــن القـــراّء الكـــرام 

  .يعثرون عليه من الأخطاء والأغلاط، ولهم، سلفاً، جزيل الشكر وفائق الاحترام
  :بيد مؤلِّفه/ ١٣٥٥سنة / غرّة المحرّم/ كُتب في النجف الأشرف

  محمد حسين الزَّين العاملي
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  :الفصل الأوّل
  كلمة موجزة في الشِّيعة

الّذين تشيّعوا في زمن  - ٣. الإسلامقِدم تكوين الشيعة في  -٢. معنى الشيعة في اللُّغة -١
  .مجمل عقائد الشيعة -  ٥. ؟، ومتى اشتهر؟متى أُهمل لفظ الشيعة - ٤. النبيّ وثبتوا بعد وفاته

  :معنى الشيعة في اللّغة والكتاب الكريم -١
غير خفي على من تصفّح موسوعات اللّغة العربية والقرآن العزيز، أنّ لفظ الشيعة قـد ذكـر كثـيراً 

وهـي المتابعـة  وقـد فسّـر معنـاه؛ تـارة بالأتبـاع والأنصـار، وأخـرى بالمشـايعة؛. مـا بمناسـبات عديـدةفيه
ـــاً وأهـــل بيتـــه. والمطاوعـــة ، حـــتىّ صـــار اسمـــا )ع(وإنّ هـــذا الاســـم قـــد غلـــب علـــى كـــلّ مـــن يتـــولىّ عليّ

  .خاصّاً، فإذا قيل فلان من الشيعة، عُرف أنهّ منهم
لـــك نبــذة صـــغيرة مـــن أقـــوال علمـــاء اللّغـــة، وآيـــات القـــرآن  ولتكــون علـــى يقـــين ممــّـا ذكرنـــا، نـــذكر

  .الكريم مع تفسيرها
أتباعه وأنصاره، والفرقـة علـى حـدة، ويقـع : وشيعة الرجل(  ):٤٧ص/ ٣ج) (القاموس(قال في 

وقد غلب هذا الاسم على كلّ من يتولىّ عليّاً وأهـل . على الواحد والاثنين والجمع، والمذكّر والمؤنث
/ ٢ج(لابــن الأثــير ) النهايــة(وقــال في ). أشــياع وشــيع كعنــب) ج(ار اسمــاً لهــم خاصّــاً، بيتـه حــتىّ صــ

وتقع على الواحد والاثنين والجمـع، والمـذكّر والمؤنـث، . وأصل الشيعة الفرقة من الناس): ( ٢٤٦ص
رضـي االله (أنـّه يتـولىّ عليـّاً ) ؟(وقـد غلـب هـذا الاسـم علـى كـلّ مـن يـزعم . بلفظ واحد ومعنى واحد

عـــرف أنـّـه مـــنهم، وفي : فــإذا قيـــل فــلان مـــن الشــيعة. وأهـــل بيتــه، حـــتىّ صــار لهـــم اسمــاً خاصّـــاً ) عنــه
وتجمـــع الشـــيعة علـــى شـــيع وأصـــلها مـــن المشـــايعة؛ وهـــي المتابعـــة . أي عنـــدهم: مـــذهب الشـــيعة كـــذا

  وهكذا جاء في). والمطاوعة
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شـيعة في الكتـاب العزيـز، وجاء اسـم ال. ، وغيرها)الصحاح(، و)مصباح المنير(، و)لسان العرب(
/ الكشّـاف(قـال الزمخشـري . )فَاسْتَغَاثَهُ اّ/ِي مِن شِيعَتِهِ 1ََ اّ/ِي مِنْ عَـدُوّه(: في سورة القصص

ــ: (في تفســيرها) ٣٧٥ص/ ٢ج ــني إس ــه مــن ب ــى دين ــ). رائيلأي ممــّن شــايعه عل ــافوفي س : اتورة الص
بْرَاهِيمَ ( أي ممَّـن شـايعه /): (٤٨٣ص/ ٢ج/ الكشّـاف( اً ري أيضـزمخشال الق. )وGَِنّ مِن شِيعَتِهِ لإَِ

ـــذّابين ـــايرة الك ـــن االله ومص ـــلّب في دي ـــى التص ـــدين، أو شـــايعه عل ـــول ال ـــى أص ـــن ). عل ـــا م وجـــاء غيره
  .الآيات

  :قِدم تكوّن الشيعة في الإسلام بأمر نبيّ الإسلام -٢
شـأة الشـيعة وزمـان تكوTّـا كـان ذهب الكثيرون من المؤرّخين والكتّاب غير الشيعة، إلى أنّ بدء ن

ــه وســلّم(بعــد وفــاة النــبيّ  ــلّى االله عليــه وآل ــذين ذهبــوا هــذا المــذهب في تحديــد الزمــان، ). ص ــن الّ ولك
  .الذي حصل فيه التكوّن، قد اختلفت أقوالهم في التحديد

 ، ذلــك اليــوم الــذي صــرحّ بــه رهــط)الســقيفة(فمــنهم مــن يميــل إلى أنّ تكــوُّن الشــيعة كــان في يــوم 
علـــى غـــيره في الإمامـــة، وأولويتّـــه فيهـــا، ) ع(بتقـــديم أمـــير المـــؤمنين علـــيّ ) رض(مـــن أعـــلام الصـــحابة 

  . )١(معتقدين ذلك متدينّين به
  ومنهم من مال

____________________  
ـــه) ١( ـــك مـــن كتـّــاب عصـــرنا الأســـتاذ محمـــد عبـــد االله عنـــان المصـــري في كتاب لى ذل ـــب ومـــال إ ـــات : (ممــّـن ذه ــاريخ الجمعيّ تـ
ث يقــول )ســرّيةّال إنّ الشــيعة إنمّــا ظهــروا لأوّل مــرةّ عنــد انشــقاق الخــوارج، : ومــن الخطــأ أن يقــال): (منــه ٢٦صــفحة (؛ حيــ

وقـد وافقـه الأسـتاذ ). كمـا قـدّمنا) ص(وإTّم إنمّا سمّوا كذلك لبقائهم إلى جانب عليّ؛ فشيعة علـيّ ظهـروا منـذ وفـاة النـبيّ 
؛ )مـدير المطبوعـات العراقيـّة الحــالي(، ووافقهمــا الأسـتاذ إبـراهيم حلمـي العمــر )٣١٧ص/ فجرالإسـلام(أحمـد أمـين المصـري 

، فإنّ قوماً من الأنصار رسخ في أذهاTم وبسـق )رض(يرتقي عهد الفِرقة الشيعيّة إلى أوائل خلافة أبي بكر : (حيث يقول
، ورسـوخ قَدمـه في )ص(قرابتـه مـن رسـول االله ، وأنهّ أولى النـاس بالخلافـة؛ ل)كرّم االله وجهه(في أدمغتهم شجر الحب لعليّ 

حـول الأنصـار. الإسلام، وجهاده في سبيله مـن مقـال نشـره في مجلـّة ( .وكان القـائلون ^ـذا الـرأي ثلـّة مـن صـناديد قـريش وف
  ).  ١٦٨ص/ ٥مجلّد / العرفان
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هـر مـن ابـن ويظ). رض(؛ أي أيـّام مقتـل الخليفـة عثمـان )الـدار(إلى أنّ الشيعة تكوّنت أيام فتنة 
فإنّ الروافض ليسوا من المسـلمين ): من فصله ٧٨ص/ ٢ج(حزم الميل إلى هذا القول؛ حيث يقول 

ـــبيّ )؟( ـــوت الن ـــا بعـــد م ـــدث أوّله ـــي فـِــرق ح ـــلّم(، إنمّـــا ه ـــه وس ـــه وآل ـــلّى االله علي ـــس وعشـــرين ) ص بخم
  ).إلخ...سنة

يظهــر مــن ابــن النــديم عنــد في البصــرة، كمــا ) الجمــل(ومــنهم مــن مــال إلى أTّــا تكوَّنــت يــوم وقعــة 
، وأبيـا إلاّ الطلـب )رضـي االله عنـه(ا خالف طلحة والزبير على عليّ لم ـّ): (٢٤٩ص(قوله في فهرسته 

ليقاتلهمـا حـتىّ يفيئـا إلى أمـر االله، تسـمّي مَـن اتبعـه علـى ) عليه السّلام(بدم عثمان، وقصدهما عليّ 
  ).شيعتي: ذلك باسم الشيعة، فكان يقول

  .إلى أTّا تكوّنت يوم خروج الخوارج بصِفِّينومنهم من مال 
فالحقيقـة بعيـدة عمّـا ذهبـوا إليـه جمـيعهم؛ لأنّ مـن عـرف معـنى الشـيعة الـذي تقـدّم ... وعلى كـلٍّ 

سـواء   -عة  الشـيدة أنّ معـنىذكره، لا شكّ أنهّ يخـالف أولئـك علـى طـول، ولا يـوافقهم البتـّة؛ بمسـاع
قـد تكـوَّن قبـل ذلـك  -قـديم، أم المتابعـة، أم التمسّـك بالكتـاب والعـترة كان الموالاة، أم المحبـّة، أم الت

الزمان الذي حدَّدوه؛ أي في أياّم نبيّ الإسلام الأقدس، أياّم كان يغـذّي بأقوالـه عقيـدة التشـيّع لعلـيّ 
، )غــدير خــم(وأهــل بيتــه ويمكّنهــا في أذهــان المســلمين، ويــأمر ^ــا في مــواطن كثــيرة، آخرهــا يــوم ) ع(

مــن الهجــرة، بعــد حجّــة الــوداع، وبعــد أن أمــره االله ســبحانه وتعــالى بقولــه  ١٠ذي الحجــة، ســنة  ١٨
نْزِلَ إVَِْكَ مِـن رَبّـكَ وGَِن لـَمْ يَفْعَـلْ فَمَـا بَلّغْـتَ رِسَـاJََهُ وَابُّ (: الكـريم

ُ
فّهَا الرّسُولُ بَلّغْ مَا أ

َ
يَا أ

نزلـت هـذه الآيـة ): (مـن تفسـيره الكبـير ٤٢٨ص/ ٣ج(قـال الفخـر الـرازي . )فَعْصِمُكَ مِنَ اcّاسِ 
ــب  ــيّ بــن أبي طال ــلام(في فضــل عل ــب لم ـــّ، و )عليــه الس ــن أبي طال ــد علــيّ ب ــذ رســول االله بي ا نزلــت أخ

، )رض(، فلقيــه عمــر )١())اد مــن عــاداههُــم وآل مــن والاه وعــمــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه، اللَّ ((: وقــال
  :فقال

____________________  
  يوم غدير خم، عندما رجع من حجّة) ص(قوله ) ٢٥ص(في الصواعق  ذكر) ١(
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وهــو قــول ابــن عبّــاس . هنيئــاً لــك يــا ابــن أبي طالــب؛ أصــبحت مــولاي ومــولى كــلّ مــؤمن ومؤمنــة
ا قــال لم ـــّأنــّه ): (مــن تذكرتــه ٣٢ص(و روى ســبط ابــن الجــوزي ). والــبراء بــن عــازب ومحمّــد بــن علــيّ 

كْمَلْتُ لَكُـمْ ( :، نزل قوله))من كنت مولاه فعلي مولاه((): سلمصلّى االله عليه وآله و (النبيّ 
َ
اVَْوْمَ أ

 iَِيْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْم
َ
وجميع : (ثمَُّ قال). ، وذكر للمولى عشرة معان، عاشرها الأولى)١()دِينَكُمْ وَأ

ريح في إثبـات ، وهـذا نـصٌّ صـ))ألسـت أولـى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم((): ص(المعاني راجعـة إليـه؛ لقولـه
وقد أكثـرت الشـعراء في ذكـر غـدير خـم، فقـال حسّـان بـن ثابـت : إلى أن قال. إمامته وقبول طاعته
  .الأنصاري ساعتئذٍ 

ـــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــاديهمُ ي ـــــــــــــــــــــيّهم غـــــــــــــــــــــديرال ومي   نب

  مناديـــــــــــــــــــــــا النبيّ بـــــــــــــــــــــــ عوأسمـــــــــــــــــــــــ مٍّ بخـــــــــــــــــــــــ    

  
  وولــــــــــــــــــيّكم مــــــــــــــــــولاكم مــــــــــــــــــنف :الوقــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــالوا       التعاميــــــــــــــــا هنــــــــــــــــاك يبــــــــــــــــدوا ولم فق

  
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــام كإله ـــــــــــــــــــــــ ولان   وليُّنـــــــــــــــــــــــا توأن

  عاصـــــــــــــــــيا الولايـــــــــــــــــة في منّـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــكوم    

  
ــــــــــــا قــــــــــــم :هلــــــــــــ قــــــــــــالف   فــــــــــــإِنّني علــــــــــــيّ، ي

ــــــــــن رضــــــــــيتك       وهاديــــــــــاً  إمامــــــــــاً  بعــــــــــدي م

  
  وليُّـــــــــــــــه فهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــولاه نـــــــــــــــتك مـــــــــــــــنف

ــــــــــــار لــــــــــــه فكونــــــــــــوا     ــــــــــــاً  صــــــــــــدق أنص   موالي

  
  بأمر من االله تعالىلأمّته، ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(فأنت ترى أنّ الذي بلّغه رسول االله 

____________________  
ــوداع، وبعـــد أنّ جمـــع الصـــحابة ألســـت أولى بكـــم مـــن أنفســـكم، ثلاثـــاً، وهـــم يجيبـــون بالتصـــديق والاعـــتراف، ثمُّ رفـــع يـــد : ال

من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللّهُم وآل من والاه وعاد من عاداه، واحبب من أحبه وابغـض مـن (( :عليّ، وقال
إنـّه حـديث صـحيح لا : ثمَُّ قـال ابـن حجـر. ))اخذل من خذله وانصر من نصره، وادر الحق معـه حيـث دارأبغضه، و 

اً  . مريةّ فيه، وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي والإمـام أحمـد، وطُرقُـه كثـيرة، وكثـير منهـا حسـان وأسـانيدها صـحاح جـدَّ
ا نـوزع أيـّام لم ــّثلاثـون صـحابياً وشـهدوا بـه لعلـيّ ) ص(سمعه مـن النـبيّ ومن ثمَُّ رواه ستة عشر صحابياً، وفي رواية لأحمد أنهّ 

فقـد رواه النـاس مـن طـرق صـحاح، صــحّح . إلخ موضــوعة، مـردود...وقـول بعضـهم أنّ زيـادة اللّهـم وآل مـن والاه. خلافتـه
  ).الذهبي أكثراها

. بعـد أن نزلـت هـذه الآيـة، لا قبلهـا ))إلـخ...مـولاهمـن كنـت ((: قـال) ص(إنّ النـبيّ ): ١٥٩ص/ ٢ج(وفي مجمع البيان 
  .وهو الأرجح
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وهـي أظهـر معـاني التشـيّع، وقـد جعلهـا تعـالى في  . وأولويتّـه بالإمامـة) ع(شديد، هو مـوالاة علـيّ 
إِغّمَا وVَِّكُـمُ ( ):سـورة المائـدة( كتابه العزيز، وقرTا بموالاته وموالاة نبيه الكريم عند قوله جـلّ اسمـه 

يـنَ آمَنُـوا ابُّ  / ١ج(قـال الزمخشـري . )فَـإِنّ حِـزْبَ ابِّ هُـمُ الْغَـاoُِونَ (: إلى قولـه)  وَرَسُوnُُ وَاّ/ِ
ــه ٤٢٢ص ــن كشّّ◌اف ــيّ ): (م ــت في عل ــه(إTّــا نزل ــو راكــع في ) كــرّم االله وجه ــائل، وه ــأله س ــين س ح

واللّفـظ لفـظ ) ي االله عنـهرضـ(كيف صحّ أن تكون لعليّ : قلت: ، ثمَُّ قال)١(صلاته، فطرح له خاتمه
  ).جيء به على لفظ الجماعة وإِن كان السبب واحداً ليرغب الناس في مثل فعله: جماعة؟، قلت

ــذه وزيــادة في ص ــري ه ــبط ابــن الجــوزي كمقالــة الزمخش ــال س ــن  ١٦وق ــهد ) تذكرتــه(م ــتي استش ال
  :بقول حسّان بن ثابت) ١٧ص(فيها 

  ومهجـــــــــتي روحـــــــــي تفـــــــــديك حســـــــــنٍ  أبـــــــــا

  ومســـــــــــــــارع الهـــــــــــــــدى في بطـــــــــــــــيء لُّ وكـــــــــــــــ    

  
  راكعـــــــاً  كنـــــــت إذ أعطيـــــــت الـــــــذي فأنـــــــت

ــــــــدتك     ــــــــق نفــــــــوس ف ــــــــير يــــــــا الخل ــــــــع خ   راك

  
  ســــــــــــــيّد خــــــــــــــير يــــــــــــــا يمــــــــــــــونالم اتمــــــــــــــكبخ

ـــــــــــ     ـــــــــــا ثمَُّ  شـــــــــــارٍ  يرخـــــــــــ اوي   بـــــــــــائع خـــــــــــير ي

  
  ولايـــــــــــــــــــــة يرخـــــــــــــــــــــ االله يـــــــــــــــــــــكف أنزلفـــــــــــــــــــــ

  الشــــــــــــــــــــــــرائع محكمــــــــــــــــــــــــات في يّنهــــــــــــــــــــــــاوب    

  
  :وبقوله أيضاً 

  راكعــــــــــــــــــــاً  صـــــــــــــــــــدّقت اتمـــــــــــــــــــهبخ ذا نمَـــــــــــــــــــ

  راراإســـــــــــــــــــــــــــــــ فســــــــــــــــــــــــــــــهن في رَّهاوأســــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــ ـــــــــان نمَ ـــــــــات ك ـــــــــراش علـــــــــى ب ـــــــــد ف   محمّ

  غـــــــــــــــــــــــاراال ؤميـــــــــــــــــــــــ رىأســـــــــــــــــــــــ مّـــــــــــــــــــــــدومح    

  
ــــــــــــ ــــــــــــرآن في كــــــــــــان نمَ ــــــــــــاً  سمــّــــــــــي الق   مؤمن

ـــــــــــــــــــــعت في     ـــــــــــــــــــــ س ـــــــــــــــــــــزارا تلـــــــــــــــــــــين اتآي   غ

  
  ).ما أنزل االله آية في الإِيمان إِلاّ وعليّ رأسها وأميرها: أشار بذلك إلى قول ابن عبّاس

  بولاية عليّ، أمَر بحبّه وحبّ العترة الطاهرة،) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وكما أمر رسول االله 
____________________  

  .بطُرُق متواترة معتبرة عند الفريقين، فراجع) ٢١١ص/ ٢ج(وأثبت نزولها في عليّ صاحب مجمع البيان ) ١(
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صــلّى (فكــان . مــن صــفات التقــديم والتفضــيلوبالتمسّــك فيهــا وبتقــديمها ومتابعتهــا، وغــير ذلــك 
كــأنّي قــد ((: ، وينــذر)١())علــيّ منــي وأنــا مــن علــيّ، وهــو ولــيّكم بعــدي((: يقــول) االله عليــه وآلــه وســلّم

إنّي تـارك فـيكم الثقلـين، أحـدهما أكبـر مـن الآخـر، كتـاب االله عـزّ وجـلّ وعترتـي، فـانظروا  . دعيت فأجبت
فترقا حتّى يردا عليّ الحوض، سـألت ربـي ذلـك لهمـا، فـلا تتقـدّموهما كيف تخلفوني فيهما؟، فإِنّهما لن ي

  .)٢())فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلّموهم فإِنهّم أعلم منكم
____________________  

  .٢٦، والصواعق المحرقِة، ص٣٥٦، ص٥مسند أحمد،ج) ١(
ذلــك ) ص(وأنــّه قــال  ))ذكّــركم االله فــي أهــل بيتــيأ((: ، الــذي ذكــر فيــه هــذا الحــديث وحــديث١٤٠الصــواعق، ص) ٢(

إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لـن تضـلّوا بعـدي؛ كتـاب االله وعترتـي أهـل ((: ثلاث مراّت، وحديث الثقلين، بلفظ
ولهـذا الحـديث طـُرُق كثـيرة : (ثمَُّ قـال. مـن صـواعقه ٩١ذكـر ذلـك ص ))إلـخ...بيتي، لن يفترقا حتّى يـردا علـيّ الحـوض

ــحابياً، ومــرّ لــه طــرق مبســوطةعــن  ــرين ص ــول االله. بضــع وعش ــيس ) ص(وسمــّى رس ــل كــلّ نف القــرآن وعترتــه ثقلــين؛ لأنّ الثق
ــرار والحكـــم العَليـّـــة والأحكـــام الشـــرعيّة؛ ولــــذا  ــة والأسـ ـــدن العلــــوم اللّدنيـّ ـــلّ منهمـــا مع ـــير مصـــون، وهـــذان كــــذلك؛ إذ ك خط

إنمّــا : وقيــل. الحمــد الله الــذي جعـل فينــا الحكمــة أهـل البيــت: قــالو . علــى الاقتــداء والتمسّـك ^ــم والــتعلّم مـنهم) ص(حـثّ 
ثمَُّ الـذي وقـع الحـثّ علـيهم إنمّـا هـم العـارفون بكتـاب االله وسـنّة رسـوله؛ إذ هـم الـّذين لا . سمّوا ثقلـين لثقـل رعايـة حقوقهمـا

وتميـّزوا بـذلك عـن بقيـة العلمـاء . ))لا تعلّمـوهم فـإِنهّم أعلـم مـنكم((: ويؤيدّه الخبر السـابق. يفارقون الكتاب إلى الحوض
ثّ علـــى . لأنّ االله أذهـــب عـــنهم الـــرجس وطهّـــرهم تطهـــيراً، وشـــرفّهم بالكرامـــات البـــاهرة والمرايـــا المتكـــاثرة ث الحـــ ــ وفي أحاديـ

لى يـوم القيامـة كمـا أنّ الكتـاب العزيـز كـذلك؛ ولهـذا كـانوا أمانـاً  التمسّك ^ـم إشـارة إلى عـدم انقطـاع متأهـل للتمسّـك بـه إ
في كلِّ خلف من أمّتي عدول ينفون عن هذا الدين تحريـف الضـاليّن وانتحـال (( :لأهل الأرض، ويشهد بذلك الخبر

؛ لِمَـا قـدّمناه )كـرّم االله وجهـه(ثمَُّ أحـقّ مـن يتمسّـك بـه مـنهم إمـامهم علـيّ بـن أبي طالـب . ))المبطلين وتأويل الجـاهلين
/ النهايــة(وقــال ابــن الأثــير ). علــيٌّ عــترة رســول االله ): رض(ال فيــه أبــو بكــر مــن مزيــد علمــه ودفــائن مســتنبَطاته؛ ومــن ثمََّ قــ

ثقــل، فســماهما : وسماّهمــا ثقلــين لأنّ الأخــذ ^مــا والعمــل ثقيــل، ويقــال لكــلّ خطــير: ( بعــد ذكــر الحــديث) ١١٣ص/ ١ج
ـــأTما ـــاً لقـــــدرهما وتفخيمـــــا لشــ ــين إعظامــ ــلم ). ثقلــ ـــحيحه(وروى مســـ ــرق معتـــــبر ) في صـ ــين بطـــ ـــديث الثقلـــ ـــر. ةحــ / ٢ج: انظــ

  . ٢٣٨ص
   



٢٢ 

اخلفوني في أهل بيتي ((): صلّى االله عليه وآله وسـلّم(إنّ آخر ما تكلّم به النبيّ : (وعن ابن عمر
من أحبّ عليّاً فقد أحبّني ومن أحبّني فقد أحبّ االله، ومن أبغض علياًّ فقـد أبغضـني ومـن ((  :، وقال)١())

  .)٣( ))عنوان صحيفة المؤمن حبّ عليّ بن أبي طالب((  :، وقال)٢())أبغضني فقد أبغض االله
إنمّا مثل أهل بيتـي فـيكم مثـل سـفينة نـوح، مـن ركبهـا نجـا ومـن ((): صلّى االله عليه وآله وسلّم(قال 

النجـوم أمـان لأهـل السـماء، (():صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(وقال. هلك: وفي رواية ))تخلّف عنها غرق
  . لأهل الأرض: وفي رواية) ٤()).وأهل بيتي أمان لأمّتي

إنّ ((: وقـال. )٥())والذي نفسي بيده لا ينفع عبـداً عملـه إلاّ بمعرفـة حقّنـا. ألزموا مودّتنا أهل البيت((
وهـو  -وقـال أيضـاً . )٦())وزيري وخير من أترك بعدي، يقضي ديني وينجز مواعيدي، عليّ بن أبي طالـب

وروى الحافظ أبـو . )٧())ي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعواإنّ هذا أخي ووصيّ ((: -آخذ برقبة عليّ 
من سَرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي ((): صلّى االله عليه وآله وسلّم(إنهّ قال : نعيم في حلية الأولياء

ويسكن جنّة عدن، فليوال علياًّ مـن بعـدي وليـوال وليـّه وليقتـد بالأئمّـة مـن بعـده، فـإنهّم خلقـوا مـن طينتـي 
  قوا فهماً وعلماً، فويل للمكذّبين من أمّتي، القاطعين فيهمورز 

____________________  
   .٩٢الصواعق، ص ) ١(
  . ٧٧-٧٦الصواعق، ص) ٢(
  . ١١٤، وص٩٣الصواعق، ص) ٣(
  . ١٠٦الصواعق، ص )٥(
ب الأصبهاني، ص)٦(   . ٣١٢محاضرات الراغ
ــداء، ج) ٧( ـــاريخ أبي الفــــ ــــبري، ج١١٧، ص١تـــ ــاريخ الطــ ـــير،ج٢١٧، ص٢، و تــــ ـــاريخ ابــــــن الأثـــ ، ١، وج٢٢، ص٢، وتـــ

ــد، ص١١١ص ــند أحمـ ــه/ ٤٧ص(وروى ســـبط ابــــن الجـــوزي . ١٥٩، ومسـ ـــن تذكرتــ ـــال)م ــن أنـــس ق ـــن أحمـــد، عــ قلنــــا : ، ع
مـن كـان وصـيّ موسـى بـن ((): ص(فسأله سلمان، فقـال رسـول االله  من وصيّه؟،) ص(لسلمان الفارسي سل رسول االله 

، ثمُّ قـال سـبط ))ي طالـبإنّ وصيّي ووارثي ومنجز وعـدي علـيّ بـن أبـ): ص(يوشع بن نون، فقال : عمران؟، فقلت
إنّ الحديث الـذي ضـعّفوه في إسـناده إسماعيـل بـن زيـاد تكلـّم : فإن قلت قد ضعّفوا حديث الوصيّة، فالجواب: ابن الجوزي

  .السبطانتهى كلام . فيه الدارقطني، والحديث الّذي ذكرناه رواه أحمد، وليس في إسناده ابن زياد
   



٢٣ 

ــالهم االله شــفاعتي ــذين لا ( )١())صــلتي، لا أن ــاء الحــديث ال ــتي رواهــا علم ــة، ال ــار الخاصّ وهــذه الأخب
ــه  ــون في ــه  -يُـتَّهم ــيره علي ــل بتفضــيل غ ــم قائ ــى علــيّ (وجُلّه ــنفس مــا لا  -) أي عل ــكون ال توجــب س

  .)٢(توجبه رواية غيرهم 
الفريقين، وإليك بعض ما جـاء في كتـب وهناك أخبار خاصّة وعامّة غير هذه، مذكورة في كتب 

ــير المــتَّهم  ــق غ ــدك )بــالرفض(الفري ــد واحــد، ويثبــت عن ــداً بع ــة واح ــى الأئمّ ؛ ليتّضــح لــديك الــنصّ عل
وعترتــــه ) عليــــه الســــلام(فضـــلهم وقــِــدَم تكــــوّن شــــيعتهم وحســـن عــــاقبتهم في جــــوار الصــــادق الأمـــين

  :الميامين
صـــلّى االله (دّث الشـــافعي، قـــال رســـول االله عـــن كتـــاب الســـمطين، للشـــيخ محمـــد الحمـــويني؛ المحـــ 

شـــر؛ أوّلهـــم علـــيّ نـــا عدي الاثإنّ خلفـــائي وأوصـــيائي وحجـــج االله علـــى الخلـــق بعـــ((): عليـــه وآلـــه وســـلّم
) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(وعــــن كتــــاب مــــودّة القــــربى، قــــال رســــول االله . )٣())وآخــــرهم المهــــدي

أئمّـة، وأنـت حجّـة ابـن حجّـة أخـو حجّـة أبـو حجـج تسـع، أنـت إمـام ابـن إمـام أخـو إمـام أبـو ((: للحسـين
  .)٤())تاسعهم قائمهم

إنّك سـتقدم علـى االله؛ أنـت وشـيعتك، راضـين مرضـيّين، (( :لعليّ ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وقال 
ذكـر هـذا الحـديث . ثمُّ جمع يديه إلى عنقه يريهم كيف الإقمـاح. ))ويقدم عليه عدوّك غضاباً مقمحين

ــه ابــن الأ ــير في Tايت ــ). ٢٧٦ص/ ٣ج(ث ــاح بـ ــا الإقم ــر: ثمُّ فسّــر فيه ــرأس وغــضِّ البص ــع ال ــال. رف : يق
  ).أقمحه الغل، إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه

ـــال  يـــا علـــيّ، أوّل أربعـــة يـــدخلون الجنـّــة أنـــا وأنـــت والحســـن (( ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(وق
نزلـت هـذه ولمــاّ  .))لنانـا وشـمائريّتّنا، وشيعتنا عـن أيمانوالحسين، وذريّتّنا خلف ظهورنا، وأزواجنا خلف ذ

وzِـكَ هُـمْ خَـxُْ الwَِْيّـةِ (: الآية
ُ
ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّـاِ|َاتِ أ صـلّى االله عليـه وآلـه (، قـال )إِنّ اّ/ِ

  .)٥())هم أنت وشيعتك، تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين(( :لعليّ ) وسلّم
____________________  

  .٩٤، ص٥، ومسند أحمد،ج٤٥٠، ص٢شرح النهج للمعتزلي،ج) ١(
  . ٣٤٩، ص٢شرح النهج،ج) ٢(
  .٣٧٤ينابيع المودّة للشيخ سليمان الحنفي، ص) ٣(
  . ١٣٩ينابيع الحنفي، ص )٤(
  .٩٩و  ٩٨الصواعق، ص ) ٥(

   



٢٤ 

صــلّى االله عليــه وآلــه (الله كنــت عنــد رســول ا: أنّ العبــّاس بــن عبــد المطلــب قــال: روى المســعودي
ــلّم ــفر في وجهــه، فقلــت) وس ــبيّ أس ــا رآه الن ــب، فلمّ ــن أبي طال ــيّ ب ــل عل ــا رســول االله، إنـّـك : إذ أقب ي

إنهّ لم يكن نبيّ إِلاّ وذريّتّه مـن . يا عمُّ، واالله، الله أشدّ حباًّ له منّي((  :لتسفر في وجه هذا الغلام؟، فقـال
إنـّه إِذا كـان يـوم القيامـة دعـي النـاس بأسـمائهم وأسـماء أمّهـاتهم . ذاصلبه، وإنّ ذريّتّي بعدي مـن صـلب هـ

  .)١())ستراً من االله عليهم، إِلاّ هذا وشيعته؛ فإِنّهم يدعَون بأسمائهم وأسماء آبائهم 
ولــو أردنــا التبسّــط في الأخبــار الدالــّة علــى قِــدَم التشــيّع والآمــرة بــه، لاحتجنــا إلى كتــاب ضــخم، 

ولـــذا اجتزأنـــا ^ــذه الأخبـــار الصـــحيحة المشـــهورة . وج عـــن خطتّنــا في الاختصـــارولاضــطررنا إلى الخـــر 
  ، وبخبر أبي حاتم الرازي،)٢( المتواترة

____________________  
  . ٣١٧، ص١دادي،ج، وتاريخ الخطيب البغ٥١، ص٢مروج الذهب، ج) ١(
بـني أميــّة منعـوا مـن إظهـار فضـائل علــيّ  وقـد صـحّ أنّ ): (شــرح الـنهج/ ٣٥٩ص/ ١ج(يقـول ابـن أبي الحديـد المعتـزلي ) ٢(
، وعاقبوا على ذلك الراوي، حتى أنّ الرجل إذا روى عنه حديثاً لا يتعلّق بفضله، بل بشرائع الدين، لا يتجاسـر علـى )ع(

ث الــواردة في فضــله . روى أبــو زينــب: ذكــر اسمــه؛ فيقــول ، لــو لم تكــن في الشــهرة والاســتقامة )بــل وفضــل ذريّتّــه(فالأحاديــ
ني مـروان، مـع طـول المـدّة وشـدّة العـداوةوك ولـولا أنّ الله تعـالى في . ثرة النقل إلى غايـة بعيـدة، لانقطـع نقلهـا؛ للخـوف مـن بـ

مــا ) ١٥/ ٣ج/ الشــرح(ثمُّ راح يخبرنــا ). هــذا الرجــل ســراًّ يعلمــه مَــن يَـعْلَمــه، لم يــرد في فضــله حــديث، ولا عرفــت لــه منقبــة
خة واحــدة إلى عمّالــه بعــد عــام الجماعــة؛ أن برئــت الذمّــة ممـّـن روى شــيئاً مــن إنّ م: (يــّة، فقــالوا أملــه بنــعم عاويــة كتــب نســ

ت الخطباء في كلّ كورة وعلى كلّ منـبر، يلعنـون عليـّاً ويـبرؤن منـه، ويقُِعـون فيـه وفي ) عليّ (فضل أبي تراب  وأهل بيته، فقام
إنـّك قـد بلغـت مـا أملـت، فلـو  : عذل معاوية وقال أن بعض بني أميّة): (٣٥٦ص/ ١ج/الشرح(وأخبرنا أيضا ). أهل بيته

تىّ يربــوا عليهــا الصــغير ويهــرم الكبــير، ولا يــذكر لــه ذاكــر فضــلاً : كففــت عــن لعــن هــذا الرجــل، فقــال معاويــة ). لا واالله، حــ
 أنّ معاويــة وضــع قومــاً مــن الصــحابة وقومــاً مــن التــابعين، علــى روايــة أخبــار قبيحــة في): (٣٥٨ص/ ١ج/ الشــرح(وأخبرنــا 

أبــو هريــرة : علـيّ تقتضــي الطعــن فيــه والــبراءة منــه، وجعــل لهــم علــى ذلـك جعــلاً يرغــب في مثلــه، فــاختلفوا، مــا أرضــاه مــنهم
إنْ سرّك ((  :قال لهـا) ص(أنّ رسول االله : عروة بن الزبير، الذي زعم أنّ عائشة حدّثته: ومن التابعين. وعمرو بن العاص

  أن تنظري إلى رجلين من أهل النار، فانظري إلى هذين قد 
   



٢٥ 

إنّ أوّل اســـم ظهـــر في : ، قـــال)الزينـــة(عـــن كتـــاب ) روضـــات الجنّـــات/ ٨٨كمـــا في ص(المنقـــول 
وكـان هـذا لقـب أربعـة مـن . الشـيعة: هـو) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(الإِسلام على عهد رسول االله 

ــو ذرّ  ــم أب ــحابة؛ وه ــار الص ــداد وعمّ ــلمان والمق ــوالي علــيّ . وس ــين م ــفّين فاشــتهر ب إلى أن آن أوآن صِ
  ).رضي االله عنه(

؛ ومـن )صلّى االله عليه وآله وسـلّم(فإِذا علمت ما قدّمناه؛ من ظهور الشيعة في عهد رسول االله 
لا ينطق عـن الهـوى  وهو الذي -أنهّ أوّل المنوّهين بفكرة التشيّع والمغذّين إياها بأوامره المطاعة، وأنهّ 

) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قد بشّر عليّاً وشيعته بمرضاة االله تعـالى ودخـول الجنـة عـن يمـين النـبيّ  -
بعــض المرضــى بــداء التعصّــب  )١(مــهخف مــا زعم بســإذا علمــت ذلــك، فــلا شــكّ أنــّك تحكــ. وشمالــه

عـــروف بـــابن الســـوداء، وأTّـــا فكـــرة الـــذميم؛ مـــن أنّ فكـــرة التشـــيّع مـــن مخترعـــات عبـــد االله بـــن ســـبأ الم
  ! سبأيةّ لا مساس لها بدين الإسلام، أو أTّا فكرة سياسيّة أحدثها الفرس بعد قرن؟

  :الّذين تشيّعوا في عهد النبيّ والّذين ثبتوا على تشيّعهم بعده -٣
ــول االله ــوا عليّــاً في حيــاة أخيــه رس ن، أنّ كثــيراً مــن الصــحابة قــد أحبّ ــت المتــيقَّ ــلّى االله ( مــن الثاب ص

  وكان حبّه لديهم من علائم الإيمان، وبغضه من علائم). عليه وآله وسلّم
____________________  

وأمّا أبو هريرة، فجثا على ركبتيه في مسـجد الكوفـة، وروى لأهلهـا . ))طلعا، فنظرت، فإذا العبّاس وعليّ بن أبي طالب
بيّ  ع النـــ وأنّ حرمـــي بالمدينـــة، فمـــن أحـــدث بهـــا حـــدثاً، فعليـــه لعنـــة االله  إنّ لكـــل نبـــيّ حرمـــاً، (( :يقـــول) ص(أنـّــه سمـــ

. فلمّـا بلـغ معاويــة قولـه، أجـازه وأكرمــه و ولاهّ إمـارة المدينــة. شـهد أنّ عليــّاً أحـدث فيهــاأو . ))والملائكـة والنــاس أجمعـين
(( : سمعـت النـبيّ يقـول :وأمّا عمرو بن العـاص، فإنـّه روى الحـديث الـّذي أخرجـه البخـاري متصـلاً بعمـرو بـن العـاص، قـال

  .))إنّ آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء
أمّا ما ذهـب : (؛ حيث يقول)من كتابه خطط الشام ٢٥١ص/ ٦ج(ولقد أبطل هذا الزعم الأستاذ محمّد كرد عليّ ) ١(

حقيـق  إليه بعض الكتّاب، من أنّ مذهب التشيّع من بدعة عبد االله بن سبأ المعروف بابن السوداء، فهو وهـم وقلـّة علـم بت
ــذهبهم ــلا . م ــه ب ــائهم في الطعــن في ــلام علم ــه، وك ــه وأعمال ــن أقوال ــه وم ومــن علــم منزلــة هــذا الرجــل عنــد الشــيعة وبــراءzم من

  ).علم مبلغ هذا القول من الصواب - خلاف بينهم في ذلك
   



٢٦ 

مـوالاة وكـانوا يوالونـه أَشـدّ . وكانوا يقدّمونه على أنفسهم ويفضّلونه علـى جميـع الصـحابة. النفاق
علـــى النصــــح  - كمـــا في الـــدرجات الرفيعــــة - )صـــلّى االله عليــــه وآلـــه وســــلّم(بعـــد مـــا بــــايعوا النـــبيّ 

  .للمسلمين والائتمام بعليّ بن أبي طالب والموالاة له
ــاً  ــين ألف ــم، أربع ــوم غــدير خ ــايعوا، ي ــذين ب ــان عــدد ال ــول ســبط ابــن )١(وك ــبعين ألفــاً، ويق ، وقيــل س

ؤلاء كــانوا شــيعة . )٢()عليّــاً كــانوا مائــة وعشــرين ألفــاً إنّ الــّذين بــايعوا : (الجــوزي بمعــنى المــوالاة (وكــلُّ هــ
  ) ).ع(لعلي

بــــأبي ذرّ وســــلمان وعمّــــار  - كمــــا علمــــت - ولكــــن اســــم الشــــيعة قــــد تغلــّــب واخــــتصّ يومئــــذ
  .، وأشدّهم تظاهراً بحبّه وموالاته)ع(لكوTم أخصّ الصحابة بعليّ ) رضي االله عنهم(والمقداد 

وكــذلك . جميــع الهــاشميّين، وقتئــذٍ، وفي مقــدّمتهم العبّــاس بــن عبــد المطلــب، مــن الشــيعةوقــد كــان 
خذيفة بن اليمان، والزبير بن العـوّام، وخزيمـة ذو الشـهادتين، وابـن النبهـان، وهاشـم بـن عتبـة بـن أبي 

رف مــا كنّــا نعــ: (وقــّاص المعــروف ^اشــم المرقــال، وأبــو أيــوب الأنصــاري، وأبــو ســعيد الخــدري القائــل
ـــى عهـــد رســـول االله  ـــه وســـلّم(المنـــافقين عل ـــه وآل ـــب) صـــلّى االله علي ، )٣()إلاّ بـــبغض علـــيّ بـــن أبي طال

وخالد وأبان الأموياّن، وأبو رافع، وعدي بـن حـاتم الطـائي، وحجـر بـن عـدي الكنـدي، وسـعيد بـن 
بـت جبير، وعثمـان وسـهل أبنـا حنيـف، وأُبيُّ بـن كعـب، والـبراء بـن عـازب، والأحنـف بـن قـيس، وثا

بن قيس بن الخطيم، وقيس بن سعد بن عبادة، وأبوه أيضاً، وخباب بـن الأرت، وبـلال مـؤذّن النـبيّ 
، وعبـد االله ومحمـد أبنـا بـديل، وقُـرَظـة بـن كعـب الخزرجـي، وسـليمان بـن )صلّى االله عليه وآله وسلّم(

نـة الأنصـاري، صُرد الخزاعي، وحسّان بن ثابت، وأنس بن الحرث، وأبـو قتـادة الأنصـاري، وأبـو دجا
وهـــو أوّل قتيـــل قتـــل مـــن أصـــحاب علـــيّ (وســـعد بـــن مســـعود الثقفـــي عـــمّ المختـــار، ويزيـــد بـــن نـــويرة 

  ،)٤()بالنهروان، وشهد له رسول االله بالجنّة مرتّين
____________________  

  . ١٥٤، ص١تاريخ أبي الغداء، ج) ١(
  . من تذكرته ٣٣ص) ٢(
  . ٤٣٨، ص٢، وشرح النهج للمعتزلي، جزء ٧٥الصواعق، ص) ٣(
  .١٥١، ص١تاريخ بغداد للخطيب البغدادي،ج) ٤(

    



٢٧ 

اص، وأبو ليلى الأنصاري واسمه يسار ويقـال داود بـن بـلال، وكـان أبـو ونافع بن عتبة بن أبي وقّ 
صـحبته وشـهد صِـفّين  يسمر معه ومنقطعاً إليـه، وورد المـدائن في) عليه السّلام(ليلى خصيصاً بعليّ 

  .)١(وفي ولْده جماعة يذُكَرون بالفقه ويعُرَفون بالعلم. معه
، كــــلٌّ مــــن صــــاحب الــــدرجات الرفيعــــة، )ع(دَّ غــــير هــــؤلاء مــــن الصــــحابة المتشــــيّعين لعلــــيّ وعَــــ

  .وصاحب الاستيعاب والإصابة، فراجع
صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (ريم وجـــلّ هـــؤلاء قـــد ثبتـــوا علـــى التشـــيّع والمـــوالاة لعلـــيّ بعـــد وفـــاة النـــبيّ الكـــ

في بـــدء الأمـــر؛ لاعتقـــادهم أنّ عليــّـاً أولى ) رض(؛ ولـــذلك امتنعـــوا معـــه عـــن مبايعـــة أبي بكـــر )وســـلّم
، وأنـّــه الإِمــام الحـــقّ والخليفــة الشـــرعي لرســول االله الـــذي عقــد الولايـــة لعلــيّ يـــوم )٢(بالإمامــة مـــن غــيره

ــّه أقضــى الأمّــة، وأنـّـه بــاب مدينــة  ــه حيثمــا دارالغــدير، وحكــم أن ــقّ يــدور مع ــه، وأنّ الح وكــان . علم
. يؤمّره على غيره في الوقائع، ولم يؤمّر عليـه أحـداً . يخلفه على المدينة إذا غاب عنها، ولم يخلّف غيره

ليبلـغ سـورة ) رض(يـوم أرسـل أبـا بكـر) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وقد خصّه االله بالتبليغ عـن النـبيّ 
، فأرســل حينئــذٍ )٣(نــكأنـّـه لا يبلــّغ عنــك إِلاّ أنــت أو رجــل م: وبلّغــه) ع(يــلبــراءة، فــأهبط عليــه جبرائ

  .تبليغ الوحي -وهي نفس الرسول بنصّ آية المباهلة  -عليّاً، ليرجع أبا بكر ويتولىّ هو بنفسه 

  :متّى أهمل لفظ الشيعة، ومتّى اشتهر؟ -٤
، عـدا )رض(د ذلـك النـاس أبـا بكـر، وبـايع بعـ)السـقيفة(تغلّب المهـاجرون علـى الأنصـار يـوم لمـاّ 

  سعد بن عبادة زعيم الأنصار من الخزرج، انحصرت
____________________  

  .١٨٦ص ،١جالبغدادي، تاريخ الخطيب) ١(
ث قــال لأبـن عبــّاس)ع(قــد اعــترف بمـا يعتقــده الصــحابة مــن أولويـّة علــيّ ) رض(وهـذا عمــر ) ٢( ني : (؛ حيــ أمَــا واالله، يــا بــ

ان عليّ فيكم أولى ^ذا الأمر منيّ ومن أبي بكر، ولكن خشينا أنّ لا تجتمع عليه العرب وقـريش؛ لِمَـا عبد المطَّلب، لقد ك
  .٢١٣محاضرات الرَّاغب الأصبهاني، ص). قد وترها

  .إلخ... أن يؤدّي: ، ولكن بلفظ١٥١، ص١، ومسند أحمد ،ج١٥٠، ص١تاريخ أبي الفداء،ج) ٣(
   



٢٨ 

ـــيّ  ـــذ البيعـــة مـــن عل ـــود أبي بكـــر في أخ ـــة) ع(جه ـــن البيع ـــه ع ـــوا مع ـــذين امتنع ـــن . ومـــن ال وكـــان م
يـا آل عبـد : (الممتنعين والمظهِرين انحيازهم إلى جانب عليّ يومئذ أبو سفيان، رأس الأمويّين، القائـل

وإنـّك طالمـا . واالله، مـا أردت ^ـذا إِلاّ الفتنـة: فزجره عليّ، وقال لـه. مناف، فيم أبو بكر من أموركم
  .)١() بغيت للإِسلام شراًّ 

وتشـدّد علــيّ في  .ثمَُّ إنّ أبـا بكـر تشـدّد في طلـب البيعـة مـن علـيّ بإِيعـاز مـن عمـر، علـى مـا قيـل
ــى بيعــتهم  ــار عل ــض الأنص ــدم بع ــتىّ ن ــار؛ ح ــاجرين والأنص ــى المه ــة عل ــاء الحجّ ــالغ في إلق ــاع، وب الامتن

  .)٢()لأبي بكر ولام بعضهم بعضاً، وذكروا عليّ بن أبي طالب وهتفوا باسمه
ذلـك ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(أسمعتهم بضعة المصطفى لمـاّ  وكذلك ندموا، أو أظهروا الندم،

ولكــن نــدمهم هــذا، كــان أعظـم علــى الزهــراء مــن تخــاذلهم؛ . )٣(التقريـع الألــيم، وتلــك الحجــج الدامغـة
  كان في . لأنهّ كان في وقت لا يجدي فيه الندم

____________________  
  . ١٢٣، ص٢تاريخ ابن الأثير،ج )١(
  . ١٩، ص٢شرح النّهج للمعتزلي، ج) ٢(
ض فقراzـا، قـال). ٨٧ص/ ٤ج/شـرح الـنّهج(ذكر ابن أبي الحديـد خطبتهـا في ) ٣( اجتمـع عنـد فاطمـة بنـت : (وإليـك بعـ

ف أصــبحت يــا: نســاء مــن نســاء المهــاجرين والأنصــار، فقلــن لهــا) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(رســول االله  بنــت رســول  كيــ
فقبحـاً . لفظتهم بعد أن عجمتهم، وشنئتهم بعد أن سبرzم. واالله، أصبحت عائفة لدنياكنّ، قالية لرجالكنّ : االله؟، قالت

ويحهـم، أيـن . لا جـرم، قـد قلـدzم ربقتهـا، وشـننت علـيهم غارzـا، فجـدعاً وعقـراً . لفلول الحدّ، وخور القناة، وخطـل الـرأي
ومـا الـذي نقمـوا مـن أبي . وقواعد النبوّة، ومهبط الـروح الأمـين، والطيبّـين بـأمر الـدنيا والـدينزحزحوها عن رواسي الرسالة، 

وذكـــر أحمـــد بـــن أبي طـــاهر ). نكـــير ســـيفه، وشـــدّة وطأتـــه، ونكـــال وقعتـــه، وتنمّـــره في ذات االله - واالله - الحســـن؟، نقمـــوا
  .نحو ذلك) من كتابه بلاغة النساء ٢٤ص(البغدادي 
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ــاسالوقــت الــذي اســتح ) ع(ولم يبــق ســوى علــي. كم فيــه أبــو بكــر مــن بيعــة الأنصــار وبقيـّـة الن
رأى ذلـك، ورأى أنـّه لـو دام علـى الامتنـاع لحصـل مـا لا تحمـد عقبـاه، لمــاّ  ولـذا. هن شيعتوالصفوة م

  :وما يوهن الدين الحنيف الذي بني على ماضيه
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ نيب ــــــــــــــــــــــتقامف دينال ــــــــــــــــــــــولا اس   ول

  البنــــــــــــاء اســــــــــــتقام مــــــــــــا ماضــــــــــــيه ضــــــــــــرب    

  
ــا بكــرلم ـــّ ــروع ومقامــه المضــاع، وصــافح أب ــه المش ــن حقّ ــه، تغاضــى ع ــح . ا رأى ذلــك كلّ ــام ينص وق

 فأُهمـل. ، وتابعـه شـيعته علـى ذلـك)ذي الفقـار(المسلمين ويؤيدّ كلمة الإِسـلام بعلمـه الزاخـر وسـيفه 
ـــة  -يومئـــذٍ  - ـــات المفرِّق ـــك الكلم ـــت تل ـــدة، وذاب ـــلمون فِرقـــة واح ـــار المس ـــيعة وص ـــظ الش  -ة ســـن(لف

واســتمر المســلمون علــى هــذا الســير المحبــوب في جميــع . )١()مســلم(في كلمــة ) علــوي -شــيعة، بكــري 
ــاني  ــن أيــام الثالــث) رضــي االله عنهمــا(أيــّام الأوّل والث ــتهم ســوى . وشــطر م لم يختلفــوا ولم تفــترق كلم

، واســتبدّت )رض(، حــتىّ قامــت عصــبة أمويـّـة في أواخــر أيَـّـام الثالــث)الشــورى(بضــعة أيـّـام في مجلــس 
وجـرى مـا جـرى مـن التنـازع والتضـارب حـتىّ انتهـى . في أمور المسـلمين إلى أن قـام المسـلمون ضـدّها

  .وكان قتله من جراّء أعمالها الجائرة . الأمر بقتله
ولم تنـــاهض أمـــير المـــؤمنين عليــّـاً . وياليتهـــا خجلـــت مـــن أعمالهـــا وتســـبيبها قتـــل زعيمهـــا وخذلانـــه

  ).رمتني بدائها وانسلّت(ولقد أجاد القائل . ه والممالأة عليهوتتَّهمه بخذلان من خذلت
  ولقد ساعدها نفر ضئيل من أهل الأطماع، وتفّرد معها عن جميع البلدان

____________________  
الـدين حبّذا لو نكون اليوم كما كانوا بالأمس؛ متّحدين متحابّين، لا نقيم لتلك الفوارق المذهبيّة الخارجة عـن جـوهر ) ١(

في  .وما يجدينا التخاصم في الخلافة وقد قضى عليها الأتراك، وأمست خبراً من الأخبار. الحنيف وزناً، ولا نعرف لها معنىً 
مثـل هـذه الأيـّام الـتي صـرنا فيهـا سواسـية هـدفاً للأعـداء والمسـتعمرين، وصـارت بحـوث الفـوارق المذهبيـة مـن أقـوى الأسـلحة 

  . اللمستعمر على هلاكنا وإبادتن
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الإســلامية الـــتي بايعـــت عليــّـاً علـــى العمـــوم، ولم يشـــذ عـــن ذلـــك ســـوى الشـــام، فإِنـّــه لـــيس عليهـــا 
ــرها . لأمــر ــى بص ــيص(أغش ــع ) دم القم ــتىّ اجتم ــق، ح بر دمش ــ ــى من ــره عل ــة ونش ــه معاوي ــذي جــاء ب ال

  .) ١(حوله سبعون ألف شيخ يبكون على عثمان
وابـن العـاص مـن الـتهم المفضـوحة، حـتىّ ظهـر ويتحرّقون غيظاً من عليّ؛ بسبب مـا لفّقـه معاويـة 

وصــار المســلمون فــرقتين عثمانيـّـة وعلويـّـة، ثمُّ صــارت واقعــة . الانقســام، وقتئــذ، جليـّـاً بــين المســلمين
، وانتهــت بــالتحكيم المزيــّف وخــروج الخــوارج، ثمُ اغتيــالهم عليّــاً وخــذلاTم الحســن بــن علــيّ )صــفِّين (
أطلـق أنصـار معاويـة ومتبِّعـو سـنته، ] عنـدها.[ية في عـام الأربعـين، حتى هادن معاو )عليهما السّلام(

واشتهر كـلا الاسمـين . ، واسم الشيعة على أنصار عليّ ومواليه )٢(اسم السنّة والجماعة على أنفسهم
  .في ذلك الوقت بعد أن كانا مهملين

ــوم ــتهرين إلى الي ــزالا مش ــر. ولم ي ــيرة، يعس ــرق كث ــدمج فيهمــا أسمــاء وفِ ــد ان ــن ق ــذه  ولك ــدّها في ه ع
  .العجالة، وهذا المختصر

ولقد أسرف البعض في إطـلاق اسـم الشـيعة علـى فـِرق خرجـت عـن التشـيّع والإِسـلام معـاً، وقـد 
وكأنــّه مــا عــرف عقائــد الشــيعة القويمــة، أو أنــّه عرفهــا ولكنــّه عــدَّ تلــك الفِــرق الضــالةّ في . بــاد أكثرهــا

  .عداد الشيعة؛ لغاية في نفس يعقوب
ــم الشــيعة علــى غــير وإنّ المعــ ــدّمناها للتشــيّع الحــقّ لا تخــوّل أحــداً أن يطلــق اس اني الحقيقيّــة الــّتي ق

وبمــا أنّ الزيديــّة اليــوم، ومــثلهم . الاثــني عشــريةّ وأكثــر الزيديــّة والإسماعيليــّة، وبعــض الفطحيّــة والواقفيّــة
ــــة وال ــــابين، وبمــــا أنّ الفطحيّ ــــون إلاّ ^ــــذين الانتس ــــة، لا يعُرف ــــذا الإسماعيليّ ــــم في ه ــــة لا وجــــود له واقفيّ

  العصر؛
____________________  

  .٢٨٦، ص١شرح النّهج للمعتزلي،ج) ١(
إنّ اســم الســنّة أطلــق علــى أتبــاع معاويــة ومؤيـّـدي ســنّته في بــدء الدولــة العباســيّة، ولكــن الأصــحّ، أنـّـه إِنمّــا أطلــق : وقيــل) ٢(

  .عام الجماعة: يومئذ، ولذا سمّوا هذا العام - كما زعموا - عليهم عام الأربعين؛ لأنّ الجماعة حصلت
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انحصــر اســـم الشـــيعة بالشـــيعة الإماميـّـة الاثـــني عشـــرية واخـــتص ^ــم، لـــذلك لا نقصـــد غـــيرهم في 
  :بحثنا عن

  :مجمل عقائد الشيعة -٥
، والمتابعــة لـــه في كــلّ مـــا صــحّ عنـــه مــن الأقـــوال )ع(أبنـّـا أنّ التشـــيّع لم يكــن غـــير المشــايعة لعلـــيّ 

ـــيّع. ، ولم يكـــن أيضـــا ســـوى المـــوالاة لـــه ولذريّتّـــه الطـــاهرةوالأعمـــال بطبيعـــة المـــوالاة والمتابعـــة  - فالتش
صـلّى (قد تضـمّن جميـع العقائـد الدينيـة الإسـلامية الـتي صـدع ^ـا نـبيّ الإسـلام الأقـدس  - والمشايعة

، )الثقـل الأصـغر( والعـترة الطـاهرة) الثقـل الأكـبر(، وأودعها في الكتـاب الكـريم )االله عليه وآله وسلّم
  .التي لا تفارقه إلى يوم القيامة

ـــيعة؛ هـــو الاعتقـــاد بـــأنّ االله  ـــا عنـــد الش ـــة وأهمّه ـــد الديني ـــان مـــن أوّليّـــات العقائ ـــبحانه (لـــذلك ك س
وأنــّه حــيّ قيــّوم، قــديم أبــديٌّ، قــادر . أحــد صــمد، لم يلــد، ولم يولــد، ولم يكــن لــه كفــواً أحــد) وتعــالى

ــاره مختــار، عــالم حكــيم عــادل، غــني سم يــع بصــير، مــدرك كــلّ شــيء ولا يدركــه شــيء، مريــد للخــير ك
للشـــرّ، صـــادق في وعـــده ووعيـــده، يـــرى ولا يــُـرى في الـــدنيا والآخـــرة؛ لأنـّــه ســـبحانه لـــيس بجســـم ولا 

وأنـّه لطيـف بعبـاده رؤوف رحـيم، ومـن . جوهر ولا عرض ولا مركّب مـن شـيء ولا متّحـد مـع شـيء
طفه عصمهم من كبائر الذنوب وصغائرها، وجعل نبينّـا محمّـداً لطفه أرسل الأنبياء الهداة، ولكمال ل

  ).ولكنّه رسول وخاتم النبيّين(خاتم الأنبياء ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(
وهـو . ا بـين يديـه، فيـه تبيـان كـلّ شـيءلم ــَمصدّقاً  - القرآن الكريم - وأنزل عليه المعجزة العظمى

هم أنّ الاعتقـــاد بالتوحيـــد وبـــالنبوّة والعـــدل مـــن أصـــول وعنـــد. عنـــد الشـــيعة غـــير قـــديم كقدمـــه تعـــالى
  .الدين الحنيف، ومثلها الإِمامة والمعاد

فيعتبرهــــا الشـــيعة منصــــباً إلهيــّــاً   - وهــــي واجبـــة عنــــدهم، وعنــــد جمهـــور المســــلمين - أمَّـــا الإِمامــــة
صــلّى االله عليــه ( كمنصــب النبــوّة، إِلاّ أنــّه دونــه في المنزلــة والفضــل؛ لأنّ الإِمــام نائــب عــام عــن النــبيّ 

في حفــظ الشــرع الإســلامي وتســيير المســلمين علــى طريقــه القــويم، وفي حفــظ وحراســة ) وآلــه وســلّم
  الأحكام عن الزيادة والنقصان 
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  ). نوب عنهلم ـَوالنائب دون ا(
والإمام موضِح للمشكل من الآيات والأحاديـث، مفسِـر للمجمـل والمتشـابه، ومميِّـز للناسـخ مـن 

  .نائب عن المشرِّع الموحى إليه - كما تقدّم - و ليس بمشرعّ بوحي إليه، وإنمّا هووه. المنسوخ
صـلّى (والمعينَّ لابدّ أن يكون معصوماً كالنبيّ . لا تكون إِلاّ بنصّ وتعيين والإمامة، عند الشيعة،

ليـتمكّن مـن وأنّ يكون أفضل الأمّة، بعد النـبيّ، وأشـجعها وأزهـدها وأتقاهـا؛ ). االله عليه وآله وسلّم
لا تأخـذه في االله لومـة . حفظ الشرع وإِقامة الأحكـام الدقيقـة علـى طبـق مـا شـرّعها الشـارع الأعظـم

  .لائم، ولا تصدّه عن تنفيذها قرابة قريب، أو صداقة صديق، أو أنانيّة ذاتيّة
لّى االله صــ(إنّ النــبيّ : ا كــانوا يعتقــدون بوجــوب الــنصّ علــى الإمــام بحكــم العقــل والنقــل، قــالوالم ـــّو 

  . قد نصّ عليه وعينّه، ولم يهمل أمره) عليه وآله وسلّم
ــالوالم ـــّو  ــة وأقضــاها، ق ــه أفضــل الأمّ ــمة المعــينَّ وكون ــادهم بوجــوب عص ــان اعتق ــه : ا ك ــذي عينّ إنّ ال

ــب)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(رســول االله  ــيّ بــن أبي طال ــبه إمامــاً ونائبــاًَ◌ عنــه، هــو عل ؛ )ع(، ونصّ
ــت لــه بــاعتراف جــلّ  لأنّ العصــمة لم ــيره؛ ولأنّ الأفضــلية قــد ثبت توجــد في غــيره ولا ادّعيــت لأحــد غ

صـلّى االله عليـه (المسلمين، وبإجماع من يعتدّ به منهم، وبالأخبار الصحيحة المتـواترة عـن نـبيّ الهـدى 
  ).عليه السّلام(وقد قدمنا لك نبذة منها في جملة الأخبار الناصّة على إمامته ). وآله وسلّم

، وإِمامــة )٢(، وإِمامــة أخيــه الحســين)١(◌ّ بــالنصّ والعصــمة والأفضــلية ثبتــت إِمامــة الحســن بــن علــيو 
  ، وإمامة محمّد بن عليّ )٣(زين العابدين عليّ بن الحسين

____________________  
ــل٥٠هـــ وتــوفيّ فيهــا مســموماً ســنة  ٣في المدينــة ســنة ) ع(ولــد الحســن ) ١( ــد ) ٢. (هـــ، ودفــن بــالبقيع ٤٩ســنة : ، وقي ول

  . هـ، ودفن فيها بعد ثلاثة أيام من استشهاده ٦١هـ واستشهد في طفّ كربلاء المحرّم سنة  ٤بالمدينة سنة ) ع(الحسين 
  .هـ بالبقيع ٩٥، وتوفيّ ودفن فيها سنة ٣٨بالمدينة سنة ) ع(ولد عليّ بن الحسين ) ٣(
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، وإمامـة )٣()الكـاظم(، وإمامـة موسـى بـن جعفـر )٢()الصادق(، وإمامة جعفر بن محمّد )١()الباقر(
، )٦()الهــادي(، وإمامــة علــيّ بـن محمّــد )٥()الجـواد(، وإمامــة محمّـد بــن علــيّ )٤()الرضــا(علـيّ بــن موسـى 

ـــيّ  ـــكري(وإمامـــة الحســـن بـــن عل ـــن ، و )٧()العس ـــن الحس ـــد ب ـــدي(إمامـــة محمّ ـــاني )المه ـــام الث ـــو الإِم ؛ وه
  . )٨(عشر

  :وأمّا المعاد. هذه هي الإِمامة
: فهـو عنـد الشـيعة. فيعتقد به الشيعة كما يعتقد به سائر المسـلمين، ولكـنّهم يخـالفوTم بالكيفيـّة

الفهم البـاقون وقد وافقهم بعض السنّة وخ. إِعادة الخلائق، بعد موzم، أحياء بأجسادهم وأرواحهم
  .في ذلك

 النبـوّة - العـدل - التوحيـد: أنّ أصول الدين عنـد الشـيعة خمسـة - من مجمل ما ذكُر - علمت
هـي بأصـول المـذهب أشـبه؛  - وإن اعتبروهـا مـن أصـول الـدين - لكـن الإمامـة. المعاد - الإِمامة -

ا يخرج عـن المـذهب فحسـب، عن ملّة الإِسلام، وإِنمّ  –بذلك  –لأنّ منكر الإِمامة عندهم لا يخرج 
  .بعكس بقية الأصول

ويؤمن الشيعة بجميع ما في القرآن العزيز والسنّة الشريفة القطعيـة؛ مـن الجنـّة والنـار، ونعـيم الـبرزخ 
وعذابه، والميزان، والصراط، والأعراف، والكتاب الذي لا يغـادر صـغيرة ولا كبـيرة إلاّ أحصـاها، وأنّ 

  الناس مجزيوّن بأعمالهم،
____________________  

  .، ودفن بالبقيع١١٤، وتوفيّ فيها سنة ٥٧بالمدينة سنة ) عليه السّلام(ولد ) ١(
  .، ودفن بالبقيع١٤٨، وتوفيّ فيها سنة ٨٣بالمدينة سنة ) عليه السّلام(ولد ) ٢(
  .، ودفن بالكاظمية١٨٣، وتوفيّ مسموماً ببغداد سنة ١٢٨بالأبواء سنة ) عليه السّلام(ولد ) ٣(
  .، ودفن هناك٢٠٣، وتوفيّ مسموماً بطوس إيران سنة ١٤٨بالمدينة سنة ) عليه السّلام(ولد ) ٤(
  .، ودفن بالكاظمية شمال جدّه٢٢٠، وتوفيّ سنة ١٩٥بالمدينة سنة ) عليه السّلام(ولد ) ٥(
  .يها، ودفن بداره ف٢٥٤، وتوفيّ مسموماً بسامراء سنة ٢١٢بالمدينة سنة ) عليه السّلام(ولد ) ٦(
  .٢٦٠بالمدينة، وتوفيّ ودفن عند أبيه سنة  ٢٣٢سنة ) عليه السّلام(ولد ) ٧(
  .٣٢٩، والكبرى سنة ٢٦٠بسامراء، وغاب غيبته الصغرى سنة  ٢٥٥ولد عليه السلام سنة ) ٨(

   



٣٤ 

إِلى . إِن خبراً فخير وإن شراً فشر، ومن يعمل مثقال ذرةّ خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرةّ شـراًّ يـره
ـــير ـــى غ ـــبحانه لم يجـــبر مخلوقـــاً علـــى طاعـــة ولا عل  ذلـــك ممــّـا ثبـــت في الكتـــاب والســـنّة مـــن أنّ االله س

ــي . معصــية ــاده ويثيــبهم عليهــا وه ــل كيــف يمــدح عب ــو غــنيّ عنهــا؟، ب بر علــى الطاعــات وه ــف يجــ وكي
برهم علـــى !. ليســت مـــنهم ولم تكـــن باختيـــارهم، علــى مـــا زعـــم ؟ ثمُّ كيـــف يعاقــب العصـــاة وقـــد أجـــ

وَمَـا ابُّ يُرِيـدُ ظُلْمـاً (: أرادهـا مـنهم كمـا زعـم الزاعمـون؟، وهـو القائـل في كتابـه الكـريمالمعاصي و 
قّ مِـن رَبّكُـمْ فَمَـن شَـاءَ فَلْيُـوْمِن وَمَـن شَـاءَ ( ،)وَمَا رَبّكَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ ( ،)لِلْعِبَاد وَقُلِ ا|َـْ

قْتَدْنَا لِلظّالِمَِ( نَاراً 
َ
ادِقُهَا فَلْيَكُفُرْ إِنّا أ حَاطَ بِهِمْ ُ,َ

َ
أم كيف يرضى الكفر ويأمر بالفحشـاء،  ،)أ

مُرُ بِالْفَحْشَاءِ (: وهو القائل
ْ
  !.؟؟؟ )لِعِبَادِهِ الْكُفْر  وَلاَ يَرnَْ ( ،)إِنّ اب6 لاَ يَأ

  إِلهنــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــون أن وكــــــــــــــــــــلاّ  اشــــــــــــــــــــاح

  يريــــــــــــــــدها ثمَُّ  الفحشــــــــــــــــاء عــــــــــــــــن ينهــــــــــــــــي    

  
  .كذلك لا تفويض؛ بل الأمر بين بينوكما لا جبر عند االله تعالى،  

، )مــن أنّ االله فــوّض الأمــور إلى الأئمّــة مــن أهــل البيــت: (ومــا ينســب إلى بعــض منتحلــي التشــيّع
تبرأ منـه الشـيعة ولا تقـول بـه؛ لأTّـم لا يـرون أئمّـتهم إِلاّ مـن عبـاد االله المخلَصـين، الـّذين لا يسـبقونه 

  .بالقول وهم بأمره يعملون
وعند الشيعة أنّ كلّ من قال أو يقول بالتفويض، أو يجعل لأيّ مخلوق صفة من صـفات الخـالق 

  .)١(الخاصّة به، فهو خارج عن ملّة الإِسلام 
ـــي  ـــوم؛ إليـــك أهمّهـــا؛ وه ـــوا إلى الي ـــذ تكوّن ـــا ويفعلوTـــا من ـــد الشـــيعة وجو̂ ـــيرة يعتق ـــور كث وهنـــاك أم

ــة ــلاة، والحــجّ، والزكــاة، والج: خمس ــوم، والص ــبيل اهللالص ــاد في س ــروع . ه وهــي المعــبرّ عنهــا عنــدهم بف
  . الدين

  ولا يجب. واجب، ومستحب، وحرام، ومكروه: ، فهو عندهم أربعة أقسام)الصوم(أمّا 
____________________  

جريد(ملخّص عن كتاب ) ١( ا، ، ومختصر تاريخ الشيعة، وأصل الشيعة وأصوله٧٢٨، للعلامّة الحلّي المتوفىّ سنة )شرح الت
  .٤٣٦وإنقاذ البشر للشريف المرتضى المتوفىّ سنة 

   



٣٥ 

الصوم المفروض في شهر رمضان حتىّ يشـاهد هلالـه أو يثبـت بشـهادة عـدلين أو بالشـياع، كمـا 
  .لا يجوز الإِفطار عندهم حتىّ يرُى هلال شوّال أو يثبت بالشهادة أو بالشياع

ـــا في دائـــرة المعـــارف الإنكليزيــّـة مـــن أنّ الشـــيعة يوجبـــون الصـــوم بالعـــدد، : (فمـــن الخطـــأ الفـــادح م
  ).ويجوّزون الإِفطار بالعدد، ولا يشترطون رؤية الهلال

وقـد تعـرض الحرمـة والكراهـة . واجب، ومستحب؛ ويعـبرّ عنـه بالنوافـل: ، فقسمان)الصلاة(وأمّا 
  .على الصلاة من حيث المكان واللبّاس

إذا ظـنّ المــرء تلـف نفسـه أو عرضــه  وقــد يحـرم. واجـب، ومسـتحب: ، فقسـمان أيضــاً )الحـجّ (وأمّـا
ولا غــنى لهــم عــن بيــت االله الحــرام  . ولا يجــوز الحــجّ إلى غــير مكّــة المكرّمــة. أو مالــه في الطريــق أو غــيره

ولا يتمّ حجّهم إلى . من جولته في ربوع الشرق الأدنى) ٢٠٠ص(كما افترى عليهم الرحّالة المصري
  .مل في بيت االله الحرام، وفي المواقيت ومنى وعرفة والمشعرمكّة، إلاّ بتأدية المناسك على الوجه الكا

ــاة(و ــمان) الزك ــة -١: واجــب في ثلاثــة أنــواع: قس ــام الثلاث الحنطــة، : والغــلاّت الأربــع -٢. الأنع
  .في غير هذه الأنواع: ومستحب. والنقدين من الذهب والفضة -٣. والشعير، والتمر، والزبيب

وجهـاد الـنفس الأمّـارة مـن أعظـم الجهـاد . وحمايـة بيضـة الإسـلامواجب في سـبيل االله ) الجهاد(و
وأعودها نفعاً للفرد وللمجتمـع البشـري، وهـو داخـل ضـمن الجهـاد في سـبيل االله بـلا ريـب؛ لأنّ مـن 
جاهـد نفسـه ووطنّهــا علـى فعـل الخــيرات والابتعـاد عـن الشــرور والمعاصـي، كـان عملــه أنفـع مـن ســلّ 

أشرك المشركون إِلاّ من إهمال هـذا الجهـاد للـنفس؟، وتغليـب الهـوى  وهل. الحسام في حرب المشركين
  !.على العقل؟

غ6مَا غَنِمْتُم( :)١(ويلي هذه الفروع في الأهميّة، فرض الخمس
َ
   وَاعْلَمُواْ ك

____________________  
  فأمّا آل محمّد، الذّين جُعل لهم): ٦٩ص/ الأم(قال الإمام الشافعي ) ١(

  



٣٦ 

ءٍ فَ  ْnَ ن6 بِِّ @ُُسَهُ وَلِلر6سُـولِ وَِ/ِي الْقُـرَْ< مِّن
َ
: ، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر)لخإ... أ

وzَِْـ(
ُ
مُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَـرِ وَأ

ْ
م6ةٌ يَدْعُونَ إDَِ اxَْCِْ وَيَأ

ُ
نكُمْ أ كَ هُـمُ وJََْكُن مِّ

ــونَ  ا لغيرهمــا مــن الأحكــام، شــروط كثــيرة وبحــوث دقيقــة، مبســوطة في الكتــب ولهمــا، كمــ .)المُْفْلِحُ
الاجتهاديـــة لفقـــه الشـــيعة، وهـــي مطبوعـــة منتشـــرة في بلادهـــم وغيرهـــا، فليطلبهـــا مـــن يريـــد الاطـــلاع 

  .والكتابة عنهم بعلم وإنصاف
____________________  

ولـيس مـنعهم حقّهـم في .. ولا يحلّ لهم أخـذها  ..الخمس عوضاً عن الصدقة، فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئاً 
علـّة تحــريم الصـدقة علـى آل محمــد )  ٨٨ص/ الصـواعق( وأبـانَ ابـن حجــر . الخمـس، يحُـلُّ لهـم مــا حـرّم علـيهم مــن الصـدقة

عليهم؛ لأTّا أوساخ الناس، مع كوTا  - على قول مالك - ومن تطهيرهم تحريم صدقة الفرض، بل والنفل: (، فقال)ص(
وفي تفسـير . وعوّضوا عنها خمس الخمـس، المنـبيء عـن عـزّ الآخـذ وذلّ المـأخوذ منـه. ء عن ذلّ الآخذ وعزّ المأخوذ منهتنبي

  ).قد علم االله أنّ في بني هاشم الفقراء، فجعل لهم الخمس مكان الصدقة: عن مجاهد: (الطبري
   



٣٧ 

  الفصل الثاني
  (*)بة من الشيعة، وكيف تشعّبت؟ الطوائف المتشعِّ 

  . الكيسانيّة - ٤. دسائس الخوارج وتخاذل الشيعة - ٣. السبأيةّ والخوارج - ٢. تمهيد - ١
  . الإسماعيليّة - ٧. كيف ظهر الزنادقة والغلاة في عهد الصادق؟  -٦. الزيديةّ - ٥
  . حال الشيعة بعد ذلك - ١٢. النصيريةّ - ١١. القطعيّة - ١٠. الواقفيّة - ٩. الفطحيّة - ٨

  .الأسباب في تشعّب تلك الطوائف؟ ما هي - ١٣

  :تمهيد -١
أنّ الإمامــة ليســت مــن الأمــور  -جميعــاً  -كــان الشــيعة في بــدء نشــأzم طائفــة واحــدة يعتقــدون 

ــة )١(الــتي تفــوّض إلى نظــر الأمّــة واختيارهــا ــام الــذي يكــون خليف ، بــل لابــدّ فيهــا مــن الــنصّ علــى الإم
ــــبيّ  ــــلّم(الن ــــه وس ــــه وآل ــــام وإِدارة شــــؤون ووصــــيّه) صــــلّى االله علي ــــه في تنفيــــذ الأحك ــــاً عامــــاً عن ، ونائب

ولا يجوّزون إهمال مثـل هـذا المنصـب الخطـير؛ لأنّ ذلـك ممـّا يوجـب الهـرج والمـرج والفوضـى . المسلمين
ـــب الخطـــير باختيارهـــا وحســـب أهوائهـــا المختلفـــة  ـــاحب هـــذا المنص بـــين الأمّـــة الـــتي تريـــد أن تعـــينّ ص

  .وأنظارها المتباينة
  ، وهو الذي علم قرب أجله وتباين أمّته في)صلّى االله عليه وآله وسلّم(االله  وحاشا رسول

____________________  
  .٢٦ا"لّد /نُشر مختصراً في مجلّة العرفان الغراّء(*) 

نيّ أنـّـه لــولا الاعتقــاد بتفــويض أمــر الإمامــة إلى اختيــار الأمّــة؛ ) ١( ولــولا ). الســقيفة(ا تســابق المهــاجرون والأنصــار إلى لم ـــَظــ
تىّ وطـيء صــدر زعـيم الأنصـار وهــو مـريض؛ و لم ــَاخـتلاف الأهـواء والأنظــار؛  ا لم ـــَا حصـل ذلــك التخاصـم الفظيـع يومئــذٍ؛ حـ

حصــل ذلــك الهــرج؛ الــّذي لــو لم يتداركــه علــيّ بتغاظيــه ونصــحه، وأبــو بكــر بحزمــه وحســن ســيرته، لقضــي علــى الإســلام في 
م ما يبتغون؛ ولَمَا ظهر دين الحقّ ولو كره الكافرون   .مهده، ونال أهل الردّة ما يريدون، والمؤلَّفة قلو̂

   



٣٨ 

الآراء، أن يــدعها فوضــى، تســارع كــلّ قبيلــة إلى تنصــيب زعيمهــا ذلــك المنصــب العظــيم، أشــرف 
عـن المدينـة  حاشاه من أن يهمل هذا الأمر الخطـير، وهـو الـذي كـان إذا غـاب. منصب في الإِسلام

ــدعها بغــير نائــب عنــه مــن خــيرة أصــحابه؟، أو يهمــل أمــر الوصــيّة وتعيــين الوصــيّ،  أياّمــاً قليلــة، لا ي
وهــو الــذي كــان يـــأمر المســلمين، وهــم أحيـــاء أصــحّاء لا يعلمــون قـــرب آجــالهم، أن يوصــوا ويعيّنـــوا 

  . وصيّاً 
كمـــا تقـــدّم في الفصـــل  - اوقـــالو . لهـــذا وغـــيره، قـــال الشـــيعة بوجـــوب الـــنصّ علـــى الإمـــام وتعيينـــه

واسـتدلوا . إماماً ووصيّاً وخليفة) ع(عينّ أمير المؤمنين) صلّى االله عليه وآله وسلّم(إن النبيّ  - الأوّل
ــا ــة وفي غيره ــة بالإمام ــبهم الخاصّ ــا في كت ــل الســنّة، ودوّنوه ــن أه ــواTم م ــار إخ ــولهم بأخب ــد . علــى ق وق

  :الخبر الصحيح الصريحوإليك هذا . طرفاً منها  - قبل - أثبتنا لك
ــال رســول االله : عــن زيــد بــن أرقــم، قــال( ألا أدّلكــم علــى مــا إنْ  ):صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ق

قوه، فـإنّ جبريـل  تساءلتم عنه لم تهلكوا؛ إنّ وليّكم االله، وإنّ إمامكم عليّ بن أبي طالب، فناصحوه وصـدِّ
  . )١(أخبرني بذلك

مامة، ولم تعرض لهم فيه أيّ شبهة، ولم تشبه أيّ شـائبة إلى استمر الشيعة على هذا القول في الإ
  :أياّم

  :ظهور السبأيةّ وخروج الخوارج -٢
مـرَّ بقـوم (عنـدما ) ع(ظهرت بدعة السبأيةّ في الغلو على عهد أمير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب

ولا واحـدة منهمـا، لا، : ، قـالواأسـفر أنـتم أم مرضـى؟ :وهم يأكلون في شهر رمضان Tـاراً، فقـال لهـم
ــالوافمــن أهــل الكتــاب أنــتم فتعصــمكم الذمّــة والجزيــة؟ :قــال ــال: ، ق فمــا بــال الأكــل نهــاراً فــي : لا، ق

ـــالوا لـــهرمضـــان؟ ـــه: ، فق ـــت؛ يومـــون إلى ربوبيّت ـــت أن ـــى . أن ـــاموا عل ـــتأنى وتوعَّـــدهم، فأق ـــتتا^م واس فاس
ألا ترونـي قـد  :، فحـرقهم، وقـالقولهم، فحفر لهم حفراً دخن عليهم فيهـا؛ طمعـاً في رجـوعهم، فـأبوا

  حفرت حفراً 
____________________  

  .٢٥٥، ص١شرح النهج للمعتزلي،ج) ١(
   



٣٩ 

  منكـــــــــــــــــــــــــــــرا شـــــــــــــــــــــــــــــيئاً  رأيـــــــــــــــــــــــــــــت إذا إنيّ 

  قنـــــــــــــــــــبرا ودعــــــــــــــــــوت نـــــــــــــــــــاري أوقــــــــــــــــــدت    

  
ثمَُّ اســتترت هــذه المقالــة ســنة أو نحوهــا، . مــن مكانــه حــتىّ صــاروا حممــاً ) عليــه السّــلام(فلــم يــبرح 

ــــد  ــــر عب ــــتىّ ظه ــــن ســــبأ ح ــــترّ بالإســــلام  -االله ب ــــان يهوديــّــاً يتس ــــؤمنين -وك ــــاة أمــــير الم ــــد وف ، )ع(بع
صـــلّى االله (وقـــالوا في رســـول االله . إنّ عليّـــاً لم يمـــت: وقـــالوا. الســـبأيةّ: فأظهرهـــا، واتبّعـــه قـــوم، فســـمّوا

  .)١(أغلط قول)عليه وآله وسلّم
فمــن . عــن التشــيّع الحــقّ كــلّ البعــد - بــأَقوالهم هــذه وغيرهــا - بعيــدون) الســبأيةّ(فأنــت تــرى أنّ 

). إلخ... وفي التشـــيّع ظهـــرت اليهوديــّـة: (وأن يقـــال. الظلـــم والخطـــأ الفـــاحش أن يُـنْسَـــبوا إلى الشـــيعة
  .وسترى مزيد بيان لذلك في فصل الغلاة

ــا في  ــلام، انســلخ عنهم ــد انســلاخ هــذه الفئــة عــن الشــيعة والإس ــفّين(وبع ــرى سميّــت ) صِ فئــة أخ
  فخرجت  ،)ع(Tّا كانت في جند عليّ ؛ لأ)٢()الخوارج(

____________________  
  . ٣٠٩، ص٢شرح النهج للمعتزلي،ج )١(
يطلق على كلّ من خرج على : (في إطلاق اسم الخوارج؛ حيث قال) من مِلله ٦٥ص/ ١ج(لقد توسّع الشهرستاني ) ٢(

ابة علـى الراشـدين أو كـان بعـدهم علـى التـابعين الإمام الحقّ الذي اتّفقت عليه الجماعة، سواء كان خروجـه في أيـّام الصـح
ــان والأئمّـــة في كـــلّ زمــان ــن أبي طالـــب : (، ثمَُّ قـــال)بإحس ، )رضـــي االله عنـــه(وإنّ أوّل مـــن خـــرج علــى أمـــير المـــؤمنين علـــيّ ب

وأشـدّهم خروجـاً عليـه ومروقـاً مـن الـدين، الأشـعث بـن قـيس الكنـدي، ومسـعر بـن . جماعة ممـّن كـان معـه في حـرب صِـفّين
المحكمـة، : وكبـار الفِـرق مـنهم: (فِرقـة، قـال ٢٧، وبعد أن ذكر تفرّق الخـوارج إلى )فدكي التميمي، وزيد بن حصين الطائي

ويجمعهـم القـول بـالتبري مـن . والأزارقة، والنجدات،البيهسية، والصفرية، والعجاردة، والأباضية، والثعالبة، والبـاقون فـروعهم
وأوّل فـرق . [كى ذلـولا يصـحّحون المناكحـات إلاّ علـ. يقـدّمون ذلـك علـى كـلّ طاعـة، و )رضي االله عنهما(عثمان وعليّ 

حـين جـرى أمـر الحكمـين واجتمعـوا ) لامعليه السّ (هم الذين خروجوا على أمير المؤمنين ] و[: المحكّمة الأولى] الخوارج هم
ــن الأعـــور، و  ـــاب بـ ــواء، وعت ـــد االله بـــن الكـ ـــهم عب ــة، ورأس ـــة الكوفـ ـــن بحـــروراء في ناحي ب الراســـبي، وعـــروة ب ــ ـــد االله بـــن وهـ عب

وهـم المارقـة الـذين قـال فـيهم . [....] جرير،ويزيد بن أبي عاصم المحاربي، وحرقوص بـن زهـير البجلـي المعـروف بـذي الثديـة
 )).قـوم يمرقـون مـن الـدين كمـا يمـرق السـهم مـن الرميـة) ذي الخويصرة(سيخرج من ضئضي هذا الرجل (( ):ص(
ويؤآخذ بعدم . انتهى ملخّص كلامه]. ؛ لتحكيمهم أولاً، ثمُ عدولهم وخروجهم لحروراء)الحروريةّ(و) ةالمحكّم:(ويسمّون بـ[

  انطباق رأيه على المعروف من انحصار اسم 
    



٤٠ 

وخالفتــه في اســتمرار الجهــاد حينمــا لجــأ معاويــة إلى مكيــدة رفــع المصــاحف، وحينمــا  ،عــن طاعتــه
أن يأخـــذ  - رسدوة فــلــو أمهلــوه عــ - لعلــوي، وكــادرفــرف النصــر علــى لــواء الأشــتر قائــد الجــيش ا

  .برقاب الجيش السفياني
لهذه الفئة الخارجة، وبيانـه وجـه الخدعـة المقصـودة مـن رفـع ) عليه السّلام(وعلى الرغم من نصحه

ــه ــذه المكيــدة المــدبَّرة، بقول ــاحف، وتحــذيره إيــّاهم مــن ه ــي أحــقّ مــن أجــاب إلــى  ((: المص ــاس، إنّ أيّهــا الن
إنّي أعرف بهم منكم، صحبتهم صـغاراً ورجـالاً، . ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن) القوم(، ولكن كتاب االله

أعيرونــي ســواعدكم وجمــاجمكم . ويحكــم، إنهّــا كلمــة حــقّ يــراد بهــا باطــل. فكــانوا شــرّ صــغار وشــرّ رجــال
ى الـرغم مـن ذلـك  علـ. )١())ساعة واحدة، فقد بلغ الحقّ مقطعه، ولم يبق إِلاّ أن يقُطع دابر الذين ظلمـوا

ــا أصــرّ الســبأيةّ علــى ضــلالهم وفيهمــا يقــول . كلـّـه، قــد أصــرّت علــى ضــلالها ونــادت بالموادعــة، كم
صـلّى االله عليـه وآلـه (ومن الفريقين ابتدأت البدعة والضلالة، وصدَق فيهم قول النـبيّ : (الشهرستاني

  .)٢()الغض قال ومببّ غان، محيهلك فيك اثن ):وسلّم
بقبـــول التحكـــيم أوّلاً، وشـــهرت ) ع(أمـــر هـــذه الفئـــة أTّـــا مثلمــا أصـــرّت علـــى علـــيّ ومــن غرائـــب 

  )٣(السيوف فوق رأسه الشريف، وألجأته إلى إرجاع قائده الأشتر
____________________  

ي أن يكــون أوّل الخــوارج هــم الصــحابة والمصــريّ . ة ذي الخويصــرة وأتبــاعهمالخــوارج بذرّيـّـ لــذين ألبّــوا ون اوإلاّ، فعلــى رأيــه ينبغــ
  .على عثمان وقتلوه، ثمَُّ طلحة والزبير ومن ساعدهما على حرب عليّ يوم الجمل بعد عقدهما البيعة له

  . ١٨٦، ص١جللمعتزلي،شرح النَّهج  )١(
  . ١١، ص١الملِل والنِّحل،ج) ٢(
ي ، كــان مالــك بــن الحــارث الأشــ: (، هــو)٦٠ص/ ٢ج/البيــان والتبيــين علــى الحاشــية(قــال حســن الســندوبي ) ٣( تر النخعــ

وكـان مـن قـوّاد الجيـوش . وكان شـاعراً مجيـداً، وخطيبـاً بليغـاً، وقائـداً مـدبرّاً . وفرسان الدنيا من شجعان العرب وأبطال السلم
وهـو الـذي كشـف جيـوش معاويـة عـن . مع عليّ بن أبي طالب، وشهد معه وقائعه في الجمل وصِفّين، وكان يلي الجزيرة له

وقـد بـارز عبـد االله بـن الـزبير يـوم الجمـل وصـرعه، مـع . ل مـن قـواده وصـناديد أجنـاده سـبعة في يـوم واحـدالماء في صِفّين وقت
. وكـان عبـد االله يصـيح اقتلـوني ومالكـاً . شيخوخته وطيّه ثلاثة أياّم لم يطعم فيها شيئاً، ومع شـباب ابـن الـزبير وفتآئـه وقوّتـه

  وفي ذلك
=  

   



٤١ 

قبول التحكيم، أصرّت علـى إنكـار التحكـيم أخـيراً أشـدّ من ساحة الحرب، واضطرتّه إلى إظهار 
لا نرضى بـأن يحكـم الرجـال . لا حكم إِلا الله يا عليّ : ونادت من كلّ جهة ومن كلّ ناحية(إِصرار 

  .)١()في دين االله
، واعتــدت علــى الصــحابي الجليــل عبــد االله بــن خبــاب بــن )بــالنهروان(ثمَُّ خرجــت بعــد مــدّة عليــه 

فقتلـوه وقتلـوا أم ولـده وشـقوا عمّـا في بطنهـا مـن حمـل، فـأخبر علـيّ بمـا (نى على علـيّ الأرت؛ لأنهّ أثَ
ــانوا أربعــة آلاف، فقــتلهم أجمــع. )٢(االله أكبــر :صــنعوا، فقــال ــوى . ثمَُّ حمــل علــيهم وك ــنهم س ولم يبــق م

ان إلى ثمانيــة أو تســعة، فــاTزم اثنــان مــنهم إلى عُمــان، واثنــان إلى كرمــان، واثنــان إلى سجســتان، واثنــ
ـــت إلى  ـــنهم وبقي ـــرت بـــدع الخـــوارج في هـــذه المواضـــع م ـــورون بـــاليمن، وظه ـــد إلى تـــل م ـــرة، وواح الجزي

  .)٣()اليوم
ــذي قــال عنــه رســول االله  صــلّى االله (وكــان مــن جملــة الخــوارج المقتــولين في النهــروان ذو الثديــة، ال

  وآيتهم رجل أسود،(( : ، بعد أن حكم بمروقهم من الدين)عليه وآله وسلّم
____________________  

=  
  :يقول الأشتر لعائشة أمِّ المؤمنين صاحبة الجمل

ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــولا ائشأعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ني لـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت أنَّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاً  كنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   طاويـ

ـــاً ث     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــت لاثــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن لألفيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــك ابـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا أختــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هالكــــ

  
ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاديي داةغـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــال نـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوزه والرجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تجـــ

ـــعف     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوت بأضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوني :صــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا اقتلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومالكــ

  
وكـان . دستوراً للحكم هو من أبلغ ما وضع في أساليب الحكـما انتهى أمر صِفّين والحكمين، ولاهّ عليّ مصر، وأعطاه لم ـّو 

بلغه توليته على مصر اضطرب وخاف إن تمكّن منها حال بينه وبين مطامعه فيها، فأعدّ له من يسقيه السمّ في لمـاّ  معاوية
اناً يقســم أنّ االله الله أمٌّ قامــت عــن الأشــتر، لــو أنّ إنســ): (مــن شــرح الــنهج ١٨٥ص/ ١ج(ابــن أبي الحديــد ). طريقــه إليهــا

والله درّ القائـل عـن . ، لَمَـا خشـيت عليـه الإثم)عليه السّـلام(تعالى ما خلق في العرب ولا في العجم أشجع منه إلاّ أستاذه 
ت حياتــُه أهــل الشــام، وهــزم موتــه أهــل العــراق: الأشــتر ، مــا قالــه فيــه أمــير المــؤمنين. مــا أقــول في رجــل هزمــ كــان ): ع(وبحــقٍّ

  ). )ص(كنت لرسول االله   الأشتر لي كما
  . ١٩٣، ص١شرح النَّهج،ج) ١(
  . ٣٠٥، ص١تاريخ الخطيب البغدادي،ج) ٢(
  .٦٧، ص١الملِل والنحل، ج) ٣(

   



٤٢ 

  .)١())في إحدى يديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدرّ دراًّ 
  : ولنبحث الآن عمّا حدث بعد ذلك من

  :البلاء دسائس الخوارج، وتخاذل الشيعة وما نالهم من -٣
ذلــــك الانتصــــار البــــاهر في ) ع(بعــــد خــــذلان الخــــوارج وانتصــــار أمــــير المــــؤمنين  - كــــان المترقــَــب

أن تقــوى شــوكة الشــيعة ويــزداد اتحــادهم، ويشــتدّ نشــاطهم، وتطمــح آمــالهم إلى الكــرةّ،  - النهــروان
ثـة الـتي كـان ولكن الأمر كان على عكس ما تُـرُقـّب؛ مـن جـراء الدسـائس الخبي). صِفّين(ثانياً، على 

ـــروا الطاعـــة وكتمـــوا العصـــيان - يلقيهـــا فيمـــا بيـــنهم فلـــول الخـــوارج وأفـــراد مـــن عثمانيّـــة  - الـــذين اظه
  .البصرة والكوفة المتسترّين في عثمانيتّهم

لم تزل مصـارعهم نصـب أعيـنهم، كـانوا يثبّطـون  -وهم حديثو عهد بقتلى النهروان  -فالخوارج 
مـا أحـوج : قـام إليـه رجـل مـنهم، فقـال(خطـب بالنخيلـة لمــاّ  ، حتىّ إنهّالناس كرهاً بعليّ وانتقاماً منه

  .)٢()ثمُّ تكلّم الناس من كلّ ناحية ولغطوا . أمير المؤمنين اليوم إلى أصحاب النهروان
. ))إذا نظــر أحـدكم إلــى امــرأة تعجبـه، فلــيمس أهلــه، فإنمّـا هــي امــرأة كــامرأة((: وخطـب يومــاً، فقـال
رويداً، إِنمّـا هـو ((): ع(الفوثب القوم ليقتلوه، فق. قاتله االله، كافراً ما أفقهه: فقال رجل من الخوارج

، أو عفو عن ذنب   .)٣())سبٌّ بسبٍّ
____________________  

، وروى هنـــاك عـــن )٢٠٢ص/ ١ج/شـــرح الـــنهج(وذكـــر نحـــو ذلـــك ابـــن أبي الحديـــد . ٣٩٣، ص١صـــحيح مســـلم،ج) ١(
في ) ص(ســـألتك بصـــاحب هـــذا القـــبر، مـــا الـــذي سمعـــت منـــه: لـــت لعائشـــةق: قـــال(مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل، عـــن مســـروق 

ــول: الخــوارج؟، فقالــت ــق والخليقــة وأقــربهم عنــد االله : نعــم، سمعتــه يق إنهّــم شــرّ الخلــق والخليقــة، يقــتلهم خيــر الخل
: ليقو ) ص(سمعت النبيّ : عن عائشة قالت): (من تاريخ بغداد ١٦٠ص/ ١ج(وروى الخطيب البغدادي أيضا ). وسيلة

تمرق فِرقة محلقون رؤوسهم، محفون شواربهم، يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقبهم، يقتلهم أحبّهم إليّ وأحـبّهم إلـى 
  ).االله تعالى

  . ١٤٦، ص١شرح النَّهج للمعتزلي،ج )٢(
  .٤٧٠، ص٤شرح النَّهج للمعتزلي، مجلّد) ٣(

   



٤٣ 

ـــن  ـــاً بمعاويـــة، وحـــذراً م ـــانوا يفعلـــون كـــذلك؛ حبّ ـــة ك ـــه، والعثماني ـــض (انتصـــار علـــيّ علي ـــان بع وك
يتجسّســــون الأخبــــار لمعاويـــة، وكــــان أبــــو بـــردة بــــن عــــوف  -) ع(وهــــم في جنــــد علـــيّ  -العثمانيـــة 

  .)١()يهاً علوكان كريم. الأزدي يكاتب معاوية من الكوفة، فلمّا ظهر معاوية، أقطعه قطيعة بالفلّوجة
يقولـون (وأخـرى . )٢()نا، وكلـّت سـيوفنانفدت نبال: (وقد اختلفت أساليب التثبيط، فتارة يقولون

ــرّ  - ــّام الح ــام في أي ــل الش ــير إلى أه ــرهم بالس ــلخ عنـّـا :  -إِذا أم ــتىّ ينس ــيظ، أمهلنــا ح هــذه حمَّــارة الق
  .)٣()هذه صبارة القرّ، أمهلنا حتىّ ينسلخ عنها البرد: وإذا أمرهم بالسير في الشتاء، قالوا. الحرّ 

المخنّثـة تـؤثرّ علـى البسـطاء والكسـالى مـن الشـيعة، فتـدفعهم وبطبيعـة الحـال كانـت هـذه الألفـاظ 
  ).نفدت نبالنا، وكلّت سيوفنا يا أمير المؤمنين: (إلى النداء مع القوم

ــاول ــد ح ــلام(ولق ــى ديــنهم )عليــه السّ ــنعهم بضــرر تــأخيره عل ــراراً، أن يحفّــزهم إلى الجهــاد، ويق ، م
ا سـأم عتـا^م، لم ــّو  .المصـقّع مـن غـير مـدافع ودنياهم، فما استطاع وهو إمـام البلغـاء وخطيـب السـلم

يا أشباه الرجال ولا رجال، قاتلكم االله، لقد ملأتم قلبـي ((: عدل إلى تقريعهم والتأفف منهم، بمثل قوله
  قيحاً، وشحنتم 

____________________  
  .  ٢٥٧، وص١٨٥، ص١شرح النهج للمعتزلي، مجلّد) ١(
ــارالطوال(قـــال الــــدينوري ) ٢( ــحابه، فقــــاللم ـــــّ): (٢١٣ص/ الأخبــ ـــام في أصــ ــراف مــــن النهــــروان، ق ـــيّ الانصــ أيّهــــا : ا أراد عل

فقـام إليـه رجـال فـيهم الأشـعث بـن قـيس، . الناس، إنّ االله قد نصركم على المارقين، فتوجّهوا مـن فـوركم هـذا إلى القاسـطين
ــت ســيوفنا: فقــالوا ــدت نبالنــا، وكلّ ــؤمنين، نف ب البغــداد). يــا أمــير الم ــل: (يوقــال الخطيــ ــا: إنّ القائ ــو ... نفــدت نبالن إلخ، ه

بردّ(، و)١٩٨ص/ ١مجلــّد/ تــاريخ بغــداد: (انظــر). الأشــعث بــن قــيس، فــركن النــاس إلى قولــه / ١مجلــّد/ zــذيب الكامــل للمــ
تــر أنّ الأشـعث هـذا، مـن أشــدّ الخـوارج وأكـبرهم كيـداً، وكــان لـه يـد طــولى في ) ٤٣ص/ ٢مجلـّد / شـرح الـنهج(، و)٩٠ص

  ) ). ع(اغتيال عليّ 
  .٢١٥، والأخبار الطوال،١٢، صz١ذيب الكامل، مجلّد) ٣(

  



٤٤ 

  .)١())صدري غيظاً، وأفسدتم عليّ رأيي بالعصيان والخذلان
إذا . أفٍّ لكم، لقد سئمت عتابكم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاً، وبالـذلّ مـن العـزّ خلفـاً ((

  .)٢())ن الموت في غمرةدعوتكم إلى جهاد عدوكم، دارت أعينكم، كأنّكم م
لــوددت أنّ معاويــة صــارفني بكــم صــرف الــدينار بالــدرهم، فأخــذ منّــي عشــرة مــنكم وأعطــاني رجــلاً ((
  .)٣())منهم

لم يقصـــد بـــذلك جميـــع جنـــده؛ لأنـّــه كـــان يعلـــم مـــا فيـــه مـــن خلــّـص ) عليـــه الســـلام(ولا ريـــب أنـّــه
 - وحـدهم - يخالفونـه لـو أمـرهمالأصحاب وخيار الشيعة، ويعتقد بطاعتهم وإِخلاصهم، وأTّم لا 

بالجهــاد، وإنمّــا المقصــود، مــن كــان في جنــده مــن الخلــيط والبســطاء، الــذين خــدعوا بدســائس الخــوارج 
  .وكلماzم المثبِّطة

ما اكتفى الخوارج بـالتثبيط، ولا شـفى غلـيلهم نجـاحهم فيـه، بـل راحـوا يتـآمرون سـراًّ علـى اغتيـال 
زمن، انتـــدبوا عبـــد الـــرحمن بــــن ملجـــم المـــرادي، فاغتـــال بطــــل وبعـــد برهـــة مــــن الـــ). ع(أمـــير المـــؤمنين

  .الإسلام
ـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــذي البـــــــــــــــــــاب العوقـــــــــــــــــــ   ردّه ع

  وأربــــــــــــــــــع أربعــــــــــــــــــون أكــــــــــــــــــف عجــــــــــــــــــزت    

  
ــل وفاتــه ــن رســول االله ) (ع(وقب ــن ب ــده الحس ــة إلى ول ــى بالإمام ــلّم(أوص ــه وس ــلّى االله عليــه وآل ) ص

أنـاس ممـّن كـان يـرى رأي العثمانيـّة،  وتوقـّف. وسليله وشبيهه في خلقه وهديه، فبايعت الشـيعة كلّهـا
  .)٤()ولم يظهروا أنفسهم بذلك، وهربوا إلى معاوية

ــترين في  - ، خــرج إلى حــرب معاويــة، ولكــن الخــوارج)ع(وبعــد أن بويــع الحســن الــذين كــانوا متس
  أرادوا أن يمثلّوا معه الرواية الّتي مثلّوها مع - جيشه

____________________  
  .٢١٥، والأخبار الطوال، ص١٤١، ص١لّدشرح النَّهج، مج) ١(
  . ١٧٧، ص١شرح النهج، مجلّد) ٢(
  .١٨٣، ص٢شرح النَّهج، مجلّد) ٣(
  . ١٦، ص١١الأغاني، جزء) ٤(

   



٤٥ 

  . أبيه من التثبيط والاغتيال
جنــد الحســن، وشــدّ بعضــهم ) مــن جــراء الدســائس(أمّــا التثبــيط، فقــد تمّ لهــم يومئــذ، حــتىّ تفــرّق 

  .على فسطاطه، فنهبوه
وقتل من طعنه في فخـذه بمظلـم (من كيدهم ) عليه السلام(وأمّا الاغتيال، فلم يتم لهم، بل سَلِم

  .)١()أشركت يا حسن كما أشرك أبوك: ساباط، بعد أن قال له
وبعــد هــذه الواقعــة، اضــطر الحســن إلى موادعــة معاويــة علــى شــروط قبلهــا معاويــة، ولكنّــه لم يــف 

  .)٢()لحسن بن عليّ تحت قدميّ هاتين، لا أفي بهكلّ شيء أعطيته ا: (^ا، بل قال
وأخــيراً كــان موتــه . وبعــد الموادعــة ســار الحســن إلى المدينــة، فأقــام فيهــا مــا يقــرب مــن تســع ســنين

فيها مسموماً بيد جعدة بنت الأشعث بـن قـيس، كبـير الخـوارج، وبتحـريض مـن معاويـة، حـتىّ جعـل 
  !.؟ لها على سمهّ مائة ألف درهم وزواج ابنه يزيد

ــم لم ـــّو  ــه الســلام(ا عل ــه، نــصّ علــى إمامــة أخيــه الحســين) علي ــع الشــيعة )ع(بــدنو أجل ، فبايعــه جمي
وعلـى الـرغم مـن تكـتّمهم في هـذه البيعـة، وفي الحـب والمـوالاة، فقـد نـالوا . سراّ؛ً خشية من السـلطان

^ـــا مـــن  وكـــان أشـــدّ النـــاس بـــلاءً حينئـــذ أهـــل الكوفـــة؛ لكثـــرة مـــن. (أنـــواع الظلـــم وصـــنوف العـــذاب
  .)٣()الشيعة، فاستعمل عليهم زياد بن سميّة

 - )ع(يّ ام علـــنهم أيـّــان مــه كـــارف؛ لأنـّــم عــو ^ـــوهـــ - وضــم إليـــه البصــرة، فكـــان يتبـــع الشــيعة
فقتلهم تحت كلّ حجر ومدر، وأخافهم وشردّهم، وقطع الأيدي والأرجـل، وسمـّل العيـون، وصـلبهم 

  على جذوع النخل، فلم يبق منهم ^ا
____________________  
  .١٠٠، وتلبيس إبليس لابن الجوزي، ص٢١٩الأخبار الطوال، ص) ١(
  .٤٨، ومقاتل الطالبيّين، ص١٥، ص٤شرح النهج، مجلّد) ٢(
، ٤شـرح الـنهج، مجلـّد. ت منـهحـم أنـه، للوإنّ أحـبّ النـاس إليّ لحمـاً أن آكلـ): ع(وزياد هذا، هو الذي قال للحسن) ٣(

  . ٧ص
   



٤٦ 

  .)١()هادة ته شل بييّ وأهعة علوكتب معاوية إلى جميع الآفاق ألاّ يجيزوا لأحد من شي. معروف
أنظروا إلى مَن أقامـت عليـه البينـة أنـّه يحـبّ عليـّاً وأهـل : وكتب أيضا إلى عمّاله في جميع البلدان(

والاة القـوم، ومـن اzمتمـوه بمـ: وكتـب نسـخة أخـرى. بيته، فامحوّه من الديوان، واسقطوا عطاؤه ورزقه
  .)٢()فنكّلوا به واهدموا داره

ــد  ا لم ـــّو . )٣(اســتخلف زيــاد علــى البصــرة سمــرةَ بــن جنــدب، فحــذى حــذوه في ســفك الــدماء(ولق
ـــ تــنفّس الشــيعة قلــيلا، وتراجعــوا نحــو الكوفــة ٥٣هلــك زيــاد ســنة  ــات معاويــة ســنة لم ـــّو . ه ـــ  ٦٠ا م ه

أنـّـه لــيس (، وكاتبــه أهــل الكوفــة )ع(بــن علــيّ  وقــام ابنــه يزيــد تظــاهرت الشــيعة ونــادت باســم الحســين
م، . )٤()علينــا إِمــام، فأقبــل لعــلّ االله أن يجمعنــا بــك علــى الهــدى والحــق ومــا قــدم علــيهم وحــلّ بقــر̂

  .حتىّ خذله أكثرهم، وحاربوه وقتلوه
  مــــــــــــــــــــــــنهم لــــــــــــــــــــــــمع عــــــــــــــــــــــــدب تلــــــــــــــــــــــــوهق((

  ))الكســـــــــــــــا أصــــــــــــــحاب خـــــــــــــــامس أنـّـــــــــــــه    

  
ثبته، وبـإمرة ابـن مرجانـة عبيـد االله بـن زيـاد، وقيـادة بقايـا وكان قتله بأمر يزيد بن معاوية، كما سـن

ومحمــد بــن الأشـــعث  )٥(العثمانيـّـة والخــوارج؛ كعمــر بــن ســعد، والحصــين بــن نمــير، وسمــرة بــن جنــدب
  .وأخيه قيس الخارجيّين

____________________  
  . ١٥، ص٣شرح النهج، مجلّد) ١(
  .١٦، ص٣شرح النهج، مجلّد) ٢(
  . ١٨٥، ص١تاريخ أبي الفداء، مجلّد) ٣(
  . ٨، ص٤تاريخ ابن الأثير، مجلّد) ٤(
وَمِنَ ا6cاسِ ( :وسمرة هذا، هو الذي بذل له معاوية مائة ألف درهم حتىّ يروى أنّ هذه الآية نزلت في علي، وهي) ٥(

غْيَا وَيشُْهِدُ اب6 1ََ  ُّGا|َْيَاةِ ا Jِ ُُnْمَن فُعْجِبُكَ قَو Jِ Lَ6 سَـMَذَا تَـوGَِِصَـامِ وCْا ُّGَ
َ
مَا Jِ قَلْبِهِ وَهُوَ أ

رْضِ Vُِفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ ا|َْرْثَ وَالن6سْلَ 
َ
وَمِنَ ا6cاسِ مَن يYَِْي غَفْسَـهُ (: وأنّ الآية الثانية، وهي. )الأ

بـذلك، فبـذل لـه معاويـة مـائتين ألـف درهـم، فلـم يقبـل، نزلـت في ابـن ملجـم، فلـم يقبـل سمـرة  )ابْتِغَاء مَرْضَـاتِ ابِّ 
أمره بقلـع نخلـة كانـت لمـاّ  )ص(ولا غرو، فهو الذي خالف رسول . فبذل له أربعمائة ألف درهم، فقبل سمرة وروى الآيتين

  لسمرة في دار رجل من الأنصار، وهو الذي كان 
   



٤٧ 

ــد نــدم ــين   )١(وق ــن نصــرة الحس ــل الكوفــة الــذين تخــاذلوا ع ورأوا أنّ لا يغســل عــارهم (كثــير مــن أه
والإثم علــيهم إلاّ قتــل مــن قتــل الحســين، فــاجتمعوا بالكوفــة إلى خمســة مــن رؤســاء الشــيعة، أجلّهـــم 

، فخرجـوا )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(سليمان بـن صُـرد الخزاعـي، وكانـت لـه صـحبة مـع رسـول االله 
سـنة (ثمُّ قـام مـن بعـدهم المختـار بـن أبي عبيـدة الثقفـي، وجـرى علـى يـده . )٢()، فقتلـوا)هـ ٦٥سنة (

  .القصاص الإلهي من قاتلي سبط رسوله وريحانته) ٦٦
____________________  

 /شـرح الـنهج للمعتـزلي: انظـر). ص(على شرطة عبيد االله بن زياد يحرّض الناس على الخـروج لقتـال الحسـين بـن رسـول االله 
  .٣٦٣، وص٣٦١ص/ ١مجلّد

  :ممّن ندم على تخاذله عن نصرة الحسين عبيد االله بن الحرّ الجعفي، وثار على ابن زياد وأظهر ندمه بقوله) ١(
ـــــكف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرةح يالــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت امــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا دمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حيــّــ

ـــ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ رددتـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيح ينب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ي لقــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والتراقــ

  
ــين ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــين حســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذل يطلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــري بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نصــــ

ــــىع     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــداوةال لأهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــقاق ع ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والشــــ

  
ـــاف ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــىأن مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــداة ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــول غـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاً  يقـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   :حزنــ

ـــنيأت     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــعوت تركـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلاقلان زمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   طــ

  
ــــوف ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــقف لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــفال ل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــب تلهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيّ  قلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حـــ

ــــ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبال ملهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ قلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ نيمـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   انفلاقبـــ

  
  :ويقول أيضا من جملة أبيات

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدمي في ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــون لا أن نــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرته أك ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نصـــــ

ــــ ألا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــسن لكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدد لا ف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه تســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نادم

  
  .١١٢، صفحة٤، وتاريخ ابن الأثير، مجلّد٢٥٨الأخبار الطوال، ص : انظر

وسـليمان بـن صـرد ): (٢٠٠، ص١تـاريخ بغـداد، مجلـّد( وقـال الخطيـب البغـدادي . ٦٣، ص٤تاريخ ابن الأثير، مجلّد )٢(
بيّ  ب النــ ــح نىّ أبــا المطــرف، ص وكــان لــه ســن . وكــان اسمــه يســارا فســمّاه الرســول ســليمان) ص(الخزاعــي أمــير التــوّابين، ويكــ

ب إلى الحسـين بـن علـيّ . ، وشـهد مـع علـي صِـفّينونزل الكوفة حين نزلها المسلمون. عالية وشرف في قومه وكـان فـيمن كتـ
فلمّـا قتـل الحسـين نـدم هـو والمسـيّب بـن نجبـة الغـزاري، . يسأله قدوم الكوفة، فلمّا قدمها ترك القتال معـه) عليهما السلام(

، فعسـكروا بالنخيلـة )الطلـب بدمـهمـا لنـا توبـة ممـّا فعلنـا إلاّ أن نقتـل أنفسـنا في : (وجميع مـن خذلـه ولم يقاتـل معـه، ثمُّ قـالوا
، وولــّوا أمــرهم ســليمان بــن صــرد الخزاعــي، وخرجــوا إلى الشــام في الطلــب بــدم الحســين، ٦٥مســتهل شــهر ربيــع الآخــر ســنة 

وكانوا أربعة آلاف رجل، فقتل سليمان في هذه الوقعة بعين الوردة بالجزيرة، رماه يزيد ببن الحصين بن نمـير . فسمّوا التوّابين
  ).فقتله، وحمل رأسه إلى مروان بن الحكمبسهم 

   



٤٨ 

  :الكيسانيّة وخروجهم عن التَّشيّع -٤
علمت أنّ المختار قد Tض في الكوفة وأخذ بثأر الحسين وقتل قاتليه، سوى عبيد االله بن زيـاد، 

ــنة  ــه س ــي، قتل ــن الأشــتر النخع ــراهيم ب ــه إب ــذي قتل ــإِنّ ال ــه  ٦٧ف ــار، قتل ــل المخت ــنة قتُ ــذه الس ـــ، وفي ه ه
  .عب بن الزبير بن العوّاممص

ولكن بقي علينا أن نعلم هل كان Tوض المختار بدافع ديني أو دنيوي؟، فـذلك ممـّا لا نسـتطيع 
  . الجزم به في هذه العجالة؛ لأن الأخبار قد اختلفت كثيراً في أمر المختار

علـى  بعـض آخـر يـدلّ . وحسـن عقيدتـه وتدينّـه) ع(فبعضها يدل على تشيّعه لعلـيّ بـن الحسـين 
. وأنـّه ابتـدع عقائـد فاسـدة تـبرأّ منـه محمـد لأجلهـا ولعنـه. هــ ٨١دعوته لمحمد بن الحنفية المتـوفىّ سـنة 

؛ فإنـّــه يرُضـــي االله ســـبحانه )ع(ومـــع ذلـــك، فـــلا يســـعنا إلاّ أن نكـــبر اقتصاصـــه مـــن قـــاتلي الحســـين
  .نيل الرئاسة كما يقاللا يضرنا أكانت نيّته خالصة في ذلك الله تعالى أم كانت ل. ورسوله والمؤمنين

وقد اتبعه فئة مـن النـاس تطـوّرت عقائـدهم بعـده تطـوّراً شـائناً، تفـرّدوا فيهـا عـن الشـيعة، وخرجـوا 
؛ نسبة إلى كيسان مولى محمـد بـن )الكيسانية: (وأطُلق عليهم اسم. ^ا عن التشيّع الحقّ كما سترى

ــة ــه كيســاناً ). رض(الحنفي ــان لقب ــار ك ــل لأنّ المخت ــد ي. وقي ــون سمّــوق ــكون ــرب؛ لأنّ وا ب ــو الأق ذلك، وه
وكــان يعــرف أيضــاً بــأبي عمــرة، وكــان جبّــاراً مغرمــاً بتخريــب (رئــيس شــرطة المختــار كــان اسمــه كيســاناً 

ـــة ـــدار بلحظ ـــدم ال ـــر. الـــدور، يه ـــن افتق ـــون لم ـــار، فيقول ـــز الإفق ـــاس رم ـــد الن ـــان عن ـــو : وك ـــد جـــاوره أب ق
  .)١()عمرة

، علـــى الأرجـــح، بعـــد شـــهادة الحســـين الســـبط بســـت وعلـــى كـــلٍّ، فقـــد ظهـــر مـــذهب الكيســـانيّة
بـلا فصـل  ) ع(وقولهم بإمامة محمد بن الحنفية كـان في ذلـك الوقـت أيضـاً، لا بعـد وفـاة علـيّ . سنين

عليـــه (ومـــن قـــال إنّ الإمامـــة تثبـــت بـــالنصّ اختلفـــوا بعـــد علـــيّ : (كمـــا يظهـــر مـــن قـــول الشهرســـتاني
  إنمّا نصّ : فمنهم من قال). السلام

____________________  
  ) .بتلخيص(؛ ٢٨٦، وص٢٨٢الأخبار الطوال، ص)١(

   



٤٩ 

  .)١()وهؤلاء هم الكيسانيّة. على ابنه محمد بن الحنفية
علـى اخـتلافهم  -ومنهم مـن سـاقها بعـد علـيّ وابنيـه السـبطين : (وقد خالفه ابن خلدون، فقال

  .)٢()الكيسانيّةإلى أخيهما محمد بن الحنفية، ثمَُّ إلى ولده أبي هاشم؛ وهم  -في ذلك 
إنّ أبـــا : شـــيعته خمـــس فــِـرق، منهــا فِرقـــة قالـــت )٣(واختلـــف بعـــد أبي هاشــم: (ويقــول الشهرســـتاني

ــة خرجــت مــن بــني هاشــم إِلى . هاشــم أوصــى إلى عبــد االله بــن عمــرو بــن حــرب الكنــدي وإنّ الإِمام
ــه ــذا، وتحوّلــت روح أبي هاشــم إلي ــم وديانــة. عبــد االله ه ــا كــان يرجــع إِلى عل ــض والرجــل م ــاطلّع بع ، ف

القوم على خيانته وكذبه، فأعرضوا عنه، وقالوا بإمامة عبد االله بن معاوية بـن عبـد االله بـن جعفـر بـن 
. إنـّه حـيٌّ بعـد لم يمـت: افترقـت أصـحابه، فمـنهم مـن قـال) ٤(ا هلك عبد االله بخراسانلم ـّو . أبي طالب

الأنصــاري، وهــم الحارثيــّـة  مـــات وتحوّلــت روحــه إلى إِســـحاق بــن زيــد بــن الحـــارث: ومــنهم مــن قــال
  الذين يبيحون المحرّمات، ويعيشون عيش

____________________  
   .من مِلله ١٣، ص١ج) ١(
  . من مقدّمته ١٣٩ص) ٢(
وضـع عليـه سـليمان بـن عبــد ). هــ مـن ســمّ سـقيه بعـد عودتـه مـن الشــام ٩٩تـوفيّ سـنة (كـان اسمـه عبـد االله بـن محمّــد ) ٣(

الملك من سقاه، فلمّا أحسّ أبو هاشم بذلك عاد إلى محمّد بن عليّ بن عبد االله بن عباّس، وهـو بالحميمـة، فعرّفـه حالـه، 
لى ولده، وأعلمه   . ١٧، ص٥تاريخ ابن الأثير،ج. كيف يصنع، ثمَُّ مات عنده  وأعلمه أنّ الخلافة صائرة إ

صـدا إلى خراسـان،  ١٢٧خرج عبد االله هذا بالكوفة سنة ) (٤( هـ، فأرسل إليه مروان الحمار من يقاتله، فاTزم عبـد االله قا
تـاريخ دول الإسـلام، . ()بـه أمـر ابـن الهيـثم بـالقبض عليـه، فقبضـه وقتلـه فلمّـا علـم أبـو مسـلّم. الخراسـاني طمعاً بـأبي مسـلّم

خرج عبداالله هذا في أياّم يزيد بـن : (يقول) ٧٠، ص١١الأغاني، جزء(ولكن أبا الفرج ). ٨٠، ص١منقريوش الصرفي، ج
أقام ^ا كتب يـدعو إلى نفسـه، لا إلى الرضـا مـن آل ولمـاّ  .الوليد، فاجتمع إليه أهل الكوفة ثمَُّ تفرّقوا عنه، ففرّ إلى أصبهان

تىّ ولي مـروان الحمـار، فوجّـه إليـه . فقصدته بنو هاشـم جميعـاً، مـنهم السـفّاح والمنصـور ،)ص(محمّد  فلـم يـزل مقيمـاً فيهـا حـ
وحبســه، ثمُّ  ^ــا، فأخــذه أبــو مســلّم عــامر بــن صــبارة، فخــرج عبــد االله وإخوتــه قاصــدين إلى خراســان، وقــد ظهــر أبــو مســلّم

  ).اً فمات منه، ووجّه برأسه إلى ابن صبارة، فحمله إلى مروانإنهّ دسّ إليه سمّ : وقال آخرون. أمضى تدبيره في قتله
   



٥٠ 

  .)١()من لا تكليف عليه
مـات أوصـى إلى محمـد بـن لمــاّ  إنّ فِرقة من الكيسانيّة زعمت أنّ أبا هاشـم: (ويقول ابن خلدون

حـد إلى علي بن عبد االله بن عبّاس، وأوصى محمد إلى ابنـه إبـراهيم، وانتقلـت في ولـْده واحـداً بعـد وا
ـــرهم ـــاس. آخ ـــني العبّ ـــاني،  أبـــو مســـلّم: وكـــان مـــنهم. وهـــذا مـــذهب الهاشميّـــة القـــائمين بدولـــة ب الخراس

  .)٢()وسليمان بن كثير، وأبو سلمة، وغيرهم من شيعة بني العباس
قـد خــالفوا الشـيعة في أصـول الإمامـة؛ لأTّــم أخرجوهـا مـن بـني علــي  )٣(فأنـت تـرى أن الكيسـانيّة

ــني العبــاس، و  ــارثإلى ب ــن الح ــة . إلى ابــن الكنــدي، واب ــك المقــالات الخاطئــة المنافي ــالفوهم بتل كمــا خ
للتشــيّع الإِســلامي النزيــه؛ كــالقول بإِباحــة المحرّمــات الــّتي قالــت ^ــا الحارثيّــة مــن الكيســانيّة، وكــالقول 

ــخ وتحــوّل الأرواح مــن شــخص إلى آخــر وقــد أنصــف ابــن خلــدون حيــث جعــل الكيســانيّة . بالتناس
 بدولـة بـني العبـاس مـن شـيعة العباسـيّة، لا مـن الشـيعة العلويـّة القـائلين بإمامـة زيـن العابـدين القائمين

ــين  ــن الحس ــي ب ــلام(عل ــا الس ــه )عليهم ــانيّة بإمامت ــترف الكيس ــذي لم يع ــيم ال ــام العظ وهــو (، ذاك الإم
  الذي خلف أباه علماً وزهادة

____________________  
وذكــر لهــم مقــالات فاســدة زيــادة . الإســحاقيّة: بــن أبي الحديــد علــى الحارثيــّة اســموقــد أطلــق ا. مــن مِللــه ٨٥، ص١ج) ١(

  . ٣٠٥، ص٢الشرح النهج، ج: انظر. على ما ذكره الشهرستاني
تمامــاً، ) الرازميــّة(وهــي موافقــة لمــذهب . ومــا ذكرنــاه في ترجمــة أبي هاشــم يؤيـّـد زعــم هــذه الفِرقــة. مــن مقدّمتــه ١٤٠ص) ٢(

  .يخالفون الجميع؛ لأTّم نقلوا الإمامة رأساً من أبي هاشم إلى زعيمهم بنان بن سمعانولكن البنانيّة 
لقـــد كـــان الســـيّد الحمـــيري، الشـــاعر الكبـــير، كيســـانيّاً في بـــدء أمـــره، ولكنــّـه تـــاب أخـــيرا وعـــدل عـــن القـــول بإمامـــة ابـــن ) ٣(

إلى الصـادق يعُلمـه بتوبتـه ويسـأله الـدعاء، فـدعا  وكتب قبـل موتـه. الحنفية والاعتقاد بأنهّ حيّ لم يمت وأنهّ في جبل رضوي
و ذكــر لــه في مــنهج . ٣٠٠، والإرشــاد للمفيــد، ص٢٣، ص٧الأغــاني، لأبي الفــرج، جــزء: انظــر. لــه الصــادق وتــرحّم عليــه

  :قصيدة، أوّلها ١٣١، وص٦٠المقال، ص
ــو  ــــ ـــ ـــ ــــتا لمـّـــ ـــ ـــ ــــ ـــــاس رأيــ ـــ ـــ ــــ ـــــدين في النـ ـــ ـــ ــــ ـــد الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــووا ق ـــ ـــ ــــ   غــ

ـــرتتج     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمب عفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ واالله االله اســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   برأكـــ

  
    



٥١ 

ــادة ــن أن تحصــر(، )١()وعب ــه أكثــر م ــه. وفضــائله ومناقب ــال الزهــري عن ــت قرشــيّاً أفضــل : وق مــا رأي
  .)٢()منه

تُوفيّ زين العابـدين وعمـره سـبع وخمسـون سـنة، وقيـل سمَّـه الوليـد بـن عبـد الملـك عـن أحـد عشـر (
ــاث ــراً وأربــع إن ــد البــاقر، سمـّـى بــ. ذك ــادة وعلمــاً وزهــادة أبــو جعفــر محمّ ذلك مــن بقــر وارثــه مــنهم عب

فلــذلك هــو أظهــر مــن مخبــآت كنــوز المعــارف، وحقــائق . أي شــقّها وأثــار مخبآzــا ومكامنهــا: الأرض
الأحكام والحِكَم واللطائف، ما لا يخفى إِلاّ على منطمس البصيرة، أو فاسد الطويةّ والسريرة، ومـن 

ا علمـه، وطهـرت نفسـه، صـفا قلبـه، وزكـ.. هو باقر العلم وجامعه، وشـاهر علمـه ورافعـه: ثمّ قيل فيه
وشرف خلقه، وعمـرت أوقاتـه بطاعـة االله، ولـه مـن الرسـوم في مقامـات العـارفين مـا تكـلّ عنـه ألسـنة 

: وروى ابـن قتيبـة .)٣()الواصفين، ولـه كلمـات مـأثورة في السـلوك والمعـارف لا تتحمّلهـا هـذه العجالـة
يـا جـابر، إنـّك سـتعمّر بعـدي حتـّى يولـد  :اللهقال لجابر بن عبـد ا) صلّى االله عليه وآله وسلّم(أنّ النبيّ (

  .)٤()لامنّي السَّ لي مولود اسمه كاسمي يبقر العلم بقراً، فإذا لقيته، فاقرأه م
إنـّـه تــوفيّ : (ولكــن ابــن حجــر يقــول. هـــ أيـّـام هشــام بــن عبــد الملــك١١٤تـُوفيّ البــاقر بالمدينــة ســنة 

خلـّف سـتة . هو علويٌ من جهـة أبيـه وأمّـهو ). ؟(هـ عن ثمان وخمسين سنة مسموماً كأبيه١١٧سنة 
ــيّه ــه ووص ــان خليفت ــن ثمُّ ك ــادق، وم ــر الص ــم جعف ــ )٥()أولاد، أفضــلهم وأكمله ــوفي عه ) ع(ادقد الص

  : كان ظهور

  :الزَّيديةّ وأئمّتهم وفِرقهم -٥
عليهمـا (هــ؛ حيـث Tـض يومئـذ زيـد بـن علـي بـن الحسـين ١٢٢هـ، وقيـل سـنة ١٢١وذلك سنة 

الكوفة، واتبعه جماعة من أهلها وTضوا معه، ثمُّ رفضه بعضهم وخذله كمـا خـذلوا جـدّه في ) السلام
  : لهؤلاء - وقتئذ - فقيل. الحسين

____________________  
  . ١٢٣الصواعق، ص) ١(
  .٣٢١، ص١وفيّات الأعيان، ج) ٢(
  . ١٢٣الصواعق، ص) ٣(
  . ٢١٢، ص١عيون الأخبار، مجلّد) ٤(
  .١٢٣الصواعق، ص) ٥(

    



٥٢ 

وغلـــب اســـم الزيديـــة علـــى هـــذه الفِرقـــة ولم يـــزل  . )١()الزيديـــة: (وللـــذين ثبتـــوا مـــع زيـــد ،)الرافضـــة(
  .كذلك إلى اليوم

؛ لأTّم قـالوا بإِمامـة كـلّ مـن )عليهما السلام(وكان للزيدية أئمّة كثيرون من بني الحسن والحسين 
أكثـرهم قـد عـدل بعـد (ولكن . خرج بالسيف داعياً لإمامته من الفاطميّين، فاضلاً كان أو مفضولا

ــة المفضــول ــول بإمام ــن الق ــك ع ــون )٢()ذل ــترى قــولهم، وتــرى أTّــم يقول ــم الجاروديــة كمــا س ــؤلاء ه ، وه
بـأTّم سـاقوا الإمامـة : (فقول ابن خلدون عـن جميـع الزيديـة. ، ولكنّه بالوصف)ع(بالنصّ على عليّ 

  .بعيد عن الواقع)٣()على مذهبهم، وأTّا باختيار أهل الحلّ والعقد، لا بالنصّ 
قــالوا بإمامــة علــيّ، ثمُّ ابنــه الحســن، ثمُّ أخيــه الحســين، ثمُّ ابنــه زيــن (وعلــى كــلّ حــال، فــإنّ الزيديــة 

خـرج بالكوفـة داعيـاً إلى الإمامـة، فقتـل . العابدين، ثمُّ ابنه زيد بن علي، وهـو صـاحب هـذا المـذهب
 )٤(بعـده، فمضـى إلى خراسـان وقتُـل بالجوزجـانوقال الزيديةّ بإمامة ابنـه يحـيى مـن . وصلب بالكناسة

وعهـد . )٥(بعد أن أوصى إلى محمد بن عبد االله بن حسن بن الحسن السبط، فخـرج بالحجـاز، فقُتـل
  إلى أخيه إبراهيم، فقام بالبصرة، ومعه عيسى بن زيد، فوجّه 

____________________  
كنّ ابن عبد ربـّه الأندلسـي زعـم أن الزيديـّة هـم مـن الرافضـة، وزعـم أنّ رأيت أنّ الرافضة والزيديةّ فِرقتان متغايرتان، ول) ١(

يى بـن زيـد ): ٣٥٢، ص١العقـد الفريـد، ج(قـال الأندلسـي . زيداً قتل بخراسان، لا بالكوفة، مع أنّ المقتول بخراسان هو يحـ
  ).ومن الرافضة الزيديةّ؛ وهم أصحاب زيد المقتول بخراسان

  . لل الشهرستاني، من مِ ١، مجلّد٨٩ص: انظر) ٢(
  . من مقدّمته ١٤١ص) ٣(
  . هـ ضدّ الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وقتُل بجورجان، قتله أميرها T١٢٥ض يحيى سنة ) ٤(
فأرسـل إليـه المنصـور جيشـاً علـى . Tض محمد هذا بالحجـاز ضـدّ المنصـور العباسـي، واسـتولى علـى المدينـة وتبعـه أهلهـا) ٥(

ــه عيســى، وجــر  ــه ابــن أخي ــد وجماعــة مــن أصــحابه وأهــل بيتــه في شــهر رأس ى بيــنهم وبــين محمــد قتــال عظــيم، قتُــل فيــه محم
ب بالنفس الزكيّة. هـ١٤٥رمضان سنة    . وكان سميناً، أسمراً، شجاعاً، كثير الصوم والصلاة، وكان يلقّ

   



٥٣ 

وكان جعفـر الصـادق أخـبرهم بـذلك كلـّه، وهـي  .وعيسى )١(إليهم المنصور عساكره فقتل إبراهيم
  . معدودة في كراماته

. وذهــب آخــرون مــن الزيديــّة إلى أنّ الإمــام بعــد يحــيى هــو أخــوه عيســى، ونقلــوا الإمامــة في عقبــه
إنّ الإمام بعد محمـد بـن عبـداالله، هـو أخـوه إدريـس الـذي فـرّ إلى المغـرب ومـات : وقال آخرون منهم

وكــان مــنهم الــداعي . غــربهنــاك، وقــام بــأمره ابنــه إِدريــس واخــتط مدينــة فــاس، وكــان عقبــه ملــوك الم
الذي ملك طبرستان، وأخـوه محمـد، ثمُّ قـام ^ـذه الـدعوة في الـديلم الناصـر الأطـروش مـنهم وأسـلموا 

  . )٢()على يده
ــدادهم وشــرح مــواقفهم ــام بتع ــؤلاء يطــول المق ــم أئمّــة غــير ه ــال، هــو .)٣(وكــان له ــامهم في الح : وإم

ــربي القــديم،  الإِمــام يحــيى بــن حميــد الــدين، مــن العلمــاء العظــام والأدبــاء المحــافظين علــى الأســلوب الع
وأوّل عمـــل باشـــره في . هــــ؛ أَي ســـنة وفـــاة والـــده ١٣٢٢هــــ، وتـــولىّ الإمامـــة ســـنة  ١٢٨٦ولــد ســـنة 

  استرجع صنعاء عاصمة
____________________  

ــل أن يبلغــه قتلــه بالمدينــة، فبايعــ) ١( ه جماعــة مــنهم وأجابــه جماعــة  قــدم إبــراهيم هــذا البصــرة ودعــا النــاس إلى أخيــه محمــد قب
استقرّت البصرة لإبراهيم أرسل جماعة فاستولوا على الأهواز، ثمُّ ولمـاّ  .كثيرة من أهل العلم حتىّ أحصى ديوانه أربعة آلاف

 وقد أحصى ديوانـه مائـة ألـف - ثمُّ سار إبراهيم من البصرة. أرسل هارون العجلي في سبعة عشر ألفاً إلى واسط، فملكها
حارب هو وعيسى بـن موسـى العباّسـي، فهزمـه إبـراهيم، ثم وقعـت الهزيمـة علـى أصـحابه وبقـي يقُاتـل حتىّ  -  نزل باخمرا، فت

  .٤ - ٣، ص٢تاريخ أبي الفداء، مجلّد :) بتلخيص، هو وما قبله، من. (١٤٥وحده حتىّ قُتل في ذي القعدة سنة 
مــة ابــن خلــدون، وانظــر ١٤١ص: انظــر) ٢( ــال: مــن مقدِّ ــيرمقاتــل الط مــن  - غــير هــؤلاء - بيّين لأبي الفــرج، تــر تــراجم كث

ـــان عالمـــاً جلـــيلاً، وفارســـاً مـــدرَّباً، وشـــاعراً بليغـــاً  ـــروش، فإنــّـه ك وقـــد اســـتدلّ البحّاثـــة . أئمـــة الزيديـّــة، وخصوصـــاً الناصـــر الأط
سـنة،  ٧٩بن هـ بآمل من أعمال طبرستان وهو ا ٣٠٤على أنّ الناصر هذا مات شهيداً سنة ) شهداء الفضيلة(صاحب 

  .وقبره هناك عليه قبّة معروفة، ومال إلى أنهّ اثني عشريا، لا زيدياًّ، وفي ذلك نظر
يى الحـالي نحـو مائـة وعشـرة إمـام، ): ٢٥، مجلـّد٣جـزء(ذكـر صـاحب مجلـّة العرفـان ) ٣( أنّ عـدد أئمّـة الـيمن لعهـد الإمـام يحـ

  .ولم يذكر أسماءهم روماً للاختصار
   



٥٤ 

تقلّ باليمن فور الحرب العامّة، وجعلها دولة مستقلّة، قويـّة الإيمـان، عزيـزة واس. اليمن من الأتراك
ؤثرّ فيهــا وســاوس الأجانــب ولا دسائســهم الخبيثــة، ولم يضــرّها الجهــل بالمدينــة  الجانــب، متّحــدة، لم تــ

ــتقلالها، وبدونــه لم يــتم ــم واس ــو الــركن الأوّل لعــزّ الأم ــدلّ علــى أن الإتحــاد ه ــذي ي ــة، الأمــر ال  الحديث
وهــــي اليــــوم جــــادّة في نيــــل العلــــوم بنشــــاط، ومشــــعرة بحاجتهــــا الماسّــــة إلى أســــاليب المدنيــّــة . النجــــاح

ــديها القوّتــان ــاة مــا لم يجتمــع ل ــم والسّــلاح : الحاضــرة، وبأTّــا لا تســتطيع الحي قــوّة الإتحــاد، وقــوّة العل
  .الحديث

  . هؤلاء بعض أئمّة الزيديةّ المشهورين
ـــت، أكثرهـــا ـــن المنـــذر )الجاروديــّـة(عـــدداً  وأمّـــا فِـــرقهم، فس ـــحاب أبي الجـــارود، واسمـــه زيـــاد ب ؛ أص

ــاّ  ولكنـّه تغـيرّ . الهمداني الكـوفي، وكـان أعمـي، مـن أصـحاب البـاقر وممـّن يـروي عـن الصـادق Tـض لم
ومنـه أخـذ . ؛ وقال بإمامة زيد، ليتزعّم فئة الزيديةّ ويمسى رئيساً دينيـاً متبّـع القـول)رض(زيد بن عليّ 

بالوصـف، ) عليـه السـلام(نـصّ علـى علـيّ ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(بأنّ النبيّ : (ة القولالجاروديّ 
واختلـف الجاروديـّة . والإمام بعده عليّ، والناس قصّروا حيث لم يتعرّفوا الوصف ولم يطلبوا الموصوف

ــوق، فســاق بعضــهم الإمامــة مــن علــيّ إلى الحســن، ثمُّ إلى الحســين، ثمُّ  ف والسَّ  إلى علــي بــن في التوقــّ
وكــان أبــو حنيفــة . الحســين، ثمُّ إلى زيــن العابــدين، ثمُّ إلى ابنــه زيــد، ثمُّ إلى محمّــد بــن عبــد االله الحســني

علـى بيعتـه ومـن جملـة شـيعته، حـتىّ رفـع أمـره إلى المنصـور، فحبسـه حـبس الأبـد حـتىّ مـات في ) رح(
 ا بايع محمـد الإمـام في أيـّام المنصـور،وقيل أنهّ إنمّ . عن سبعين سنة من العمر) هـ ١٥٠سنة (الحبس 

قتل محمداً بقي أبـو حنيفـة علـى تلـك البيعـة يعتقـد مـوالاة أهـل البيـت، فرفـع حالـه إلى المنصـور، ولمـاّ 
  .)١()فتمّ عليه ما تمَّ 

____________________  
أنّ أبـــا (الفـــرج، لـــترى مـــن مقاتـــل الطـــالبيّين لأبي  ٢٤٧ص: مـــن مِلـــل الشهرســـتاني، وانظـــر أيضـــاً  ٨٩، ص١ج: انظـــر) ١(

ــي محمـــد الإمـــام - حنيفـــة كتـــب إلى إبـــراهيم يشـــير عليـــه أن يقصـــد الكوفـــة ســـراّ؛ً لأنّ فيهـــا مـــن شـــيعتكم مـــن يبيـــت  - أخـ
  وروي: (ثمُّ قال) المنصور فيقتلونه، فظفر المنصور وبعث إليه، فأشخصه وسقاه شربة، فمات منها، ودفن ببغداد

=  
   



٥٥ 

إنّ الإمامـة شـورى، ويصـحّ أن : كـان يقـول(اب سـليمان بـن جريـر، ؛ أصح)السليمانيّة: (الثانية
  . )١(وأTّا تصحّ في المفضول مع وجود الأفضل. تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين

  . ؛ أصحاب الحسن بن صالح بن حيّ الكوفي الهمداني)الصالحيّة: (الثالثة
  . ؛ أصحاب كثير النوا الأبتر)البتريةّ: (الرابعة

وقـولهم في الإمامـة كقـول السـليمانيّة، إلاّ أTّـم توقفّـوا في . والصالحيّة والبتريةّ على مـذهب واحـد(
ــول االله . عثمــان ــو أفضــل النــاس بعــد رس ــالوا ه ــلّم(وأمّــا علــيّ، فق ــه وس ــه وآل وأولاهــم ) صــلّى االله علي

وهـم الـذين جـوّزوا . رضـي، فـنحن راضـون بمـا )؟(بالإمامة، لكنّه سلّم الأمر طائعاً، وترك حقّه راغبـاً 
ـــذلك وقـــالوا مـــن شـــهر ســـيفه مـــن أولاد الحســـن . إمامـــة المفضـــول وتـــأخير الأفضـــل إذا كـــان راضـــياً ب

ــام ــو الإم ــداً شــجاعاً، فه ــاً زاه ــان عالم ــين، وك ــباحة الوجــه. والحس ــبط ). ؟(وشــرط بعضــهم ص ــم خ وله
ـــر  ـــا في قطـــرين، انف ـــالوا لـــو كان ـــرائط، وق ـــذه الش ـــا ه ـــامين وجـــد فيهم ـــا عظـــيم في إم ـــد منهم د كـــلّ واح

  .)٢()إلخ...بقطره
  . ؛ أصحاب نعيم بن اليمان)النعيميّة: (الخامسة

  . ؛ أصحاب يعقوب بن داود)اليعقوبيّة: (السادسة
  .وهاتان أقلّ الزيديةّ عدداً 

يوافقـــون الســـنّة والجماعـــة في كثـــير مـــن الأمـــور، بـــالأخص الســـليمانيّة  - كمـــا رأيـــت - فالزيديـــة
والصالحيّة والبتريةّ الذين جعلوا الإمامة شورى باختيار الناس، وجوّزوا تقديم المفضول على الأفضـل، 

  . إلاّ أTّم يخالفوTم في بعض الشروط
____________________  

=  
فأكل منه، ثمَُّ استسقى، فسقي شربة عسل مجدوحـة، وكانـت مسـمومة، فمـات مـن أنّ المنصور دعا أبا حنيفة إلى الطعام، 

مـن ): (مـن تـاريخ بغـداد ٣٩٨، ص١٣مجلـّد(ويؤيـّد ذلـك مـا ذكـره الخطيـب البغـدادي ). غد، ودفن بمقابر الخيزران ببغـداد
ع إبــراهيم هــذا لحــرب المنصــور ، وذكُــر أيضــا، بعــد ذلــك، أنّ هــذه ا ت ســمّ المنصــور فتــوى أبي حنيفــة بــالخروج مــ لفتــوى ســبَّب

  .لا امتناعه عن توليّ القضاء كما زعمته أشياعه) لأبي حنيفة
  .من الملِل للشهرستاني ٩٠، ص١مجلد) ١(
  .من مِلل الشهرستاني ٩١، ص١مجلد) ٢(

   



٥٦ 

وجمهــور الســنة . فالزيديـّة اشــترطوا في الإمــام أن يكــون فاطميــّاً، وأن يخــرج بالســيف داعيــاً لإمامتــه
ن يكــون الإمـام غــير فــاطمي، وغـير قرشــي أيضــاً، وغـير خــارج بالســيف، بـل وغــير زاهــدٍ أو يجـوّزون أ

  غير عادل عند من قال بإمامة أمثال يزيد؟
ويلـزم الزيديـّة أن لا يكـون علـي بـن الحسـين إِمامــاً لهـم في أياّمـه كلّهـا؛ لأنـّه لم يخـرج بالســيف ولا 

مـــن القـــول  - الشهرســـتاني وابـــن خلـــدون عـــنهمويلـــزم أيضـــاً أن لا يكـــون مـــا نقلـــه . تعـــرَّض للخـــروج
  .قريباً من الصواب - بإمامة زين العابدين
فجمهـــور الزيديــّـة مـــن طوائـــف الشـــيعة الـــذين ثبتـــوا علـــى ولاء البيـــت العلـــوي .. وعلـــى أيّ حـــال

  .والتمسّك ^م وعدم الغلو بأحد منهم، وهم في ذلك كالشيعة الاثني عشريةّ من غير فارق
ســـيف، الـــذي هـــو شـــرط أساســـي لإمـــامهم، لكـــانوا مـــثلهم مـــن حيـــث الوجهـــة ولـــولا الخـــروج بال

يجاهـدون مـع أئمّــتهم  - كمـا تقـدّم - السياسـية؛ لأنّ الزيديـّة قـد عملـوا ^ـذا الشـرط، فخرجـوا كثـيراً 
فقُتلوا وشـرّدوا، وحبسـوا، في . في أياّم شيخوخة الدولة الأمويةّ وفورة شبا^ا، وفي بدء الدولة العباسية

علـــى عكـــس الإماميـــة الـــذين رأوا في ذلـــك الوقـــت العصـــيب أن يعملـــوا . والعـــراق وخراســـان الحجـــاز
فارتاحوا ^ذا العمل الطبيعـي في جُـلّ البشـر، وتسـنىّ . ؛ لتحفظ دماؤهم وأعراضهم وأموالهم)بالتقيّة(

 ،)عليــه السّــلام(لهــم في تلــك الفــترات دراســة جميــع العلــوم الإســلامية وأخــذها علــى إمــامهم الصــادق
وفي جُـلّ . وخصوصاً في أياّم السفّاح العباسي الذي كان ملتهياً بتمكين أسس الدولة وتشييد بنائها

  .أياّم المنصور أيضاً 
نقــل عنــه النــاس مــن العلــوم مــا ســارت بــه (ولم يخــتص الشــيعة بالأخــذ عــن إمــامهم الصــادق، بــل 

  الركبان وانتشر صيته في جميع البلدان، وروى عنه 
   



٥٧ 

 بـــن ســـعيد، وابـــن جـــريح، ومالـــك، والســـفيانيّين، وأبي حنيفـــة، وشـــعبة، وأيـــوب الأكـــابر، كيحـــيى
  .)١()السختياني، وأم فروة

. وفضله أشـهر مـن أن يـُذكر. وكان من سادات أهل البيت، ولقّب بالصادق لصدقه في مقالته(
اً يشـتمل وله كلام في صنعة الكيمياء والزجر، وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيّان قـد ألَّـف كتابـ

  .)٢()على ألف ورقة تتضمّن رسائل جعفر الصادق وهي خمسمائة رسالة
وهـــو ذو علـــم غزيـــر في الـــدين، وأدب كامـــل في الحكمـــة، وزهـــد بـــالغ في الـــدنيا، وورع تـــامٍّ عـــن (

وقــــد أقــــام بالمدينــــة مــــدّة يفيــــد الشــــيعة المنتميــــين إليــــه، ويفــــيض علــــى المــــوالين لــــه أســــرار . الشــــهوات
إنّ أصــــحاب الحــــديث قــــد جمعــــوا أسمــــاء الــــرواة عنــــه مــــن الثُّقــــات، علــــى : (ى المفيــــدورو . )٣()العلــــوم

  :ولنبحث الآن. )٤()اختلافهم في الآراء، فكانوا أربعة الآف رجل

  كيف ظهر الزنادقة والغلاة في عهد الصادق؟  -٦
الأولى قد عاصر الدولتين الأمويـّة والعباسـيّة، ولكـنّّ◌ه عاصـر ) ع(علمت مماّ تقدّم أنّ الصادق

ومعلـــوم لـــديك كيـــف يكـــون حـــال الدولـــة في أيـّــام الشـــيخوخة . في شـــيخوختها، والثانيـــة في طفولتهـــا
والطفولــة مـــن الإرتبـــاك والضــعف؛ المولِّـــدين للفوضـــى وعــدم الهيبـــة، ومـــن اشــتغال رؤســـائها في جميـــع 

وتدريسـها،  وعلمت كيف كان الصادق متّجهاً بكلّه نحو بـثّ العلـوم. أمورها وقوzّا وبسط هيبتها؟
  .لا يستطيع المباشرة لغير ذلك من شؤون المسلمين

ــك[  ــت ذل ــة] إنْ علم ــور الزنادق ــأنّ ظه ــم ب ــالطبع تحك ــروف  )٥(فب ــك الظ ــة لتل ــة محتوم والغــلاة نتيج
  القاسية التي تسنىّ فيها لنـَفَر من الزنادقة الظهور والاعتراض جهاراً على أصول

____________________  
  . ١٢٣الصواعق، ص) ١(
  . ١٠٥، ص١وفيّات الأعيان لابن خلِّكان، مجلّد )٢(
  . من مِلل الشهرستاني ٩٥، ص١مجلّد) ٣(
  . ٢٨٩الإرشاد، ص) ٤(
  .الزنادقة لا صلة لهم بالطوائف الشيعية؛ وإنمّا ذكرناهم بمناسبة ظهورهم في عهد الإمام الصادق) ٥(

   



٥٨ 

ـــلام في المســـجد الحـــرام ـــن للصـــادق يومئـــذ قـــوّة الســـلطان الـــتي تمكّنـــه مـــن دفـــع وإذا لم . الإس يك
الزنادقــة عــن دخــول المســجد الحــرام، فــإنّ لديــه قــوّة العلــم الــتي دفــع ^ــا شــبهاzم واعتراضــاzم الكثــيرة 

اجتمــــع نفــــر مــــن الزنادقــــة في الموســــم بالمســــجد، وأبــــو عبــــد االله (علــــى أحكــــام الحــــجّ وغــــيره، يــــوم 
ــادق ــا) ع(الص ــتي الن ــه إذ ذاك يف ــاتفي ــالحجج والبيّن ــائل ب ــى المس ــب عل ــرآن، ويجي ــم الق ــر له . س ويفسّ

هـل لـك في تغلـيط هـذا الجـالس عنـد هـؤلاء المحيطـين بـه؛ فقـد تـرى : فقال الزنادقة لابـن أبي العوجـاء
ــة النــاس فيــه؟ فقــال ابــن أبي العوجــاء ــائل : فتن ــاس وســأل الصــادق عــدّة مس ــم، ثمُّ تقــدّم، ففــرّق الن نع

ــا م ــه عنه ــرف إلى والصــادق يجيب ــول، فانص ــا يق ــدر م ــن أبي العوجــاء ولم ي ــس اب ــألة مســألة، حــتىّ أبُل س
لقـد فضـحتنا بحيرتـك وانقطاعـك، ومـا رأينـا أحقـر منـك اليـوم في مجلسـه، فقـال : أصحابه، فقـالوا لـه

  .)١()إِليَّ تقولون هذا، إنهّ ابن من حلَّق رؤوس من ترون، وأومأ بيده إلى أهل الموسم: لهم
ف الّتي ساعدت الزنادقـة علـى الظهـور هـي بنفسـها الـّتي سـاعدت الغـلاة علـى والأسباب والظرو 

ـــه البـــاقر  ـــد الصـــادق وأبي ـــلام(ظهـــورهم في عه ـــا السّ ـــة )عليهم ـــاهر بـــالغلو بربوبيّ ، وجـــرأzّم علـــى التج
  .المخلوقين

مـا أنـا إلاّ عبـد مملـوك؛ لا ((: وكلّما بـذل الصـادق جهـده في وعظهـم وإرشـادهم، وكلّمـا قـال لهـم
ازدادوا غلــوّاً وإصــراراً علــى شــبهاzم الواهيــة وبــدعهم الضــالة،  )٢())ر علــى نفــع شــيء ولا ضــرّ شــيءأقــد

الأمــر الــذي يــدلّ علــى أنّ الشــبهات لــو تمكّنــت مــن الــنفس وتغلّبــت علــى العقــل يعســر جــدّاً زوالهــا 
مــــن الأدلــّــة بالبرهــــان والحجّــــة؛ لأنّ ربا^ــــا يتفــــانون في ســــبيلها، ويكــــابرون في كــــلّ مــــا يقــــوم ضــــدّها 

  .ومن يبلغ به العناد والضلال إلى هذا الحد، فلا تقمعه إِلاّ قوّة السلطان. الملموسة
ــوّة ــذه الق ــيون، إلى ه ــّون، ثمُّ العباس ــوزه الأموي ــد أع ــادق ق ــنى . والص ــه يومئــذ، لأف ــلت لدي ــو حص ول

  يوم اجتمع لديه ) ع(غلاة عصره، كما أفنى السبأيةّ جدّه عليّ 
____________________  

  ). بتلخيص(٣٠٠الإرشاد، المفيد، ص)١(
  . ٣٢٤منهج المقال، ص) ٢(

   



٥٩ 

  .قوّة العلم، وقوّة السلطان العادل: القوّتان
ولـــذلك ظهـــر الغـــلاة في . وكمـــا أعُـــوِز الصـــادق إلى هـــذه القـــوّة، أعـــوِز إليهـــا أبـــوه البـــاقر مـــن قبـــل

  . لعراق وخراسانعهدهما بكثرة هائلة، وتجاهروا بالغلو في الكوفة وغيرها من بلاد ا
  . أتباع أبي منصور العجلي الكوفي ؛)المنصوريةّ(ففي أياّم الباقر ظهر 

ــنة )غيريةّلم ـــُا(وظهــر  ــد  ١١٩؛ أصــحاب المغــيرة بــن ســعيد، س ــد هشــام بــن عب هـــ بالكوفــة؛ في عه
وكـان علــى  - فلمّـا بلغـه خــروج المغـيرة. وكـان خالـد بــن عبـد االله القسـري يومئـذ علــى العـراق(الملـك 

  :فقال ابن نوفل يهجوه: وقال أطعموني ماء. حصر ودهش - نبرالم
  أطعمـــــــــــــــــــــوني أصـــــــــــــــــــــاب المـّــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــولت

ــــــــــــــــرير علــــــــــــــــى بلــــــــــــــــت ثمَُّ  شــــــــــــــــراباً      )١( الس
  

  
  . أصحاب بنان بن سمعان النهدي) البنانيّة(و

   .دي الأجدعلاص الأساب محمّد بن مق الخطّ أصحاب أبي) الخطاّبيّة(وفي أياّم الصادق ظهر 
  .أصحاب العليا بن ذراع الأسدي أو الدوسي) العليائيّة(و
يقولـــــون . كـــــانوا علـــــى مـــــذهب أبي مســـــلم الخراســـــاني(وهـــــم مـــــن أهـــــل خراســـــان، ) الراونديـّــــة(و

ــور ــر المنص ــو جعف ــو أب ــقيهم ه ــم ويس ــذي يطعمه ــم ال ــخ، وأنّ رّ̂ ــنة . بالتناس ــروا في س ــا ظه  ١٤١فلمّ
  .)٢()هذا قصر ربنّا: وأتوا إلى قصر المنصور قالوا

وهؤلاء ظهروا بخراسان أياّم أبي مسلم، وادّعـوا حلـول روح الإلـه (أتباع رزِاَم بن سابق ) الرِّزاَميّة(و
لا ((: مـــن جميـــع الغـــلاة، وقـــال لشـــيعته) ع(وقـــد تـــبرأّ الصـــادق. )٣()فيـــه؛ ولهـــذا أيــّـدوه علـــى بـــني أميّـــة

عليـه (وقـال . ))وهم، ولا توارثـوهمتقاعدوهم، ولا تواكلـوهم، ولا تشـاربوهم، ولا تصـافحوهم، ولا تنـاكح
  يا أبا محمد، اِبرأ ممّن يزعم أناّ أرباب، وابَرأ ممّن يزعم (( :لأبي بصير) السّلام

____________________  
  . ٢١٠، ص٢البيان والتبيين، مجلّد )١(
  . ١٧٣، ص٩، وتاريخ الطبري، مجلّد٣، ص٢تاريخ أبي الفداء، مجلّد )٢(
  .٨٦، ص١لّدمِلل الشهرستاني، مج) ٣(

   



٦٠ 

  .)١())أناّ أنبياء
ولكن ابـن حجـر . هـ؛ أياّم المنصور ١٤٨وبقي الصادق على ذلك إلى أَن توفيّ حتف أنفه سنة 

عـن سـتة ذكـور وبنـت، مـنهم موسـى الكـاظم،  -على مـا حُكـي  -إنهّ توفيّ مسموماً أيضاً : (يقول
وكــان أعيـد أهــل زمانــه . تجــاوزه وحلمـه سمــّي الكـاظم لكثــرة. وهـو وارثــه علمـاً ومعرفــةً وكمــالاً وفضـلاً 

ــوائج عنــد االله. وأعلمهــم وأســخاهم ــاً عنــد أهــل العــراق ببــاب قضــاء الح وكــان شــيخ . )٢()وكــان معروف
بر موســى بــن جعفــر، فتوسّــلت بــه، إلاّ : (الحنابلــة أبــو علــي الخــلاّل يقــول مــا أهمــّني أمــر، فقصــدت قــ

هـو الإمـام السـابع للشـيعة الـذين اعتقـدوا ) السّـلامعليـه (والكـاظم . )٣()سهّل االله تعالى لي ما أحـبّ 
  :بإمامته والنصّ عليها من أبيه الصادق، ولم يخالف في ذلك غير

  :الإسماعيليّة - ٧
  ).عليهما السلام(الذين قالوا بإمامة إسماعيل دون أخيه موسى بن جعفر

ــبر إخوتــه( ــل أك ــان إسماعي ــه. وك ــه والإشــفاق علي ــة ل ــوه شــديد المحبّ ــان أب ــه . وك ــاة أبي ــات في حي فم
ــريره بغــير  ــدّم س ــاً عظيمــاً، وتق ــاس إلى أبيــه بالمدينــة، فحــزن عليــه حزن بــالعريض، وحمــل علــى رقــاب الن

وأدخـــل عليــه وجـــوه  ،وأســجاه أبـــوه بردائــه. ()٤()حــذاء، وأمــر بوضـــع ســريره علـــى الأرض مــراراً كثـــيرة
  .)٥()الشيعة يشاهدونه؛ ليعلموا موته وتزول الشبهة في أمره

أقـام علـى حياتـه شـرذمة لم تكـن مـن خاصّـة أبيـه، ولا (لك كلّه، لم تَـزُل هذه الشبهة، بـل ومع ذ
. انتقل فريق منهم إلى القول بإمامة موسى الكـاظم بعـد أبيـه) ع(فلمّا مات الصادق. من الرواة عنه

اعيـل؛ فريـق مـنهم رجعـوا عـن حيـاة إسماعيـل، وقـالوا بإمامـة أبنـه محمـد بـن إسم: وافترق الباقون فريقين
  لظنّهم أنّ الإمامة

____________________  
  . ٣٢٤منهج المقال، ص) ١(
  . ١٢٤الصواعق المحرقِة، ص) ٢(
  . ١٢٠، ص١تاريخ بغداد للخطيب، مجلّد) ٢(
  .٣٠٤إرشاد المفيد، ص) ٤(
  .١٧٦، ص٢شرح النهج للمعتزلي، مجلّد )٥(
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ـــن الأخ ـــقّ ^ـــا م ـــن أح ـــه، والأب ـــت لأبي ـــى . كان ـــوا عل ـــق ثبت ـــلوفري ـــاة إسماعي ـــذان الفريقـــان . حي وه
والمعروف منهم اليوم من يزعم أنّ الإمامة بعد إسماعيل في ولده وولـد ولـده إلى . يسمّيان الإسماعيليّة

ـــان ـــر الزم ـــل( )١()آخ ـــد بـــن إسماعي ـــالوا بإِمامـــة محم ـــذين ق ـــوت : ويســـمّى ال ـــروا م ـــة، والـــذين أنك العماري
  .)٢()المباركيّة: إسماعيل

بعد ذلـك كثـرة هائلـة، وانتشـروا في الأقطـار، وأسّسـوا دولـة قوّيـة في القـيروان مـن وكثر الإسماعيليّة 
وكـــان أوّل خليفـــة لهـــم في القـــيروان المهـــدي الفـــاطمي، . بـــلاد المغـــرب، ثمَُّ في القـــاهرة مـــن بـــلاد مصـــر

وقـــد جـــازاه . ، واسمـــه أبـــو عبـــد االله الحســـين بـــن أحمـــد٢٩٦نصّـــبه أبوعبـــداالله الشـــيعي المحتســـب ســـنة 
وأوّل خليفــة لهــم في القــاهرة . هـــ، كمــا جــازى المنصــور أبــا مســلم الخراســاني٢٩٨دي فقتلــه ســنة المهــ

وكــان آخــر خلفــائهم في مصــر العاضــد . هـــ ٣٦٢ســنة  )٣(المعــزّ الفــاطمي، أدخلــه إليهــا قائــده جــوهر
 -ين وبقيـة الفـاطميّ  -هــ، وأذاقـه  ٥٦٧، أزاله عن الخلافة صلاح الدين الأيوبي في سـنة )٤(لدين االله

  .ألوان العذاب وصنوف الانتقام
ــا مــن  ــاطمي تطــوّراً مدهشــاً، ودخله ــّام الحــاكم بــأمر االله الف ــوّرت عقائــد الإسماعيليّــة في أي وقــد تط

  ولهذا رُمي الفاطميّون . عقائد الغلاة الشيء الكثير
____________________  

   .٣٠٤الإرشاد، ص) ١(
  . ١٣، ص١مِلل الشهرستاني، مجلّد) ٢(
فـتح . كان أبـو الحسـن جـوهر بـن عبـد االله شـجاعاً مـدرَّباً في الحـرب): (١٤٧، ص١الوفياّت، مجلّد(ال ابن خلِّكان ق) ٣(

ــع القـــاهرة ٣٥٨مصـــر ســـنة  ــ، واخـــتّط موضـ يّ : (وأمـــر بالزيـــادة عقيـــب الخطبـــة. هــ ــ اللّهـــم صـــلِّ علـــى محمّـــد المصـــطفى، وعلـ
ة رع سـنوشـ). الّذين أذهب االله عـنهم الـرجس وطهّـرهم تطهـيراً  المرتضى، وفاطمة البتول، والحسن والحسين سبطي الرسول،

وخطــب يــوم دخولــه مصــر، ودعــا لمــولاه المعــزّ . ٣٦٠، وقبــل ســنة ٣٦١هـــ في عمــارة الجــامع الأزهــر، وفــرغ منــه ســنة  ٣٥٩
ــولاه ــل إليــه م تىّ وص ــع الدرجــة، متوليّــاً ل. الفــاطمي، وأقــام ^ــا حــ ــالي المنزلــة، رفي ــذ الأمــر، ع ، ٣٦٤لأمــور إلى ســنةفأبقــاه ناف

  ). ولم يبق شاعر إلاّ رثاه وذكر مآثره. هـ ٣٨١بمصر سنة ) رحمه االله(وكان جوهر محسناً إلى الناس إلى أن توفيّ . فعزله
  .، بعد أن استفتى فقهاء مصر في ذلك٥٦٧هـ، وقتله صلاح الدين سنة  ٥٤٦ولد العاضد سنة ) ٤(
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ــن الغلــو، ــالغلو جزافــاً، وجلّهــم بريئــون م ث الغــلاة إن  ب إنْ لم نقــل كلّهــم، كمــا سنوضــحه في بحــ
  .شاء االله

ولـــــيس لهـــــم دولـــــة، ولكـــــن أحـــــوالهم . والإسماعيليــّـــة في عصـــــرنا أقـــــلُّ عـــــدداً مـــــن الشـــــيعة والزيديـّــــة
ـــم ـــال له ـــد، ويق ـــاً الموجـــودين في الهن ـــنة جـــداً، وخصوص ـــية حس ـــة والسياس ـــرة: الاجتماعي ـــؤلاء . البه وه

يزكّـون ويصـومون شـهر رمضـان، . جلّ المشـاهد المكرّمـة لأهـل البيـت يحجّون البيت الحرام، ويزورون 
ينفقـون مـن ريعهـا الأمـوال الطائلـة في سـبيل . ولهم جمعيات كثيرة في الهنـد، وأوقـاف فيهـا وفي العـراق

وإنـّك لتحـار . وأمرهم عجيب في الاقتصـاد والاتحـاد تجـاه غـيرهم، وقـلَّ مـا تجـد مـنهم فقـيراً . الخيرات
ويرغبون في لـون البيـاض . ئيس من المرؤوس؛ لأنّ لباسهم غالباً من نوع واحد ولون واحدفي تمييز الر 

  . يلبسون العمامة، ويرسلون شعر الذقن إِرسالاً مفرطاً  - أو كلّهم - هموجلّ . اء الشت فيحتىّ 
الحــالي مولانــا ســيف الــدين،  - أو ســلطاTم - وإمــامهم. وأمّــا نســاءهم، فهــنَّ في أشــدّ حجــاب

. عــالم في المــذهب الإسمــاعيلي، يجيــد العربيــة ويــنظم فيهــا الشــعر، وأكثــر نظمــه مــديح في أهــل البيــت
وقد زار المشاهد المقدّسة في العراق وأهـدى لخـدّامها هـدايا ثمينـة، وعمـل ضـريحاً جديـداً لقـبر السـبط 

ــنّ بــأجلى مظــاهره، ) ع(الشــهيد في كــربلاء ــه الف ــديع تجلّــى في ــه مــن الخــط الب ــا رأيتــه علي ــني م ــد راع وق
  . في النجف الأشرف) الوصيّ (وسمعت أنهّ شرع في عمل ضريح ثاني لقبر . بالذهب الخالص

؛ نســـبة إلى زعـــيمهم الحـــالي أغاخــان، فهـــم مـــن الغـــلاة )بالأغاخانيـّـة(وأمّــا الإسماعيليــّـة المعروفـــون 
  :أنكرها) ع(ر الإسماعيلية إمامة الكاظم وكما أنك. الباطنيّة البعيدين عن التشيّع والإسلام

  :الفطحيَّة - ٨
  .حيث قالوا بإمامة عبد االله بن جعفر الصادق، دون أخويه موسى وإِسماعيل

  ولم تكن منزلته عند أبيه . وكان عبد االله أكبر إخوته بعد إسماعيل(
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ويقـال إنـّه كـان . عتقـادوكـان متَّهمـا بـالخلاف علـى أبيـه في الا. كمنزلة غيره من ولْده في الإكرام
وادّعـى بعـد أبيـه الإمامـة، واحـتجَّ بأنـّه أكـبر إخوتـه، فاتبعـه . يخالط الحشوية ويذهب مذاهب المرجئة

، ثمَُّ رجــــــع أكثــــــرهم بعــــــد ذلــــــك إلى القــــــول بإمامــــــة أخيــــــه موســــــى )ع(جماعــــــة مــــــن أصــــــحاب أبيــــــه
وأقـام نفـر يسـير مـنهم . مامتـه؛ لِمَا تبينّوا من ضـعف دعـواه، وقـوة أمـر الكـاظم وبـراهين إ)ع(الكاظم

ــان  ــد االله، وك ــة عب ــولهم بإمام ــة؛ لق ــة بالفطحيّ ــة الملقَّب ــم الطائف ــد االله؛ وه ــة عب ــوا بإمام ــرهم ودان ــى أم عل
عبـد االله : ويقال إTّم لقّبوا بذلك لأنّ داعيهم إلى إمامة عبـد الله كـان رجـلاً يقـال لـه. أفطح الرجلين

  .)١()بن أفطح
كان أكـبر إخوتـه، ومـا عـاش بعـد أبيـه إلاّ سـبعين يومـاً، : ( االله هذاويقول الشهرستاني عن عبد 

قســـم : ثمَُّ إن الـــذين قــالوا بإمامــة الكـــاظم، انقســموا بعـــده قســمين. )٢()ومــات ولم يعقــب ولـــداً ذكــراً 
  :قطع بموته، وقسم أنكره ووقف عليه؛ وهم

  :الواقفيَّة - ٩
ة ووقـف عليـه، ولم يسـق الإِمامـة إلى ويطلق هذا الاسم على كلّ من أنكـر مـوت أحـد مـن الأئمّـ

مـن يقـف مــن الغـلاة علـى واحــد مـن الأئمّـة، لا يتجــاوزه ( وقـد أطلقـه ابــن خلـدون علـى كــلِّ . غـيره
ــيره ــبأيةّ ). إلى غ ــون الس ــذا التوسّــع يك ــم أوّل الغــلاة  -وعلــى ه ــة؛ لأTّــم أوّل  -وه مــن (أوّل الواقفيّ

قـالوا بـأنّ محمّـد . وهـم أتبـاع أبي كـرب(يـّة مـن الكيسـانيّة ، وبعـدهم الكرب)زعم أنّ عليّاً حـيّ لم يقتـل
  .)٣()حيّ لم يمت، وأنهّ في جبل رضوي بين أسد ونمر) رض(بن الحنيفة 

إنّ الصادق حيٌ بعد، ولـن يمـوت حـتىّ يظهـر، : قالت. أتباع رجل يقال له ناوس: الناووسيّة(ثمَُّ 
  عةويقال إنّ جما .)٤()فيظهر أمره، وهو القائم المهدي

____________________  
   .٣٠٤الإرشاد، المفيد، ص) ١(
  .٩٥، ص١الملِل، مجلّد) ٢(
  .١٧٤، ص٤خطط المقريزي، مجلّد) ٣(
  .٩٥، ص١الملِل، الشهرستاني،مجلّد) ٤(
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ــكري  ــن العس ــى الحس ــالوا (وقفــوا عل ــوتإوق ــّه لم يمــت، ولا يجــوز أن يم ــه ظــاهراً، لأنّ . ن ــد ل ولا ول
. )٢(وإنّ جماعــة أخــرى قــالوا بإمامــة محمــد بــن علــي الهــادي وأنـّـه لم يمــت .)١()الأرض لا تخلــو مــن إمــام

، وموت إسماعيل بن جعفر، ومحمد بن إسماعيل، وعبـد االله بـن )ع(وهناك من توقَّفوا في موت الباقر
  .معاوية بن جعفر بن أبي طالب

ــذين توقفّــوا ــى ال ــرية، عل ــني عش ــيعة الاث ــب، عنــد الش ــد غل ــة ق ــم الواقفيّ ــام  ولكــن اس ــوت الإم في م
ة الواقفيـّ: ويقـال لهـم .إنـّه لم يمـت، وسـيخرج بعـد الغيبـة: وقـالوا) (عليهمـا السـلام(موسى بـن جعفـر 

ــنهم . )٣() ــان م ــد(وك ــني أس ــوالي ب ــن م ــة، م ــل الكوف ــن أه ــير م ــن بش ــد ب ــالوا. محمّ ــحاب ق ــه أص إنّ : ول
وإنــّه في وقــت غيبتــه . يموســى بــن جعفــر لم يمــت ولم يحــبس، وإنــّه غــاب واســتتر، وهــو القــائم المهــد

استخلف على الأمّة محمد بن بشير وجعله وصيّه، وأعطاه خاتمه وعلَّمه جميـع مـا تحتـاج إليـه رعيّتـه، 
ــه ــه مقــام نفس ــره، وأقام ــع أم ــه جمي ــوض إلي ـــاّ  .وف ــام ولم ــو إم ــه، فه ــة ابن ــالوا بإمام ــن بشــير ق ــد ب ــل محم قت

ــر  ــروج موســى بــن جعف ــترض الطاعــة إلى وقــت خ ــن  ) .ع(عنــدهم، مف ــرض علــيهم م وزعمــوا أنّ الف
وقـــالوا . االله إِقامـــة الصـــلوات الخمـــس، وصـــوم شـــهر رمضـــان، وأنكـــروا الحـــجّ والزكـــاة وســـائر الفـــرائض

وكــان . ومـذاهبهم في التفــويض مـذاهب الغـلاة. بإباحـة المحرّمـات والفـروج والغلمــان، وقـالوا بالتناسـخ
ــه كــان يقــول فيــه بالربوبيّــة، ويــدّعي و . محمــد بــن بشــير يظهــر للواقفــة أنــّه ممــّن وقــف علــى موســى لكنّ

  .)٤()نفسه أنهّ نبي
____________________  

  . ٩٨، ص١الملِل، مجلّد) ١(
  .فراجع). أنّ محمدا هذا قد مات في حياة أبيه الهادي): (١٣٠الغيبة، ص(ولكن الشيخ الطوسي قد روى ) ٢(
عثمـــان بـــن عيســـى : وّل مـــن أظهـــر الاعتقـــاد بـــالوقفأنّ أ): (٤٦الغيبـــة، ص(وروى الشـــيخ الطوســـي . ٩٦الملِـــل، ص) ٣(

  ).واستمالوا قوماً، فبذلوا لهم شيئاً مماّ اختانوه من الأموال. الرواسي، وعلي بن أبي حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي
  ).بتلخيص(٢٨٦منهج المقال، ص) ٤(

   



٦٥ 

). علـيهم السـلام(والصـادق والكـاظم وكان من الفطحيّة والواقفيّة رواة كثيرون، يروون عن الباقر 
عمار الساباطي، وابن بكير، وعلي ابن أسباط، ويونس بن يعقوب، وبعـض : فمن الفطحية، أمثال

  .آل فضال
الحسن بن أبي سعيد المكاري وأبيه هاشم كانـا مـن وجـوه الواقفـة، والحسـن : ومن الواقفية، أمثال

هــ، كـان مـن شـيوخ الواقفـة يتعصّـب ٢٦٣ سـنة بن محمـد بـن سماعـة الكنـدي الصـيرفي الكـوفي المتـوفيّ 
وكـان الشـيعة الاثـني عشـرية، . هــ٣١٠ة  سـنوى توفيّ ل نينللوقف ويحامي عنه، وحميد بن زياد من أه

: ولن يزالوا، لا يعتمدون على رواية الفطحي والواقفي، إِلاّ إذا وثقوا بصدقه وأمانتـه في النقـل؛ أمثـال
آل فضال، وغيرهم، ممنّ وثقّهم الإمام بعـد الكـاظم، وأذن للشـيعة  الساباطي، وابن أسباط، وبعض

  .أن يعملوا بما رواه هؤلاء أياّم استقامتهم واعتدالهم
كمـا  - والسرّ في عدم اعتماد الشيعة على رواية كـلِّ الفطحيـّة والوافقيـّة؛ أنّ إمـام الفطحيـة كـان

وأتباعـه علـى طريقتـه، بضـمنه القـول . جئـةمتَّهمـاً بـالخلاف علـى أبيـه، والـذهاب مـذهب المر  - تقدّم
ولأنّ لهـــم، ولكثـــير مـــن الواقفيـــة، مقـــالات فاســـدة مخالفـــة للـــدين الحنيـــف، خرجـــوا ^ـــا عـــن . بإمامتـــه

  :وأمّا. التشيّع الحقّ وصاروا من سنخ الغلاة وخصوصاً البشيريةّ من الواقفيّة

  :ةالقطعيَّ  - ١٠
. واحـداً بعـد واحـد إلى الإمـام الثـاني عشـر المنتظـرفهم الذين قطعوا بموت الأئمّة من أهل البيـت 

وأنــّـه سُـــمَّ في حـــبس ) ع(وأطُلـــق هـــذا الاســـم علـــيهم حينمـــا قطعـــوا بمـــوت الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر
  .السندي بن شاهك ببغداد بأمر الرشيد العباسي

ــهلمـــاّ  أنــّه( - علــي روايــة ابــن حجــر - وكــان الســبب في حبســه وسمِّــه . حــجّ الرشــيد، سُــعي بــه إلي
فقـبض عليـه . إنّ الأموال تحمل إليه من كلّ جانب حتىّ اشـتري ضـيعة بثلاثـين ألـف دينـار: وقيل له

وأنْفــــذه لأمــــيره بالبصــــرة عيســــى بــــن جعفــــر العبّاســــي، فحبســــه ســــنة، ثمَُّ كتــــب لــــه الرشــــيد في دمــــه، 
  فاستعفى، وأخبر أنهّ إِن لم يرُسل

  



٦٦ 

فكتـب للسـندي بـن شـاهك بتسـلُّمه، وأمـره فيـه  فبلـغ الرشـيد كتابـه،. بتسليمه، وإلاّ خلَّى سبيله
  . وقيل في رطب، فتوعك ومات بعد ثلاثة أياّم. بأمر، فجعل له سمَّاً في طعامه

، )لامعلـى صـاحبه أفضـل السـ(اجتمعا أمام الوجه الشـريف لمـاّ  إنهّ: وذكر أيضاً سبباً ثانياً، وهو
ـــلام عليـــالســـ(( :مظى الكـــاالســـلام عليـــك يـــا ابـــن عـــم، فقـــال موســـ: قـــال الرشـــيد ـــا أَبْ فلـــم . ))تك ي

يحتملها الرشيد، وكانت سبباً لإمساكه وحمله معه إلى بغـداد وحبسـه، فلـم يخـرج مـن الحـبس إلاّ ميِّتـاً 
  .)١()مقيّداً 

هـــذين الســـببين، ) هــــ ٣٥٦ســـنة (، ومثلـــه أبـــو الفـــرج المتـــوفىّ )هــــ٤١٣ســـنة (وروى المفيـــد المتـــوفىَّ 
  :؛ فقالا)عليه السلام(سعي بالإِمام  وأبانا أيضاً مَن هو الذي

حمل يحيى بن خالد بن برمك علي بن إسماعيل على السعاية بعمّه الكاظم، وأعطاه مالاً كثـيراً، (
أحـسَّ الكـاظم بعـزم ابـن أخيـه ولمــاّ  .ثمَُّ رغَّبه في قصد الرشيد وتبليغـه القـول، فقبـل علـيّ بـن إسماعيـل

ومــا ((: قــال. إلى بغــداد: ، قــال))ابــن أخ، إلــى أيــن؟((: لــهعلــى قصــد الرشــيد اســتدعاه إليــه، وقــال 
ـــق: ، قـــال))تصـــنع؟ ـــا ممُلِْ ـــى الكـــاظم . علـــيّ ديـــن وأن ـــم . ))أنـــا أقضـــي دينـــك(( ):ع(فقـــال لـــه موس فل

واتـّق  -يـا ابـن أخـي  -انظر ((: هه عمّـال لفق. لابدّ لي من ذلك: يلتفت، وعمل على الخروج، وقال
ــه، . وأمــر لــه بثلاثمائــة دينــار وأربعــة الآف درهــم. ))ياالله تعــالى، ولا تــؤتم أولاد فلمّــا قــام مــن بــين يدي

ــن حضــره ــالوا لــه. ))واالله ليســعينَّ فــي دمــي((: قــال لم ــم هــذا منــه وتعطيــه : فق جعلنــا فــداك، فأنــت تعل
م أنّ الـرح): صلّى االله عليه وآله وسـلّم(نعم؛ حدَّثني أبي، عن آبائه، عن رسول االله (( :وتصله؟، قال لهم

وأنــّي أردت أن أصِــله بعــد قطْعــه لــي؛ حتّــى إذا قطعنــي، . إذا قطعــت، فوُصِــلت، ثــمَُّ◌ قطعــت، قطعهــا االله
فخــرج علــيّ بــن إسماعيــل حــتىّ أتــى يحــيى البرمكــي، فعرّفــه خــبر موســى بــن جعفــر، وقــال . ))قطعــه االله

فرفــع يحـيى الخــبر . اليسـير: إن الأمـوال تحمــل إليـه مــن المشـرق والمغــرب، وإنـّه اشــترى ضـيعة سماّهــا: لـه
  فسمع قول علي بن إسماعيل، وأمر له بمائة إلف . إلى الرشيد، وزاد فيه

____________________  
  .١٢٥الصواعق، ص) ١(

   



٦٧ 

فـدخل . ومضت رُسل علـيّ لقـبض المـال، وأقـام هـو ينتظـره. درهم، حوَّله ^ا على بعض العمّال
ــوته ك ــا حش ــز زخــرةً خرجــت منه ــم يقــدروا، إلى الخــلاء يومــاً، فزخ ــا فل ــدوا في رده ــا، فســقط، وجه لُّه

  .)١()ما اصنع به وأنا في الموت: وجائه المال وهو ينزع، فقال
أنـت : سـأله الرشـيدلمــاّ  -: (؛ ذلـك قولـه)ع(وهناك ما يصلح أن يكون سـبباً ثالثـاً لحـبس الإمـام

 -مثـل هــذه الصــراحة  فــإنّ  )٢()أنــا إمـام القلــوب، وأنــت إمـام الجســوم:  -الـذي تبايعــك النـاس ســراًّ ؟ 
. كـافٍ لأن يـوغر صـدر الرشـيد ويحملـه علـى حبسـه  -التي لم يسمعها الرشيد قبل ذلـك مـن الإمـام 

ــام ــذه الأســباب قــد ســبَّبت، بمجموعهــا، قتــل الإم ــه؛ ولــذا تعــدّد . وه ــبباً في جبس وكــان كــلّ منهــا س
  :الحبس

  . فأوّل حبس له، كما علمت، كان في البصرة 
  . عند الفضل بن الربيعفي بغداد، : الثاني

، فلمّـا بلـغ الرشـيد )ع(وكان يوُسع على الإمـام. عند الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي: الثالث
، وأمـرَ بعزلـه ولعنـه وضَــرْبهِ )ع(كتـب ينكــر علـى الفضـل إكرامـه لموسـى الكــاظم(ذلـك، وهـو بالرقـة، 

فلمّـا بلـغ يحـيى البرمكـي . شـاهك مائة سوط، وأرسلَ من تسلَّم منه الإمام، وسـلَّمه إلى السـندي بـن
ــه بر ابنــه الفضــل، ركــب إلى الرشــيد واسترضــاه، وقــال ل ــ ــا أكفيــك مــا تريــد: خ فســرَّ منــه الرشــيد، . أن

ثمَُّ خـرج ). ؟(إن الفضل بـن يحـيى قـد عصـاني في شـيء، وقـد تـاب، فتولـّوه: وأقبل على الناس، فقال
اً في يحيى على البريد، حتىّ وافى بغداد، فدعا السندي، فأمر  ه في الكـاظم موسـى بـأمر، فجعـل لـه سمَّـ
فأدخـل السـندي عليـه الفقهـاء ووجـوه أهـل . الطعام، أو في رطب، فأكـل منـه، فلبـث ثلاثـاً ثمَُّ مـات

وأخرجـه إلى الجسـر . بغداد؛ وفيهم الهيثم بن عدي، وأشهدهم علـى أنـّه مـات حتـف أنفـه، فشـهدوا
  .)٣()، فانظروا إليههذا موسى بن جعفر قد مات: ببغداد، ونودي عليه

____________________  
   .٣٣٥، ومقاتل الطالبيّين،ص)بتلخيص(٣١٩الإرشاد، المفيد، ص) ١(
   .١٢٥الصواعق، ص) ٢(
  .٣٢٣الإرشاد، المفيد، ص) ٣(

   



٦٨ 

فأنت تـرى هنـا أنّ السـندي قـد تسـلّم الإمـام مـن الفضـل بـن يحـيى، لا مـن عيسـى العباسـي كمـا 
ومــن الجــائز أن يكــون تســلّمه مــن الاثنــين، ولكــن الســمّ وقــع بعــد تســلُّمه مــن . يظهــر مــن ابــن حجــر

  . الفضل، وأمر أبيه يحيى بذلك
اشــــر قتــــل الإمــــام هــــو متّفقــــان علــــى أنّ الــــذي ب) أي ابــــن حجــــر والمفيــــد(فهمــــا ... وعلــــى كــــلٍّ 

وقـــد وافقهمـــا أبـــو الفـــرج الإصـــبهاني علـــى المباشـــرة، لكنــّـه خالفهمـــا في  . الســـندي، وأنـّــه قتلـــه بالســـمِّ 
دعـا يحـيى بـن خالـد البرمكـي بالسـندي، وأمـره فيـه بـأمر، فلـُفَّ الكـاظم : (كيفيّة القتل؛ حيث يقول

  .)١()في بساط، وأقُعد الفراّشون النصارى على وجهه
وكانـــت . (ن أنـّـه قتلـــه بالســمّ، هـــو المتـــواتر عنــد أكثـــر المــؤرّخين والثابـــت عنــد الشـــيعةمـــ: وقولهمــا

ومــن ثمََّ . ؛ وهــو أنــبههم ذكْــراً وأجلُّهــم قــدراً )علــيّ الرِّضــا(ذكــراً وأنثــى، مــنهم  ٣٧أولاده حــين وفاتــه 
ض إليــه أمــر خلاف فإنــّه كتــب . تــهأحلَّــه المــأمون محــلَّ مهجتــه، وأنكحــه ابنتــه، وأشــركه في مملكتــه، وفــوَّ

  .)٢()بأنّ علياً الرضا وليّ عهده، وأشهد عليه جمعاً كثيرين: هـ ٢٠١سنة 
، واعتقـد ^ـا جميـع الشـيعة سـوى )عليهما السّـلام(وكان الكاظم قد نصّ على إِمامة ولده الرضا 

 - عكــس أســلافه - تظــاهر المــأمون بــإكرام الإمــام الرضــا وســائر العلــويّينولمـــاّ  .مــن وقــف علــى أبيــه
ــد الشــيعة، ظهــر الشــيعة في عصــره وتجــاهروا بعقائــدهم الدينيـّـة مــا ســاعدzم  ــرحّ بكثــير مــن عقائ وص

ــــهداء ــــة حــــتىّ عقــــدوا المــــآتم لــــذكرى ســــيّد الش ــــريّتّهم المذهبيّ ــــض ح ، وأنشــــد )ع(الظــــروف، ونــــالوا بع
  ).عليهم السلام(شعراءهم القصائد المشجية في رثائه ورثاء بقيّة الأئمّة 

  ، ولم يجزهم على قصائد التهنئة )٣(لإمام على ذلك جوائز سنـَيّةولقد أجازهم ا
____________________  

  . ٣٣٥مقاتل الطالبيّين، ص )١(
  .١٢٥الصواعق، ص) ٢(
دخلــت علــى : (كانـت الجــائزة الــّتي أخـذها دعبــل بــن علـي الخزاعــي مــن أسـنى الجــوائز حــدث عنهـا دعبــل نفســه فقـال) ٣(

  :، فأنشدته))دثتا أحي ممّ انشدن(( :الفقا، الإمام علي بن موسى الرض
ـــــدارس ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــات مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــت آيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن خلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلاوة مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تـــــ

ـــزل     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي ومنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر وحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــات مقفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   العرصــ

  
=  

   



٦٩ 

لا تشـغل قلبـك بهـذا الأمـر، ولا تستبشـر بـه، ((: بولاية العهد له من المأمون، بل قال لأحد شيعته
  .)١())فإِنهّ شيء لا يتم

. قــد صــعب علــى بــني العبّــاس(عهــد المــأمون لــه ؛ لأنّ )عليــه الســلام(ولقــد كــان الأمــر كمــا قــال 
فــأظهروا الخــلاف بعــد شــهرين، وبــايع أهــل بغــداد . وكــان أشــدّهم تحرّقــاً منصــور وإبــراهيم أبنــا المهــدي

  . )٢()هـ، بعد أن خلعوا المأمون ٢٠٢إبراهيم بالخلافة في المحرّم سنة 
ه والـتخلص مـن عهـده، ليصـفى فكان ذلـك دافعـاً قويـّاً للمـأمون علـى الوقيعـة بالإمـام الرضـا وسمِّـ

كتــب إلى أهــل بغــداد يعلمهــم (ولــذلك . لــه الأمــر، ويرضــى عنــه بنــو أبيــه وأهــل بغــداد الــذين خلعــوه
ــول لهــم ــد مــات:: بمــوت الرضــا، ويق ــيَّ بســببه، وق فخلــع أهــل بغــداد في هــذه الســنة، . إِنمّــا نقمــتم عل

  هـ، إبراهيم بن المهدي ٣٠٣أعني سنة 
____________________  

=  
  :حتىّ انتهيت إلى قولي فيها

ــــروا إذا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ وا وتـــ ـــدُّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــريهم إلى مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وآتـــ

ــــاً      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن أكفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــار عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــات الأوتـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   منقبضــ

  
، فمكث ساع. فبكى حتىّ أغمي عليه: قال فأعدت، فأصابه  ،))أعد((: ال قة، ثمَُّ فأومأ الخادم إلى أن أسكت، فسكتُّ

، ثمَُّ مكثَ ساعة أخرى، ثمَُّ قالفأومأ إليَّ الخادم أيضاً . مثل الذي أصابه في المرّة الأولى فأعـدت إلى  ،))أعد((: ، فسكتُّ
ثلاث مرَّات، ثمَُّ أمر لي بعشرة آلاف درهم مماّ ضرب باسمه، وأمر لي من في منزله بحليٍّ كثـير  ))أحسنت((: آخرها، فقال

  . ن أوّل مال اعتقدتهفكا. فقدمت العراق، فبعتُ كلّ درهم بعشرة، اشتراها منيّ الشيعة. أخرجه إليَّ الخادم
فخلـع عليـه جبَّـة كانـت عليـه، فأعطـاه . ثوباً قد لبسه؛ ليجعله في أكفانـه) رضي االله عنه(ثمَُّ إن دعبلاً استوهب من الرضا 

إن شئت أن تأخذ المال، وإلاّ : وقالوا. فخرجوا عليه في طريقه، فأخذوها غصباً . ^ا أهل قم ثلاثين ألف درهم، فلم يقبل
ــباً وأشـــكوكم إلى الرضـــا: فقـــال .فأنـــت أعلـــم ـــاً، ولا تـــنفعكم غصـ ـــوه . واالله، لا أعطـــيكم إياّهـــا طوع فصـــالحوه علـــى إنْ أعط

  .٢٩، ص٧جزء  ، و الأغاني،٢٧٣معاهد التنصيص، ص: انظر. ثلاثين ألف درهم وفردَ كُمٍ من بطانتها، فرضي بذلك
   .٣٣٣الإرشاد، المفيد،ص) ١(
  . ١١١، ص٦وتاريخ ابن الأثير، مجلّد ،٢٣، ص٢تاريخ أبي الفداء،مجلّد) ٣(

   



٧٠ 

  .)١()ودعو للمأمون بالخلافة
، ولكـن هـذا )٢(وسمُّ المأمون للرضا قـد ذكـره نفـر مـن المـؤرّخين واسـتبعدوا وقوعـه مـن مثـل المـأمون

لا يرتضــــيه  -زيــــه المســــتند إلى احــــترام شخصــــيّة المــــأمون، والنظــــر إليــــه كخليفــــة ديــــني ن -الاســــتبعاد 
. بمــا وقــع مــن المــأمون في ســبيل خلافتــه؛ مــن قتــل أخيــه الأمــين وغــيره، بصــورة فظيعــةالباحــث الخبــير 

وليسـت العوامـل الدافعـة علـى قتـل الأمـين بـأكثر مـن . وليس ابن العمِّ البعيد بـأعزّ مـن الأخ القريـب
ــوى؛ لأنّ العبّاســيّين  ــر وأق ــل قــد تكــون هــذه أكث ــام الرضــا، ب ــل الإم ــى قت ــان  -العوامــل الدافعــة عل وك

ــد ــر وأنثــى ع ــين ذك ــا ب ــين ألفــاً م ــأمون  -دهم يومئــذ ثلاثــة وثلاث ــت   -قــد خلعــوا الم ــا علم مــن  -كم
ومــا هــدأَت ثــائرzم وانطفـــئ ). عليــه الســلام(الخلافــة، وحرقــوا عليــه الأرم بســبب عهــده إلى الإمـــام 

كتـــب لهـــم يعلمهـــم بمـــوت الرضـــا؛ الـــذي كـــان الســـبب في (بركـــان غـــيظهم وجنحـــوا إلى الســـلم حـــتىّ 
  ).عليه وخلعهم له نقمتهم

برِّي ... وعلــى كــلٍّ  فــإِن المــأمون المحنَّــك، لم يقنــع بنجاحــه في إِرضــاء أهــل بغــداد، بــل عمــد إلى التــ
خلافتـه وتربَّصـوا بـه  -مـن قبـل  -، ليأمن من سـخط العلـويّين الـذين كرهـوا )ع(من دم الإِمام الرضا

دخــل (؛ ولــذلك ) عليــه وآلــه وســلّمصــلّى االله(الــدوائر، وثــاروا عليــه يــدعون إلى الرضــا مــن آل محمــد 
اعـزز علـيّ يـا أخـي أنيّ أعـيش ليومـك، وأغلـظ علـيَّ مـن : على الرضا وهو يجود بنفسه، فبكى وقال

  .)٣(إنيّ سقيتك سمَّاً : ذلك وأشدُّ، أنّ الناس يقولون
 ٢٠٠سـنة : ، وقيـل١٩٩خرج بالسيف سـنة . محمد بن جعفر الصادق(وكان من الثائرين عليه 

بالمدينــــة، فبايعــــه أهــــل الحجــــاز واتَّبعــــه الزيديــّــة الجاروديــّــة، وقــــام معــــه جماعــــة مــــن : ، وقيــــل هـــــ بمكّــــة
  وكان سبب خروجه أنّ رجلاً كتب. الطالبيّين

____________________  
   .٢٤، ص٢تاريخ أبي الفداء،ج) ١(
  ). ب، وهو بعيدإن المأمون سمَّه في عن: وقيل: (من تاريخه) ١١٩، ص٦ج(منهم ابن الأثير القائل ) ٢(
  .٣٧٤مقاتل الطالبيّين، ص) ٣(

   



٧١ 

ــول االله  ــة بنــت رس ــه فاطم ــبّ في ــلّم(كتابــاً يس ــه وس ــه وآل ــت) صــلّى االله علي ــل البي ، )ع(وجميــع أه
فجاءه الطالبيّون وقـرأوا عليـه الكتـاب، فلـم يـرد علـيهم، بـل دخـل بيتـه ثمَُّ خـرج متقلِّـداً سـيفه، لابسـاً 

  :درعه، وهو يتمثَّل ^ذا البيت
ــــــــــــــــــن لم ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أك zاالله علــــــــــــــــــم جنا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــا وإني       صــــــــــــــــــــــــــــــــال اليــــــــــــــــــــــــــــــــوم بحرِّه

  
ثمَُّ خــرج إلى جنــد المــأمون الــذي كــان بــإِمرة عيســى الجلــودي، فقــاتلهم أشــدَّ قتــال، ولمَّــا نفــذ الــزاد 

فلما رأى ذلـك، طلـب الأمـان لـه ولمـن معـه مـن الطـالبيين، . والماء من عنده، جعل أصحابه يتفرَّقون
وصـــلها أكرمـــه وأدنى مجلســـه، وتحمّـــل منـــه مـــا لا ولمــــاّ  وأرســـله إلى المـــأمون بخراســـان،فأمنـــه الجلـــودي 

ولم يمكـث . وكان محمد يركب إلى المأمون في موكب فخم من بـني عمِّـه. يتحمّله السلطان من رعيتّه
ــده ســنة  ـــ بخراســان، وقيــل ٢٠٣إِلاّ يســيراً حــتىّ تــُوفيّ عن ــأمون ليشــهد جنازتــه،. بجرجــان: ه  فركــب الم

فلمّا نظر إلى السرير، ترجّل ومشى حتىّ دخل بين عمـودي السـرير، فلـم يـزل . فلقيهم قد خرجوا به
بره وبقــى حــتىّ دفــن ــل قــ ــن . بينهمــا حــتىّ وضــعه علــى لحــده، ثمَُّ صــلّى عليــه ودخ ــه عبــد االله ب ــال ل فق

  .ائتي سنةإنّ هذه رحم قُطعت من م: قد تعبت يا أمير المؤمنين، فلو ركبت، فقال المأمون: الحسن
  )١()وكان عابداً، فاضلاً، شجاعاً، يصوم يوماً ويفطر يوماً 

أنفـذ إليـه المـأمون، وإلى جماعـة مـن آل أبي طالـب، (وكان محمد هذا حيّاً أياّم تـوفيّ الإِمـام الرضـا 
. إليهم، وبكى وأظهر حزناً شديداً وتوجّعـاً  -بعد أن كتم أمر موته ثلاثة أياّم  -فلمّا حضروا، نعاه 

: ثمَُّ أمـــر بغســـله وتكفينـــه، وخـــرج مـــع جنازتـــه حـــتىّ دفنـــه في دار حميـــد بـــن قحطبـــة في قريـــة يقـــال لهـــا
، صـار بـين يديـه في )ع(وفيهـا قـبر هـارون الرشـيد، وقـبر أبي الحسـن الرضـا. سناباذ؛ من أرض طوس

  ا، وله وعلى قبره اليوم بناء فخم بديع غاية الإِبداع، وفيه آثار ثمينة يندر وجوده. )٢()قبلته
____________________  

ــدادي، ج) ١( ــد، ص٣٥٣، ومقاتــــل الطــــالبيّين، ص١١٣، ص٢تــــاريخ الخطيــــب البغــ بتلخــــيص (؛ ٣٠٥، والإرشــــاد، المفيــ
  ). وتصرُّف

  .٣٣٩، والإرشاد، ص٣٧٢مقاتل الطالبيّين، ص) ٢(
   



٧٢ 

  .أوقاف كثيرة في إيران
ــه(وتــوفيّ الرضــا ( ــم) رضــي االله عن ــت، أجلّه ــة ذكــور وبن ــن خمس ــد الجــواد( ع ــه لم تطــل )محمّ ، لكنّ

ــه، وكمــال عظمتــه . حياتــه ــر لــه مــن فضــله وعلم ــا ظه ــه؛ لِمَ ــأمون وبــالغ في إكرام ــه الم ــن إلي وقــد أحس
وعـزم المـأمون علـى تزويجـه بإبنتـه أم الفضـل وصـمّم علـى ذلـك، فمنعـه . وظهور برهانه مع صغر سـنِّه

ــد إلى أبيــه ــزه علــى   .العبّاســيّون؛ خوفــاً مــن أن يعهــد إليــه كمــا عه ــّه إِنمّــا اختــاره لتميّ ــر لهــم أن فلمّــا ذك
ثمَُّ تواعـدوا . كافةّ أهل الفضل، علماً ومعرفةً وحلماً مع صغر سنِّه، نـازعوه في اتصـاف محمـد بـذلك

بره ــه مــن يختــ ــداً، . علــى أن يرســلوا إلي ــع لهــم محم ــيء كثــير إِن قط ــثم، ووعــدوه بش فأرســلوا يحــيى بــن أك
م وخواصّ الدولة، فأمر المأمون بفرشٍ حسن لمحمـد، فجلـس عليـه، فحضروا للخليفة ومعهم ابن أكث

ة مسائل أجابه عنها محمدً أحسن جواب وأوضحه، فقـال لـه الخليفـة أحسـنت يـا : ثمَُّ سأله يحيى عدَّ
ـــدة ـــألَة واح ـــو مس ـــأل يحـــيى ول ـــإِنْ شـــئت أن تس ـــر، ف ـــا جعف ـــال يحـــيى. أب ـــد، فق ـــأله محم لا ادري، : فس

ثمَُّ زوّجـه . قـد عـرفتم مـا كنـتم تنكـرون: د ذلـك قـال المـأمون للعبّاسـيّينفعنـ. فأجاب عنه محمد الجواد
ــدم ^ــا بطلــب مــن المعتصــم في  ــه ^ــا إِلى المدينــة، ثمَُّ ق ــك ا"لــس أبنتــه أم الفضــل، ثمَُّ توجَّ  ٢٨في ذل

هــــ، وتـــوفيّ فيهـــا آخـــر ذي القعـــدة، ودفـــن في مقـــابر قـــريش في ظهـــر جـــدّه الكـــاظم  ٢٢٠محـــرّم ســـنة 
  .)١()إنهّ سمَّ أيضاً : س وعشرون سنة، ويقالوعمره خم

فأنت ترى أنّ االله سبحانه قد قيَّض المأمون لمحمـد الجـواد حـتىّ شـهّر بفضـله وظهّـره للمـلأ، وقربّـه 
ــتىّ العبّاســيّين ــى كافـّـة النــاس ح ــه عل ــادهم . وقدّم ــّاً لإظهــار ســواد الشــيعة اعتق ــاً قوي ــك دافع فكــان ذل

  ).ع(بإمامة الجواد
نكرهــا كثــير مــنهم وانحصــر الإعــتراف ^ــا في الخــواصّ الــذين سمعــوا الــنصّ مــن أبيــه ولــولا ذلــك، لأ

  عليه وثبت لهم الدليل القاطع على أنّ صغر السن لا يمنع 
____________________  

  ).بتلخيص( ؛١٢٦الصواعق، ص) ١(
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اً وحلماً وتقـىً وشـرفاً ن حاز جميع الفضائل المؤهِّلة لها، وتميَّز على جميع الخلق خلقلم ـَمن الإِمامة 
  .باسقاً ومجداً مؤثلا

في إِمامتـه؛ إِذ مـات أبـوه  - علـى مـا قيـل - ومع ذلك كلّه، فإِنّ قومـاً مـن شـيعة أبيـه، قـد شـكّوا
وتمكّنـت هـذه الشـبهة مـن بعضـهم، ورجـع الـبعض الآخـر إلى إِمامتـه . وهو صغير عمره ثمـان سـنوات

  ).عليه السلام(
وليــدة عصــر هــؤلاء الشــاكّين، وإِنمّــا هــي قديمــة جــدا؛ً ) صــغر الســنشــبهة (وليســت هــذه الشــبهة 

وقبـل وفـاة الجـواد نـصّ علـى إِمامـة . حيث تولّدت قبل عصرهم بسنين، وتشبّث ^ـا كثـير مـن النـاس
برّ عنـه ابـن حجـر ). عليهما السلام(ولده عليّ الهادي  وتـوفيّ : (؛ حيـث يقـول)بعلـيّ العسـكري(وعـ

ــاّ  سمّي بذلك؛ لأنهّ. أجلّهم عليّ العسكريالجواد عن ذكرين وبنتين،  وجّـه المتوكّـل لإشخاصـه مـن لم
وكـان وارث أبيـه علمـاً . المدينة إِلى سامراء، وأسكنه ^ا، كانت تسمّى بالعسكر، فعـرف بالعسـكري

وكـــان المتوكّـــل . في جمـــادى الآخـــرة، ودفـــن بـــداره) ســـرّ مـــن رأى(بــــ ) رضـــي االله عنـــه(تـــوفيّ . وســـخاءً 
هــــ، فأقـــام ^ـــا إِلى أن قضـــى عـــن أربعـــة ذكـــور وأنثـــى، أجلّهـــم أبـــو محمـــد  ٢٤٣ا ســـنة أشخصـــه إليهـــ
  .)١()وجعل ابن خلِّكان هذا هو العسكري. الحسن الخالص
علـى إِمامــة ولـده الحســن العســكري  - حــين وفاتــه أيـّام المعتــز - فقـد نــصّ الهـادي... وعلـى كــلّ 

وكـان لهـم . قـالوا بإِمامـة أخيـه جعفـر بـن علـيّ (واعتقـد ^ـا أكثـر الشـيعة عـدا قـوم ). عليهما السلام(
فلان الطاحن؛ كان من أهل الكلام قوّى أسباب جعفر بن عليّ وأمال الناس إليـه، : رئيس يقال له

  وأعانه فارس بن حاتم
____________________  

عســـكري، ينصـــرف ال: فـــإِذا قيـــل. ومـــا جعلـــه ابـــن خلِّكـــان، هـــو المعـــروف المشـــهور عنـــد الشـــيعة. ١٢٧الصـــواعق، ص) ١(
وكـلا الإطلاقـين جـائز؛ لأنّ كــلاً . وقـد يطُلــق العسـكري علـى علـيّ الهـادي، ولكنــّه بقلـّة. الـذهن إلى الحسـن دون أبيـه علـيّ 

  .المسمّاة بالعسكر يؤمئذ) سرّ من رأى(منهما قد سكن 
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لـف، ، وقوَّوا أمر جعفر بعد موت أخيه الحسن؛ واحتجوا بـأن الحسـن مـات بـلا خ)١( ابن ماهويه
  .)٢()فبطلت إِمامته 

  :ظهور النصيريةّ، وحال الشيعة بعد ذلك - ١٢/ ١١
. النصــيريةّ؛ أتبــاع محمــد بــن نصــير الفهــري، أو النمــيري(ظهــر ) ع(وفي أيـّـام الحســن العســكري.. 

ـــوا لّهـــم في جبـــال اللاذّقيّـــة، لا وجُ . ولم يزالـــوا كـــذلك إلى يومنـــا هـــذا. وكثـــروا بعـــد وفـــاة الحســـن، ثمَُّ قلّ
؛ )ع(نعرف من عقائدهم شـيئاً علـى التحقيـق، وإنمّـا يُشـاع عـنهم أTّـم يغُـالون في علـيّ أمـير المـؤمنين

وعلـى  . أي يقولون بربوبيّته، على عكس ما هو معروف من مقالة ابن نصير؛ الزعيم الأوّل للنصيريةّ
ــلٍ  ــى تلــك المقــالا... ك ــن نصــير وأتباعــه عل ــالات اب ــن العســكري مــن مق برأّ الحس ــد تــ ــدةفق . ت الفاس

  .وسترى براءته منهم في مبحث الغلاة إن شاء االله تعالى
ـــكري وأبيـــه الهـــادي  ـــن العس ــّـام الحس ـــيعة في أي ـــر الش ـــاءت ) عليهمـــا الســـلام(ولقـــد ضـــعف أم وس

ــيهم  ــّتي أنزلهــا عل ــات الشــديدة ال ــة والسياســية أيضــا؛ً مــن جــراء تلــك النكب أحــوالهم الماديــة والاجتماعي
صاً المتوكِّل العبّاسي الذي رَّوع الإمام الهادي، وهدم قبر الشهيد الحسين الحكّام والسلاطين، وخصو 

  .ومنع من زيارته أشدَّ منع) عليهم السلام(بن عليّ 
وفي أيـّــام . وكمـــا مُـــنيِ الهـــادي وأشـــياعه بالمتوكِّـــل ومـــن تـــلاه، مـــني أبنـــه العســـكري بـــالمعتز والمعتمِـــد

ـــكري  ـــد تـــوفيّ الحســـن العس ـــير ولـــده أبي القاســـم محمـــد إنـّــه : ويقـــال(المعتمِ ـــف غ ـــمَّ أيضـــاً، ولم يخل سُ
  الحجّة، وعمره عند وفاة

____________________  
لا يلْتَفـت ). ع(فارس هذا غال ملعون، قد فسد مذهبه وتبرَّأ منه، وقتله بعض أصـحاب أبي محمـد الحسـن العسـكري) ١(

) لعنـه االله(هـذا فـارس بـن حـاتم بـن ماهويـه ((: وكتـبوروي أنّ العسـكري تـبرأّ منـه؛ . إِلى حديثه، وله كتـب كلّهـا تخلـيط
فمـن هـذا الـذي يريحنـي منـه، وأنـا ضـامن لـه علـى . يعمل من قِبَل فتاة، داعياً إلى البدعة، ودمه هدرٌ لكلِّ من قتله

  .٢٥٧منهج المقال، ص: انظر. ))االله الجنّة
  .٩٧، ص١مِلل الشهرستاني، مجلّد) ٢(
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  .)١()وسمُِّي المنتظر؛ لأنهّ سترُ بالمدينة وغاب.  فيها الحكمةأبَيه خمس سنين، لكن آتاه االله
على إِمامته بحضـور الخلَّـص مـن  )٢(ّ◌◌َ وهو الإِمام الثاني عشر للشيعة الاثني عشريةّ؛ لأنّ أباه نص

  .شيعته، ولكنّه أمرهم بالكتمان؛ خوفاً عليه وعليهم
ة قــد أخفــى مولــده وســ) ع(وكــان الحســن العســكري: (يقـول المفيــد تر أمــره؛ لصــعوبة الوقــت وشــدَّ

ه جعفر بـن علـيّ في حـبس جـواري . طلب السلطان له واجتهاده في البحث عن أمره وقد سعى عمَّ
أبيه واعتقال حلائله، وشنَّع على أصحابه بانتظارهم ولده وقطعهم بوجـوده والقـول بإِمامتـه، وأغـرى 

ـــافهم وشـــرَّدهم ـــتىّ أخ ـــوم ح ـــة أبي محمـــ. ^ـــم الق ـــاز جعفـــر ترك ـــد الشـــيعة وح ـــد في القيـــام عن د، واجته
مقامه، فلم يقبل أحد منهم ذلك، فصار إلى سلطان الوقت يلتمس منه مرتبة أخيه، وبـَذَلَ لـه مـالاً 

ذَل لـه الذي طلب منه المرتبة وبـَ(جليلاً وتقرّب بكلّ ما يظنُّ أنَّه يقربّه، فلم ينتفع، بل قال له الوالي 
ه في الـذين زعمـوا أنّ أبـاك وأخـاك أئمّـة لـيردَّهم عـن ذلـك، فلـم يا أحمق السلطان، جرّد سـيف): المال

يتهيّأ له، فإِنْ كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماماً، فلا حاجة لك إلى سلطان يرتبـك مـراتبهم، وإِن 
والسلطان يطلـب أثـر وَلـَد الحسـن . ثمَُّ حجبه عنه حتىّ مات الوالي. لم تكن ^ذه المنزلة، لم تنلها بنا

  م، وهو لا يجد إلى ذلك سبيلاً، وشيعته مقيمونإِلى اليو 
____________________  

  .١٢٧الصواعق، ص) ١(
بيّ ): (٣٧٣الإرشــاد، ص(قــال المفيــد ) ٢( ، ثمَُّ مِــن أمــير المــؤمنين )ص(دى الهــوقــد ســبق الــنصّ عليــه في ملَّــة الإِســلام مــن نــ

لى أبيــه الحســن)ع(علــيّ  صّ عليــه الأئمّــة واحــداً بعــد واحــد إِ وذكــر ابــن ). ، ونــصّ أبــوه عليــه عنــد ثقاتــه وخاصّــة شــيعته، ونــ
: القــ) ص(مـن أنّ النـبيّ : مـا أخرجـه مســلم وأبـو داود والنسـائي وابـن ماجـه والبيهقــي وآخـرون) ١٠٠الصـواعق، ص(حجـر

لـو لـم يبـق مـن (( :قـال) ص(وأخرج أحمـد وأبـو داود والترمـذي وابـن ماجـه أنـّه . ))المهدي من عترتي من ولد فاطمة((
لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتّى يملـك رجـل مـن أهـل ((: ة، وفي رواي))الدهر إِلاّ يوم لبعث االله فيه رجلاً من عترتي

  .))بيتي يواطىء اسمه اسمي
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  .)١()على أنهّ مات وخلف ولداً يقوم مقامه في الإِمامة
  . محمّد): الولد(واسم 

ة، والقائم، وصاحب الزمان: ولقبه   . المهدي، والمنتظر، والحجَّ
  . أبو القاسم: وكنيته

  . هـ ٢٥٦سنة : ، وقيل٢٥٥ولد سنة  -
؛ وهـي الســنة الـتي انقطعــت فيهــا ٣٢٩صـغرى، وكــبرى؛ وكـان بــدء الكـبرى ســنة : ولـه غيبتــان -

  . السفارة بينه وبين شيعته
  : أربعة )٢(وكان عمدة سفرائه -
وكــان قبــل ذلــك وكــيلاً لأبي محمــد الحســن العســكري . ان بــن ســعيد العمــري الأســديعثمــ - ١

  ). عليهما السلام(
  . هـ ٣٠٤ومحمد بن عثمان بن سعيد المعروف بالخلاني، وكانت وفاته سنة  -٢
  .هـ ٣٢٦والحسين بن روح النوبختي، توفيّ سنة  -٣
وقبـل وفاتـه بأيـّام أخـرج توقيعـاً  .هــ ٣٢٩وعلي بن محمد السمري، أو السيمري، توفيّ سـنة  -٤

إِلى النــاس ينـــذر بانقطـــاع الســـفارة ووقـــوع الغيبـــة الكـــبرى إِلى أن يـــأذن االله ســـبحانه بـــالظهور، مُوقَّعـــاً 
وكــلُّ ذلــك مــذكور تفصــيلاً في كتــاب مــنهج المقــال، وكتــاب الغيبــة للشــيخ ). ع(باســم محمّــد المهــدي

علمــاء الشــيعة يومئــذ، إِمــامهم محمّــد المهــدي قبــل ولقــد شــاهد هــؤلاء الســفراء، وكثــير مــن . الطوســي
  .)٣(غيبته الكبرى، وسألوه عن الأحكام التي أشكلت عليهم

إنّ الشــيعة اختلفــوا في أمــره : قيــل(وبــالرغم مــن ثبــوت ولادتــه والــنصّ علــى إمامتــه ورؤيتــه وســؤاله 
إن الحســن قــد مــات : مــن جملتهــا الفِرقــة الــتي قالــت )٤()وافترقــوا بعــد مــوت أبيــه إحــدى عشــرة فرقــة

  ؛وخلف ولَداً يقوم مقامه في الإمامة
____________________  

  ).بتلخيص( ٣٦٨، و ٣٦٦الإرشاد، المفيد، ص  )١(
ــم) عليــه الســلام(لقــد ادَّعــى الســفارة لــه ) ٢( ــن الغــلاة؛ أوّله ــن، وابــن : جماعــة م ــريعي، واسمــه الحس أبــو محمــد المعــروف بالش

كرخي، وأبو طاهر محمد ابـن علـي بـن بـلال، والحسـين الحـلاج؛ وهـو مـن السـنة، ومحمـد نصير النميري، وأحمد بن هلال ال
براءة مــنهم٣٢٣بــن أبي الغراقــر الشــلمغاني الــذي قتــل ســنة  . الغيبــة: انظــر. ، وظهــرت توقيعــات مــن الحجّــة بلعــن هــؤلاء والــ

  .٣٧٩، و٣٥٧الشيخ الطوسي، ص
  . تر أسماء الذين أدركوه وشاهدوه وسألوه، والغيبة للطوسي، ٣٨٠الإرشاد، المفيد، ص: انظر) ٣(
  .٩٨ملل الشهرستاني، مجلّد، وص ) ٤(
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وتســمّى هــذه الفِرقــة بــالاثني عشــرية؛ لحصــرها ) . علــيهم الســلام(ة الميــامينوهــو ثــاني عشــر الأئمّــ
ــه  ــلاً بقول ــريش، عم ــت في ق ــن أشــرف بي ــاً؛ كلّهــم م ــر إمام ــني عش ــة في اث ــه (الإمام ــه وآل ــلّى االله علي ص

وعــن ابــن  ،)١())لا ينقضــي هــذا الأمــر حتّــى يمضــى فــيهم اثنــا عشــرة خليفــة؛ كلّهــم مــن قــريش((: )وســلّم
وعـن جـابر بـن  )٢())اثنا عشر كعدّة نقبـاء بنـي إسـرائيل((: قال )صلّى االله عليه وآله وسلّم(مسعود أنهّ 

  .)٣())لّهم من قريشيكون بعدي اثنا عشر أميراً؛ ك((: الق) مه وسلّ ه وآلصلّى االله علي(سمرة أنهّ 
ــــة الســــاحقة ــــت الأكثري ــــف الشــــيعة  - ولم تــــزل - وكان ــــن بــــين طوائ ــــرية م ــــني عش في جانــــب الاث

هـ وانقرضت سـنة  ٢٩٣وكان لهم عدّة دول كالدولة الحمدانية في سوريا؛ التي ظهرت سنة . الثلاث
هــ،  ٤٣٧سـنة هـ وقرضـت  ٣٣٤هـ، والدولة البويهيّة في العراق وقسم في إِيران؛ ظهرت سنة  ٣٦٨

هــ، والدولـة الصـفوية  ٥٥٨هــ وقرضـت سـنة  ٤٠٣والدولة المزيديـة في الحلـّة ونواحيهـا؛ ظهـرت سـنة 
سـها نـادر ١١٤٩هـ وقرضت سـنة  ٩٠٥في بلاد ايران؛ ظهرت سنة  ، ثمَُّ الدولـة الأفشـارية؛ الـتي أسَّ

هـــ  ١١٧٧ت ســنة هـــ، ثمَُّ الدولــة الزنديــة؛ ظهــر  ١١٧٧هـــ وانقرضــت ســنة  ١١٤٩شـاه أفشــار ســنة 
 ١٣٤٤وانتهائهــا ســنة  ١٢٠٢هـــ، ثم الدولــة القاجاريــة؛ وكــان ابتــدائها ســنة ١٢٠٢وانقرضــت ســنة 

وهي وإن كانت شـيعيّة اثـني . ولم تزل دولة البهلوي باقية إلى يومنا هذا. هـ على يد رضا شاه ^لوي
ــيعة والإســلام،  ــاد عــن شــعائر الش ــدرج في الابتع ــرية، إِلا أTّــا أخــذت تت ــرنج عش ــن الإف ــرّب م وفي التق

ـس هـذه السُّـنَّة الهوجـاء للبهلـوي، ) أتـاتورك(وتقليدهم التقليد الأعمى؛ على طبق مـا فعلـه  الـذي أسَّ
  .االله خان ملك الأفغان المخلوع من الشعب ولأمان

  ولو اقتصر هؤلاء الملوك العظام على أخذ المحاسن الإفرنجية، ونبذ تلك
____________________  

  . ٧٩، ص٢ح مسلم، مجلّدصحي) ١(
  . ١٢الصواعق، ص) ٢(
  .١١٦الصواعق، ص) ٣(
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المساوئ التي يأباها العقل ويبتعد عنها ذو الشرف العالي، والتي لم يزل عقلاء الإفرنج يئنـون مـن 
امة للأخلاق الفاضلة وا"تمع الإنساني   .نتائجها المردية وآثارها الهدَّ

ة وزراء في الـدولتين العباسـية والفاطميـة وغيرهمـا،  ة دول، كان لهم عدَّ كما كان للاثنى عشريةّ عدَّ
  : نذكر منهم

ــــدين محمــــد بــــن عبــــد الكــــريم القمــــي؛ مــــن ذرِّيَّــــة المقــــداد  - ــــر )رض(مؤيِّــــد ال ، كــــان وزيــــراً للناص
  . هـ ٦٢٩ سنة وتوفيّ هذا الوزير الكبير. ، ثمَُّ للظاهر، ثمَُّ للمستنصِر)١(العباسي

ولىَِ الـوزارة أربـع عشـرة سـنة للمستعصِـم؛ ( )٢(ومؤيِّد الدين أبـا طالـب محمـد بـن أحمـد العلقمـي -
  آخر

____________________  
 ٤٧بعـــد أن تخلَّـــف ) هــــ ٦٢٢كـــان الناصـــر العبّاســـي يـــرى رأي الإماميـّــة، ومـــات ســـنة ): (٢٣٤ص(يقـــول الفخـــري ) ١(

ت ولادته سـنة . هـ٥٧٥ سنة؛ لأنهّ تولىَّ الخلافة سنة وكـان يحـب أهـل البيـت ويكـرم . سـنة ٧٠هــ؛ فيكـون عمـره ٥٥٢وكان
  : وأمّا قوله. وله آثار في مقام الإمام بسامراء تدلّ على تشيّعه. الشيعة ويعتقد بالإمام الثاني عشر

ــــك وافي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا كتابـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــف ابـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاً  يوسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   معلنـ

ــ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ الودِّ بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ أنّ  بريخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاهر لكأصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   طـــ

  
ــباغ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاً ع صـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهح ليَّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــن لم إِذ قَّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يكــ

ــــدب     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبيِّ ال عـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ نــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــربب هلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر يثـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ناصـــ

  
ـــرف ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ابشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ إِنّ ف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه داً غـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا^م عليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حســ

ـــ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرك برواصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــام فناصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر الإمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الناصــ

  
وهذه الأبيات جواباً لأبيات عليّ بن صـلاح الـدين الأيُّـوبي الـذي شـكى فيهـا . فهو من أوضح الأدلةّ على تعمّقه بالتشيّع

  : من عمّه أبي بكر وأخيه عثمان الأيُّوبيَّين؛ أوّلها
ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ إن ولايمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرب اأبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاحبه كـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وص

ـــان     ـــ ــــ ـــ ــــد عثمـ ــــ ـــ ـــ ـــبا ق ـــ ـــ ــــ ــــيف غصـ ـــ ـــ ــــ ــــقَّ  بالس ـــ ــــ ـــ ــي ح ــــ ـــ ـــ   علـــ

  
ــاهخف ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ الفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدع لاّ وحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــهِ ب قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يعتــ

ـــ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاب روالأمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنصّ  ينهمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه والــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــي فيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جلـ

  
ــانظر ـــ ــــ ـــظِّ  إلى فــــ ـــ ـــ ــــذا حــــ ــــ ـــ ــــم هــ ـــ ـــ ــــف الاســـ ـــ ـــ ــــى كيـــ ــــ ـــ   لقــ

ــــ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ نمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا رالأواخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــن لاقـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الأوُُل مــــ

  
  ).٤٦٩، ص١وفيَّات الأعيان، ج(ابن خلِّكان : ذكر هذه الأبيات وأبيات الناصر جماعة من المؤرِّخين، منهم

وقيـل لجـدِّه العلقمـي؛ لأنـّه حفـر النهـر ). قرية قرب الحلَّة(النيل هو أسدي، أصله من ): (٢٤٦ص(قال عنه الفخري ) ٢(
ــل: كــان ابــن العلقمــي. المســمّى بــالعلقمي وكــان يحــبُّ أهــل . فاضــلاً، كــاملاً، لبيبــاً، كريمــاً، وقــوراً، محبَّــاً للرئاســة، كثــير التجمُّ

وصـنَّفَ لـه . كتـاب كبـير عظـيم في لغـة العـربالعياب؛ وهـو  : صنَّفَ له الصفاني اللُّغوي كتاب. الأدب، ويقرِّب أهل العلم
  وكانت خزانته تشتمل. عبد الحميد شرح Tج البلاغة، فأثا^ما وأحسن جائزzما

=   
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هــ أقـرَّ ابـن العلقمـي علـى  ٦٥٦دخـل هولاكـو المغـولي بغـداد سـنة ولمــاّ  .خلفاء العبّاسيّين ببغداد
هــ عـن ثـلاث وسـتين سـنة، ودفـن  ٦٥٧الآخـر سـنة وزارته، وبقى وزيراً إلى أن توفيّ مسـتهلّ جمـادي 

ــأمر الســلطان أن يكــون ابنــه عــزّ الــدين أبــو الفضــل وزيــراً )ع(في مشــهد الإمــام موســى بــن جعفــر ، ف
  .)١()بعده

ـــان وزيـــراً ( - ـــير الجيـــوش بـــدر الجمـــالي، ك ـــات ابـــن الأفضـــل شاهنشـــاه بـــن أم وأبـــا علـــي بـــن كفيت
وكــان إماميّــاً متشــدِّداً في ذلــك، قــد . أحســن قيــام ، وقــام بــالأمر٥٢٤للحــافظ الفــاطمي بمصــر ســنة 

ـــك بالأئمّـــة الاثـــني  خـــالف مـــا عليـــه الدولـــة مـــن مـــذهب الإسماعيليـــة وأظهـــر مـــذهب الإماميـــة، وتمسَّ
عشــر، ودعــا علــى المنــابر للقــائم بــآخر الزمـــان المعــروف بالإمــام المنتظــر، واســقط ذكــر إسماعيــل بـــن 

  .)٢()هـ بالقاهرة ٥٢٦محرّم سنة  ١٦أبو علي هذا في  وقتل. جعفر الذي ينسب إليه الإسماعيلية
وأبــا الغـــارات، الملــك الصـــالح، فـــارس المســلمين، نصـــير الــدين، طلائـــع بـــن رزيــك؛ كـــان مـــن ( -

ــــاطمي في  ــــن  ٥٤٩ربيــــع الأوّل  ١٩الشــــيعة الإماميــــة، واســــتوزره الفــــائز الف هـــــ، فباشــــر الــــبلاد أحس
ــاء ــر الخلف ــتوزره العاضــد؛ آخ ــذا يــوم  مباشــرة، ثمَُّ اس ــل طلائــع ه الفــاطميّين وتــزوّج العاضــد ابنتــه، وقت

وقد رثـاه الفقيـه عمـارة . هـ ٤٩٥، وكانت ولادته سنة )رحمه االله(هـ  ٥٥٦رمضان سنة  ١٩الأثنين 
  :بقصيدة أوّلها) هـ ٥٦٩المقتول بأمر صلاح الدين على التشيّع سنة (اليمني 

____________________  
=  

ــى عشــرة آلاف مجلّــد مــ ــبعل ــه الفضــلاء. ن نفــائس الكت وكــان خــواصّ المستعصِــم . وكــان ممــدوحا؛ً مدحــه الشــعراء وانتجع
ونسـبه النـاس . جميعهم يكرهونه ويحسدونه، وكان الخليفة يعتقد فيه ويحبّه، فكثروا عليه عنده، فكـفَّ يـده عـن أكثـر الأمـور

كتابـه : انظـر. نة علـي ظريـف الأعظمـي البغـداديوقـد بـرَّأه مـن هـذه المخـامرة الشـائ). إلى أنهّ خامر، وليس ذلـك بصـحيح
  .تر الأدلةّ العقليّة والنقليّة على براءة هذا الوزير الجليل) ١٢٤مختصر تاريخ بغداد، ص(
   .٢٨٨، ص٢٠العرفان، مجلّد) ١(
  ).بتلخيص( ؛٣٧١، ص١، ووفيَّات الأعيان، ج١٦٠، و٤٦، ص٤خطط المقريزي، ج) ٢(

   



٨٠ 

  أســــــــــــــائله علــــــــــــــيم النــــــــــــــادي ذا أهــــــــــــــل أفي

  ذاهلُـــــــــــه اللُّـــــــــــب ذاهـــــــــــب بي لِمَـــــــــــا فـــــــــــإِنيّ     

  
هــ، وركـب خلفـه العاضـد إلى  ٥٥٧ودفن طلائع بالقـاهرة، ثمَُّ نقلـه ولـده العـادل في تـابوت سـنة 

ــة الكــبرى ــه بالقراف ــف . تربت ــن غــرر الشــعر، منهــا في وص ــة م ــيدة طويل ــاه أيضــاً عمــارة اليمــني بقص ورث
  :التابوت

ــّـــــــــــــــه ـــــــــــــــــى تـــــــــــــــــابوت وكأن ـــــــــــــــــتْ  موس   أوُدع

  ووقـــــــــــــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــــــــــــكينة انبيـــــــــــــــــــــــــــــهج في    

  
  . ولعمارة فيه مراث كثيرة غير هذه

وكان الصالح طلائع قد بني الجامع الذي على باب زويلـة بظـاهر القـاهرة، وكـان شـجاعاً، كريمـاً، 
جــواداً، فاضــلاً، محبَّبــاً لأهــل الأدب، جيــد الشــعر، رجــل وقتــه فضــلاً وعقــلاً وسياســة وتــدبيراً، وكــان 

) ؟(، عظيمـاً في سـطوته، محافظـاً علــى الصـلوات؛ فرائضـها ونوافلهـا، شـديد المغــالاة مهابـاً في شـكله
. ، جمُـع لـه الفقهـاء ونـاظرهم عليـه)الاعتماد في الردِّ على أهـل العنـاد: (صنَّف كتاباً سمَّاه. في التشيّع

؛ فمنه   :وله شعر كثير يشتمل على مجلَّدين في كلِّ فنٍّ
ــــــــــــــــ ايــــــــــــــــ   نــــــــــــــــاً بيِّ  لالاً ضــــــــــــــــ لكتســــــــــــــــ ةأمََّ

  وجحودهــــــــــــــــا إِيماTـــــــــــــــا توىاســـــــــــــــ تىّ حـــــــــــــــ    

  
  يكـــــــــــــــــــــن لم المعاصـــــــــــــــــــــي أنّ  إلى لْـــــــــــــــــــــتُممِ 

  ودهـــــــــــــــــــــــــــــاوج هالإِلـــــــــــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــــــــديرتب إلاّ     

  
  بــــــــــــزعمكم الإِلــــــــــــه كــــــــــــان ذا حَّ صــــــــــــ ولــــــــــــ

  حـــــــــــــــدودها تُقـــــــــــــــام أنْ  شـــــــــــــــريعةال نـــــــــــــــعم    

  
  نـــــــــــــــــــاإِله كــــــــــــــــــوني أن لاَّ وكـــــــــــــــــــ اشــــــــــــــــــا،ح

)١() يريـــــــــــدها ثمَُّ  الفحشـــــــــــاء عـــــــــــن ينهـــــــــــى    
  

  
، وقـد )علـيهم السـلام(هي جلّ الطوائف التي تشـعَّبت مـن الشـيعة في عهـد الأئمّـة النجبـاء هذه 

ــدة والغلــو  - ممـّـا تقــدّم - علمــت ــن العقائــد الفاس ــقّ؛ لِمَــا ابتدعتــه م ــن التشــيّع الح خــروج أكثرهــا ع
م علـيه(ولقـد حـدث بعـد عهـدهم . القبيح الـذي سـبَّب بـراءة الأئمّـة مـن أولئـك المبتـدعين وأتبـاعهم

ــغرى للإمــام الثــاني عشــر - )الســلام ــل  -أي بعــد الغيبــة الص ــة، انتحلــت حــب أه ة طوائــف غالي عــدَّ
ها بعض المؤلِّفين من الشيعة جزافاً بدون مستند ولا برهان   :البيت وأضمرت بغضهم، وعدَّ

____________________  
  .٢٣٨، ص١الأعيان، ج ووفيّات ،٣٥٢، ص١وتاريخ منقريوش الصيرفي، ج ،٨١، ص٤خطط المقريزي، ج) ١(
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هـــ، وانتحلــوا حــبّ أهــل البيــت كمــا  ٢٧٨الــذين أحــدثوا مــذهبهم ســنة ) القرامطــة(طائفــة : منهـا
وآيـة . ينتحلون لنـا الحـبَّ والهـوى، ويضـمرون لنـا الـبغض والقلـى((: بقولـه) ع(أخبر عنهم أمير المؤمنين

 ،٥٠٨، ص٢د في شـرح الـنهج، جابـن أبي الحديـ: ذكـر ذلـك. ))ذلك قتلهم وراثنا، وهجرهم أحداثنا
؛ لأنّ القرامطـة قتلـت مـن آل أبي طالـب خلقـاً  )عليـه السـلام(وصحَّ ما أخبر به : (ثمَُّ قال بعد ذلك

  .)١()كثيراً، وأسماؤهم مذكورة في مقاتل الطالبيّين لأبي الفرج
؛ وهــــو فــــرع مــــن )الــــدروز(مــــذهب  -أي في أواخــــر القــــرن الرابــــع  -وحــــدث في الغيبــــة الكــــبرى 

: وقــالوا. ظهــروا في أواخــر أيـّـام الحــاكم بــأمر االله الفــاطمي(ذهب الإسماعيليــة الباطنيــة علــى مــا قيــل مــ
وهــم متفرِّقــون بــين لبنــان وحــوران . )٢(بأنـّـه إلــه، وأنّ القــدرة الإِلهيّــة حلَّــت فيــه، وجــاؤوا إِلى جبــل لبنــان

؛ نسـبة إلى وادي التـيم والجبل الأعلى من أعمال حلب، ومنهم في زكت رأس بيروت وتيامنة دمشق
()٣(   

  وإذا عرفنا جلَّ الطوائف المتشعِّبة من الشيعة، فلنستوضح الآن؛

  ماهي الأسباب الموجِبة لتشعُّب تلك الطوائف؟ - ١٣
ولا غرابة في مثل هذا الاستيضاح عن مثل هذه الأسباب؛ لأنهّ كطبيعي في كلِّ مَـن عَلـِم عقيـدة 

عـــن الغمـــوض والإ^ـــام، والمرتكِـــزة علـــى دعـــائم الإِســـلام الأساســـية التشـــيّع الأولى الســـاذجة البعيـــدة 
ولكــنَّهم أُصــيبوا . مــن نشــأzم إلى مــا ينــوف عــن ربــع قــرن - عنــد الشــيعة - الواضــحة، المتَّفــق عليهــا

بعــــد ذلــــك ^ــــذا التشــــعُّب الفاضــــح الــــذي يبعــــث المــــرءَ حثيثــــاً علــــى استيضــــاح أســــبابه الكثــــيرة مــــن 
  .ية أيضاً اجتماعية، وسياسية، وطبيع

____________________  
وقتل القُرمطي المعروف بالجنابي رجلاً من طباطبا لم يقـع إِليَّ ): (٤٣٣ص(لم أعثر في مقاتل الطالبيّين على غير قوله ) ١(

  ). بنو الأُخيضر، لم يقع إليَّ أنسا^م : نَسَبُه، وقتل جماعة من العلويّين يقال لهم
  .٢١٦، صتاريخ العلويّين النصيرية )٢(
  .٣٢٨، ص١أقرب الموارد، ج) ٣(
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ولا أُخفـــي علـــى القـــارئ الكـــريم عـــدم اســـتطاعتي، في هـــذه العجالـــة، مـــن ضـــبط تلـــك الأســـباب 
المتشعِّبة الأطراف والمناحي؛ ولـذا أسـتميحه العـذر علـى اختصـارها وذكرهـا مجمَلـة، ثمَُّ مفصَّـلة بعـض 

  .التفصيل
ــا ا"مَلـــة، فمعلـــوم لـــدى العـــارفين مـــا للبيئـــة الــتي حصـــل فيهـــا تشـــعُّب أكثـــر الفِـــرق مـــن التـــأثير  أمَّ

العظــيم علــى العقــول، وطبعهــا بطابعهــا الخــاص؛ مــن اعــتراض الشــبهات وســرعة التقلُّــب في المــذاهب 
ومعلـــوم لـــديهم أيضـــا؛ً مـــا للقـــوّة القـــاهرة والسياســـة المتلوِّنـــة مـــن الأثـــر الفعَّـــال في إِضـــعاف . والآراء

 لساسة وأطماعهم الشخصية، أو إلجاء أهل تلك العقائد إلى التكـتُّم فيهـاالعقائد المضادة لأغراض ا
وعدم إِظهارها حتىّ لأبنائهم وخاصّتهم، فتأخـذ حينئـذ بالتلاشـي تـدريجاً، ويسـهل  - على الأقل -

  .على بقية العقائد أن تتسرَّب إلى عقول أولئك الأبناء والخاصّة
تيـك السياسـة، قـد رافقتـا الشـيعة في أغلـب أدوارهـم؛ ويجب الالتفات هنـا إلى أنّ تلـك القـوّة وها

ـــالهم مـــن الـــبلاء والضـــغط  وعلـــى الأخـــصِّ في الـــدور الأوّل؛ فإِنــّـه الـــدور الـــذي ظهـــروا فيـــه بكثـــرة، ون
م شـرح بعضـه  - الشديد على حرِّيَّتهم المذهبية ما لا يحصـى ، فالتجـأوا إلى زيـادة التكـتّم -وقـد تقـدَّ

ولم يكـن التكـتُّم خاصَّـاً بالشـيعة دون أئمّـتهم؛ لأنـّا . عقيـدة الإِمامـةبكثير من عقائدهم؛ وخصوصـاً 
  .نرى جلَّ الأئمّة كانوا يتهيَّبون التصريح بإِمامتهم والتدليل عليها حتىّ أمام الكثير من شيعتهم

  . وهكذا كانوا في بقيَّة الأدوار؛ وخصوصاً دور المتوكِّل العبّاسي الأليم
ــن  ــه تمامــاً، ولم يك ــيّع قلب ــك، مــا دخــل في الشــيعة مــن الخلــيط الــذي لم يــدخل التش أضــف إلى ذل
مخلِصــــاً في تشــــيّعه، فكــــان آلــــةً مفرِّقــــة بــــين الشــــيعة يحرِّكهــــا ذوو الســــلطان المغــــالون في كــــره التشــــيّع، 

  . والدائبون على محوه من صحيفة الوجود، أو تشويه سمعته الطيبّة على الأقل
لهــا عقــول الــبعض  وأضــف إليــه أيضــاً، مــا ظهــر أحيانــاً مــن كرامــات الأئمّــة الميــامين الــتي لم تتحمَّ

وُّهم رغم استنكار    من الشيعة، فغلوا فيهم وألهَّ
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  .الأئمّة ذلك
  : وإليكها بنوع من التفصيل. هذه صورة إِجمالية لأسباب التشعُّب

ــــا الســــبأيةّ؛  وخرجــــت مــــن الشــــيعة؛ لغلوُّهــــا في  - علــــى الأرجــــح - وهــــم أوّل فِرقــــة تشــــعَّبت(أمَّ
أنّ زعيمهم عبد االله بن سبأ كان دخـيلاً في إِسـلامه : فالسبب في تشعُّبهم وغلوُّهم؛ هو) ) ع(عليّ 

وأقَــوى دليــل علــى ذلــك مخالفتــه إِيـّـاهم في ابتــداع فكــرة ). ع(وتشــيّعه، متصــنِّعاً في حبِّــه لأهــل البيــت
z؛ التي كانت السبب الوحيد لبراء م منه ومن جميع الغلاة، والباعث القويِّ لأمير المؤمنين علـى الغلوِّ

  .إفناء قسم منهم بالنار
كـانوا (ومع ذلك، فقد ظهرت هذه البدعة الضآلَّة وسرت سريان الوباء إلى نفر من أهـل العـراق 

هم المعجـزات الـتي  من ركاكة البصائر وضعفها على حال مشهور، فلا عجب من مثلهم أن تسـتخفَّ
إن جماعــة مــن : وقــد قيــل. فيعتقــدوا في صــاحبها أَنَّ الجــوهر الإِلهــيَّ قــد حــلَّ فيــه) ع(مــن علــيّ رأوهــا 

ــالحلول في  ــن آبــائهم وســلفهم القــول ب ــانوا سمعــوا م ــود، وقــد ك ــانوا مــن نســل النصــارى واليه ؤلاء ك ــ ه
ـــك) عليـــه الســـلام(أنبيـــائهم، فاعتقـــدوا فيـــه  ـــل هـــذه المقالـــة مـــن قـــوم . مثـــل ذل ويجـــوز أن يكـــون أص

  .)١()ملْحِدين أرَادوا إِدخل الإِلحاد في دين الإِسلام
ـــا  ـــروجهم مكيـــدة عمـــرو بـــن العـــاص يـــوم صِـــفِّين برفـــع )الخـــوارج(وأمّ ـــبب في تشـــعُّبهم وخ ؛ فالس

المصاحف، وتعمية هذه المكيدة على عقولهم البليـدة الجامـدة آنـاً، والمتقلِّبـة آنـاً آخـر، ولكـن التقلُّـب 
ـــان مت ـــانفي الآراء والمـــذاهب ك ـــن قـــديم الزم ـــلاً في بيئـــتهم م ـــب . أصِّ ـــك عنـــادهم العجي أضـــف إِلى ذل
  .وجهلهم الفاضح بالأحكام

هم علـيّ  أنـت صـادق في جميـع مـا تقـول، غـير : (وأجـابوه بقـولهم) ع(أنظر إِلى عنادهم يـوم حـاجَّ
مت الحكمين   وانظر إِلى جهلهم. )٢()أنّك كفرت حين حكَّ

____________________  
  . ١٧٦، ص٢جشرح النهج، ) ١(
  .٢١١الأخبار الطوال للدينوري، ص) ٢(
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ـــروان  ـــن نخلـــة، فوضـــعها في فيـــه، (لمَّـــا خرجـــوا إلى النه ـــى رطبـــة ســـقطت م ـــب رجـــل مـــنهم عل ووث
ها، فلفظها من فيـه تورُّعـاً : فصاحوا به : وعـرض لرجـل مـنهم خنزيـر، فقتلـه، فقـالوا. أخذzا بغير حدِّ

 بن خباب؛ وكان صحابيّاً، فسألوه عن عليٍّ بعـد التحكـيم، ثمَُّ لاقوا عبد االله. هذا فساد في الأرض
ا في بطنها؛ وكانت حبلى   .)٣()فأثنى خيراً، فقرَّبوه إِلى شاطئ النهر، فذبحوه، وبقروا أم ولده عمَّ

ـــا  ـــانية(وأمََّ ـــت )الكيس ـــر الشـــيعة أشـــدّ اضـــطراب، وكان ـــن اضـــطرب فيـــه أم ـــان في زم ـــعُّبهم ك ؛ فتش
 - أي يوم تشعُّب الكيسـانية - سلمين، في شبه فوضى؛ لأنّ الفتن يومئذأمورهم، بل أمور عامّة الم

عي الخلافـة بالشـام، وعبـد االله بـن  قد كَثرُت كثـرة هائلـة واخـتلط الحابـل بالنابـل، فقـام عبـد الملـك يـدَّ
عي أنـّه وكيلــه، فراجـت دعــ عيها لابـن الحنفيــّة في العـراق، ويــدَّ عيها بالحجــاز، والمختـار يــدَّ واه الـزبير يـدَّ

  .هذه في أسواق الكوفة وتقبَّلها نفر غير قليل من بسطائها، فسُمُّوا الكيسانية من ذاك الحين
ل دعــوى المختــار ظهــوره بمظهــر الآخــذين بثــأر الشــهيد الحســين بــن علــي والــذي ســاعد علــى تقبُّــ

لثـأر في أخـذ ا - الذين تخاذلوا عن نصرة الحسين قبل ذلـك - ، ورغبة أهل الكوفة)عليهما السلام(
وغسل العار الذي لحقهـم مـن وراء تخـاذلهم هـذا، والخـلاص أيضـاً مـن نـير الاضـطهاد الأمـويِّ الـذي 

  .ضيَّق عليهم بعدما أمن الأمويُّون من صولة الحسين وأهل بيته
لأنـّه  (وهناك سبب آخر لنجاح المختار في دعوتـه؛ هـو بعـد علـيّ بـن الحسـين عـن الكوفـة يومئـذ 

وعـدم اسـتطاعته أيضـاً مـن الجهـر بإِمامتـه في الحجـاز ) عـدو الهـاشميّين الألـد كان في قبضة ابن الـزبير
وهكذا كان حاله بعد قتل ابن الزبير وتوليّ عبد الملـك، . وفي العراق ولا التدليل عليها وإبطال غيرها

  وهكذا كان
____________________  

  ) .لخيصبت(؛ ٩٩، وتلبيس إبليس، لابن الجوزي،ص٢٠٦، ص١شرح النهج، ج) ١(
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، ما عـدا الإِمـام الرضـا، فإِنـّه صـرَّح قلـيلاً بإِمامتـه واسـتدل عليهـا حـتى رجـع )ع(حال بقيّة الأئمّة
  .نفر ممَّن وقف على أبَيه إِلى القول بإِمامته، كما سيأتي بيانه

عي الإِمامــة )الزيديــّة(وأمّــا  ، فكــان الســبب في تشــعُّبهم ظــنَّهم أنّ زيــد بــن علــي الســجاد كــان يــدَّ
والحقيقـــة أنـّــه ظهـــر بالســـيف يـــأمر بـــالمعروف وينهـــى عـــن المنكـــر (لنفســـه وأنَّـــه خـــرج بالســـيف لـــذلك 

ه الحســين  واعتقــد كثــير مــن الشــيعة إِمامتــه؛ وكــان ســبب اعتقــادهم ذلــك ). ع(ويطلــب بثــارات جــدِّ
يكـن  ، فظنُّـوه يريـد نفسـه، ولم)صلّى االله عليه وآله وسلّم(فيه خروجه يدعو إلى الرضا من آل محمد 
ــتحقاق أخيــه البــاقر  ــه باس ــد وفاتــه إِلى أبي عبــد االله ) ع(يريــدها؛ لمعرفت ــه ووصــيّته عن للإِمامــة مــن قبل

  .)١()الصادق
ولم يـــتمّكن الصـــادق، في تلـــك الظـــروف القاســـية الـــتي ظهـــر فيهـــا الزيديـــة، أن ينـــاظرهم غالبـــاً في 

ه ويحــذر مــن وشــاzم وجواسيســهم شـيء مــن أمــر الإِمامــة؛ لأنـّـه كــان يتكــتَّم فيهــا ويتَّقــي ملــوك عصــر 
ـــك؛ أتلحُـــد في : احضـــره المنصـــور وقـــال لـــه(الكثـــيرة، ومـــع تكتُّمـــه الشـــديد قـــد  قتلـــني االله إِن لم أقتل

فأَحضـر . ))واالله، ما فعلت ولا أردت، وإن كان بلغـك، فمـن كـاذب(( ):ع(سلطاني؟ فقال له الصادق
، فطلـب الصـادق أن يحلفـه، فـأذن لـه )ع( المنصور ذلك الرجل الذي أخبره وتكلَّم به أمام الصادق

  . )٢()المنصور، فحلفه، فما برح حتىّ ضرب برجله ومات
، فالســبب في تشــعُّبهم هــو عــين الســبب الــذي مــرَّ ذكــره عنــد تشــعُّب الســبأيةّ، زدْ )الغــلاة(وأمّــا 

ــك أنّ الغــلاة ظهــروا في أيـّـام الصــادق وأبيــه البــاقر ــى ذل ــف أعوزهمــا الأم)ع(عل ــد عــرف كي ويـّـون ، وق
ــك  ــيهم تل ؤثِّر ف ــث لم تــ ــع الغــلاة وكــبح جمــاحهم؛ حي ــن قم نــان ^ــا م ــوّة الــتي يتمكَّ ــيّون إِلى الق والعباس

  الحجج الدامغة ولم تنفعهم 
____________________  

   ).بتلخيص(؛ ٢٨٦الإرشاد، المفيد، ص) ١(
ــذه الواقعــــة ابــــن حُجــــر. ٢٩٠الإرشــــاد، المفيــــد، ص) ٢( ــد أشــــار إِلى هــ وســــعي بــــه عنــــد : (فقــــال) ٢٢٣الصــــواعق، ص(وقــ

ا حضر الساعي، قال له الصادقلمَّـا  المنصور ، فلمَّ تىّ : ، قال الساعي))أتحلف؟((: حجَّ نعم، فحلفه الصادق، فما أتمَّ حـ
  ).لا بأس عليك، أنت المبرَّأ الساحة المأمون القائلة: مات الساعي مكانه، فقال أمير المؤمنين لجعفر الصادق
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  .الذكرى البليغة
، فكـــــان الســـــبب في تشـــــعُّبهم ظـــــنَّهم أنّ الصـــــادق نـــــصَّ علـــــى إمامـــــة ولـــــده )الإسماعيليّـــــة(وأمّـــــا 

  . إسماعيل، ثمَُّ دخول الشبهة عليهم في موت إسماعيل قبل أبيه
ـــذا  ـــى : ؛ ظنُّـــوا أنّ المنصـــوص عليـــه)الفطحيـــة(وهك ـــح، وســـاعدهم عل ـــر الأفط عبـــد االله بـــن جعف

  . الظهور بكثرة حراجة موقف الكاظم وتكتُّمه في الإِمامة
كنــّا بالمدينــة بعــد وفــاة أبي عبــد االله الصــادق : قــال] (أنَّــه[يــروي لنــا المفيــد، عــن هشــام بــن ســالم 

عـــون علـــى أنَّ عبـــد االله الأفطـــح صـــاحب الأمـــر بعـــد أبَيــــه، ؛ أنـــا ومـــؤمن الطـــاق، والنـــاس مجتم)ع(
ـه،  فدخلت عليه؛ أنا وصاحب الطاق، فسألناه، ثمَُّ خرجنا مـن عنـده ضُـلاَّلاً لا نـدري إِلى أيـن نتوجَّ

ــارى ــاكين حي ــة ب ــض أزقَّــة المدين ــدنا في بع ــت رجــلاً شــيخاً لا أعرفــه، . فقع ــذلك، إِذ رأي فبينمــا نحــن ك
ت أن يكون عيناً من عيـون المنصـور الـذين كـانوا لـه بالمدينـة ينظـرون علـى مـن يومىء إليَّ بيده، فخف
ــا الرجــل يريــدني، )ع(اتفــق شــيعة الصــادق  ، فيضــربون عنقــه، فقلــت لصــاحبي تــنحَّ عــنيِّ لا zلــك، إِنمَّ

ى عنيِّ غير بعيد، فتبعتُ الشيخ، فما زلت أتَبعه حـتىّ أوردني علـى بـاب أبي الحسـن موسـى بـن  فتنحَّ
ادخـل، فـدخلت، فـإذا أبـو الحسـن : ، ثمَُّ خلاَّني ومضى، فإِذا خـادم علـى البـاب يقـول لي)ع(جعفر

 ،))نعـــم((: ، فقلــت جعلـــت فــداك مضـــى أبــوك؟ قـــال..))إلــي إلـــي((: يقـــول) ع(موســى بـــن جعفــر 
إِن شـــاء االله ((: ، قلـــت جعلـــت فـــداك مـــن لنـــا بعـــده؟ قـــال))نعـــم((: فقلـــت مضـــى في مـــوت؟ قـــال

ــو؟ قــالأنــت : ، قلــت))يهــديك ــك إِمــام؟ قــال))مــا أقــول ذلــك((: ه ــت أعلي ــدخلني ))لا((: ، فقل ، ف
: أسـألك عمّـا كـان يُسـأل عنـه أبـوك، قـال: حينئذ شيء لا يعلمه إلاَّ االله إِعظاماً لـه وهيبـة، ثمَُّ قلـت

فسـألته، فــإِذا هــو بحــر : ؛ وأشــار بيـده إِلى نحــره، قــال))سـل تُخبــر، ولا تــذع، فــإِن أذعــت، فهــو الــذبح((
ــوهم إليــك؟ قــال: ، فقلــتعلــم مــن أنســت مــنهم (( :إِنّ شــيعتك وشــيعة أبيــك ضــلال أفألقــاهم وأدع

  .)١()رشداً، فادعهم وخذ عليهم الكتمان، فإِن أذاعوا، فهو الذبح
____________________  

  ).بتلخيص(؛ ٣١١الإرشاد، المفيد، ص) ١(
  



٨٧ 

ر حرصــــاً علــــى دم وصــــيِّه قــــد عمــــى أمــــر الوصــــيَّة في الظــــاه) ع(أضــــف إِلى ذلــــك، أنَّ الصــــادق
إِن كــان الصــادق أوصــى إلى : كتــب إلى عاملــه بالمدينــة(الكــاظم مــن أن يُســفك بيــد المنصــور الــذي 

مه واضرب عنقه، فرجع الجواب إليه إنـّه قـد أوصـى إِلى خمسـة؛ أحـدهم أبـو جعفـر : رجل بعينه، فقدِّ
لــــيس إلى قتــــل هـــــؤلاء  :المنصــــور ومحمــــد بـــــن ســــليمان وعبــــد االله وموســـــى وحميــــدة، فقــــال المنصـــــور

   .)١()سبيل
  وزد على هذا، أَنّ الكاظم قضى شطراً كبيراً من أياّمه في الحبوس؛ 

فَهَــلْ ( : ولام يقــ المنـفي) رضـي االله عنــه(حبسـه موســى الهـادي أوّلاً، ثمَُّ أطلقــه؛ لأنـّه رأى عليــّاً (
رْضِ وَيُقَ 

َ
ن يُفْسِدُوا Jِ الأْ

َ
تُمْ أ 6ْVَرْحَـامَكُمْ عَسَيْتُمْ إِن تَو

َ
عُوا أ ، فانتبـه الهـادي وعـرف أنـّه المـراد، )طِّ

  .)٢()فأطلقه ليلاً 
لت علــى دعــاة  وحبسـه الرشــيد أربـع مــرَّات، وحجـب عنــه الشـيعة، فصــاروا في حـيرة وفوضــى سـهَّ
ــذي لا  الإسماعيليــة والفطحيّــة وأنصــار الســلطان أمــر تفــريقهم وإلقــاء الشــبهات علــيهم، في الوقــت ال

يلجــأون إليــه في رفــع الشــبهات وغيرهــا؛ لأنّ أصــحاب الكــاظم كــانوا يتكتَّمــون في  يجــدون فيــه مــن
تلك الظروف أشدَّ تكتُّم، ولا يجترئون غالباً على الجهر بما علموا من أمـر الكـاظم حـذراً مـن الوشـاة 

ام الذين كانوا يتقبَّلون كلَّ قول من أعداء الشيعة وجواسيس العبّاسيّة   .وبطش الحكَّ
مـن أشـدِّ الوشـاة ضـرراً علـى عمِّـه، وكـذلك  -وهو ابـن أخـي الكـاظم  -بن إسماعيل  وكان علي

: ، والـذي كـان يقـول)ع(سـمَّ الكـاظم ) كمـا علمـت (يحيى بن خالد البرمكي الفارسي الّذي تولىّ 
قد أفسدت على الرافضـة ديـنهم؛ لأTّـم يزعمـون أنّ الـدين لا يقـوم إِلاّ بإِمـام حـي، وهـم لا يـدرون (

  .)٣()أنَّ إِمامهم حيٌّ أو ميِّت اليوم
  نعم، كان أكثر الشيعة وقتئذٍ لا يعلمون أنّ الإِمام الكاظم حيٌّ أو ميِّت؛

____________________  
   .١٢٩الغيبة، الطوسي، ص) ١(
  . ١٢٥الصواعق، ص) ٢(
  .٣٦٣منهج المقال، ص) ٣(

  



٨٨ 

، بـــل قـــد عرفـــت أنــّـه استشـــهد في لأنـّــه كـــان محجوبـــاً عـــنهم في الحبـــوس المتعـــدِّدة في أغلـــب أياّمـــه
ــــيرته وشــــيعته ــــن عش ــــد م ــــار . الحــــبس مســــموماً غريبــــاً لم يحضــــره أح وكــــأنّ هــــذا هــــو الســــبب في إنك

عليهمـا (موته وقولهم أنـّه غـاب وسـيعود ووقفـوا علـى إِمامتـه ولم يعترفـوا بإِمامـة ولـده الرضـا ) الواقفيّة(
  ). السلام

ــض الواقفيــة وإنكــا ــام وهنــاك ســبب آخــر لتشــعُّب بع ــه الســلام(رهم مــوت الإِم رواه الشــيخ ) علي
ولـيس مـن قوَّامـه ) ع(مـات أبـو الحسـن موسـى الكـاظم : قـال( الطوسي والإِسـترآبادي، عـن يـونس 

ـــاد  أحـــد إلاّ وعنـــده المـــال الكثـــير؛ وكـــان ذلـــك ســـبب وقفهـــم عليـــه وجحـــودهم موتـــه، وكـــان عنـــد زي
فلمّـا : قـال يـونس. ة ثلاثـون ألـف دينـارالقندي الأنبـاري سـبعون ألـف دينـار وعنـد علـي بـن أبي حمـز 

رأيت ذلك وتبينَّ عليَّ الحق وعرفت من أمـر الرضـا مـا علمـت، تكلَّمـتُ ودعـوت النـاس إليـه، فبعثـا 
وضـمنا لي عشـرة آلاف دينـار، . لمَِ تدعو إِلى الرضا؟ إن كنت تريد المال، فـنحن نُـغْنِيْـك: إليَّ، وقالا

قــد اســتطاع ببــاهر علمــه وقــوّة ) ع(ولكــن الإِمـام الرضــا . )٢()وةفلـم أقبــل، فغاضــباني وأظهــرا لي العــدا
برهانه وعدم تكتُّمـه غالبـاً في إِمامتـه حـتىّ في أيـّام الرشـيد، أن يُـقْنـِع كثـيراً مـن الواقفيـّة ويحملهـم علـى 

تـــولىّ المـــأمون الأمـــر وأكـــرم الرضـــا وشـــهر ولمــــاّ  )٣(الإعـــتراف بإِمامتـــه والعـــدول عـــن الوقـــف علـــى أبيـــه 
  له،بفض

____________________  
  .٣٦٦، ومنهج المقال، ص٤٦الغيبة، ص) ١(
، فقال له ابـن )ع(على الإمام الرضا -وكلّهم واقفة  -دخل علي بن أبي حمزة وابن السراج وابن المكاري (() ٢(

: ؟ قـالفأنت إِمام مفترض الطاعـة: إلي، قال: إلى من عهد بعده؟ قال: مضى، قال: ما فعل أبوك؟ قال: أبي حمزة
ويلك، وبما أمكنته من نفسي؟ أتريد ): ع(قد أمكنك من نفسه، فقال الرضا: نعم، قال ابن السراج وابن المكاري

لقــد : أن آتـي إلـى بغـداد وأقـول لهــارون الرشـيد إنـّي إمـام مفتــرض الطاعـة؟ واالله مـا ذاك علـيَّ، فقــال ابـن أبـي حمـزة
أمـره االله أن ينُـذر عشـيرته لمَّــا  لـى؛ واالله لقـد أظهـره خيـر آبـائيب: أظهرت شيئاً ما كان يظهره أحد مـن آبائـك، قـال

  .١١٠منهج المقال، ص ))الأقربين
ــل بــن : مــن هــؤلاء الــذين عــدلوا عــن الوقــف) ٣( ــى، ويــونس بــن يعقــوب، وجمي ــة بــن موس ــد الــرحمن بــن الحجــاج، ورفاع عب

  درَّاج، وحماد بن عيسى وغيرهم؛ وهؤلاء من أصحاب
=   

  



٨٩ 

، وسمُُّـوا يومئـذ بــ )عليهما السـلام(وتظاهروا بالاعتراف له والقطع بموت أبيه الكاظم  كَثُـرَ الشيعة
مـات، وقـالوا بإِمامـة ولـده الجـواد، ولم يخـالف سـوى لمــاّ  وهكذا قطعوا بموت الإِمام الرضا. القطعية: 

  .جماعة قيل إTم أنكروا إِمامته لصغر سنِّه كما تقدّم بيانه
ـــه يمكنـــك  ـــد هـــذا كلّ ـــرفوبع ـــابقة - أن تع ـــذي أوجـــب  - مـــن مجمـــوع الأســـباب الس الســـبب ال

ـــروا إمامـــة )النصـــيريةّ(تشـــعُّب  ـــي الهـــادي وأنك ـــة جعفـــر بـــن عل ـــالوا بإِمام ، وتشـــعُّب الجماعـــة الـــذين ق
 - علــيهم السـلام؛ لأنـّـك قـد علمــت) المنتَظـر(الحسـن بــن علـي العســكري وإِمامـة محمــد بـن الحســن 

 القـائلين - ياّم هؤلاء الأئمّة الميامين؟ وكيف كان حال الشـيعةكيف كان سير السلطان في أ - قبل
مــن الفوضــى والضــعف والتشــتُّت والخــوف أيضــاً، وعلمــت مــا فعلــه جعفــر بــن علــي  - بإِمامــة محمّــد

ــك  ــه في ذل ــال حلائل ــن العســكري واعتق مــن الســعاية علــى محمّــد وشــيعته، ومــن حــبس جــواري الحس
  . الوقت العصيب

م؛ أن مقالـة الغـلاة وشـبهاzم لم تُــزَل تمامـا؛ً بـل كانـت متمكِّنـة مـن نفـوس فئـة  أضف إلى ما تقدَّ
غـــير قليلـــة تبثُّهـــا بـــين النـــاس وتتناقلهـــا مـــن فـــرد إلى آخـــر حـــتىّ ظهـــرت بصـــورة كبـــيرة علـــى يـــد زعـــيم 

  .النصيريةّ محمد بن نصير الفهري
ــــروف القاســــية الإِمــــام الثــــاني الــــتي أوجبــــت علــــى  - وعلــــى الإجمــــال، كــــان الشــــيعة في تلــــك الظ

ــــر ــــام) ع(عش ــــعة النطــــاق؛ تنتــــا^م النكبــــات  - أن يتســــترَّ ويغيــــب عــــن أعــــين الحكَّ في فوضــــى واس
  ) عليه السلام(صون للإِمام وتتقاذفهم الوشايات والدسائس والدعايات، وكان المخلِ 

اتم بـن فـلا غرابـة إِذا نجـح يومئـذٍ جعفـر بـن علـي في دعوتـه واتَّبعـه جماعـة فـارس بـن حـ. أقلَّ قليـل
  كما لا غرابة إذا ظهرت مقالة ابن نصير. ماهويه وغيرهم

____________________  
=  

أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر، والحســن بــن علــي الوشــا : وكــذلك مَــن كــان في عصــره، مثــل. أبيــه الــذين شــكُّوا فيــه ثمَُّ رجعــوا
الغيبـــة، الطوســـي، : انظـــر. مامـــة مـــن بعـــده مـــن ولـــدهوغـــيرهم، ممـّــن كـــان يقـــول بـــالوقف، فـــالتزموا الحجّـــة، وقـــالوا بإِمامتـــه وإِ 

  .٥١ص
    



٩٠ 

  :اها البسطاء وتقبَّلوا منه ادِّعاءهوتلقَّ 
  . بأنهّ الباب للإِمام الثاني عشر، وأمينه، ووكيله في بثِّ الأحكام وجمع الأموال: أَوَّلاً 

  . بأنهّ رسول ونبيٌّ، ثمَُّ إلِه: وثانياً 
ــعُّب الغــلاة ــتي أوجبــت تش ــباب ال ــعُّب  والأس ــباباً لتش ــالحة لأن تكــون أس ــي بعينهــا ص ــيرهم، ه وغ

ــــعُّ ) القرامطــــة( ــــورهم بــــذلك المظهــــر البغــــيض، وأســــباباً أيضــــاً لتش ــــن الإسماعيليــــة ) الــــدروز(ب وظه م
الباطنية؛ لأن الظروف التي ظهر فيها القرامطـة والـدروز، شـبيهة كـلَّ الشـبه بـالظروف الـتي ظهـر فيهـا 

الشــبه الفلســفية وانتشــارها في أيـّـام ظهــور القرامطــة انتشــاراً هــائلاً لم  وزيــادة علــى ذلــك؛ كثــرة. الغــلاة
  .واالله أعلم بوقائع الأمور وأسبا^ا. يكن مثله في عصر الغلاة السابقين

   



٩١ 

  الفصل الثالث
  الخلافة والخلفاء

  أو اختلاف الأمّة الإسلاميَّة فيهما
   - ٣.ووفاته وبيعة أبي بكر  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(مرض النبيّ  - ٢. تمهيد - ١

بيعة  - ٥. وفاة عمر وبيعة عثمان ومقتله ومَن قتله وحرَّض عليه - ٤ .وفاة أبي بكر وبيعة عمر
 - ٧. كلمة في دراسة المصري التاريخيّة - ٦. عليّ وبيان أنّ الّذين بايعوه جمهور الصحابة

هل يبرِّأ التاريخ  - ١٠. مقتل الحسين - ٩. بيعة الحسن ومقتله ومدفنه -  ٨. مقتل عليّ ومدفنه
  ؟يزيد من دم الحسين

  :تمهيد - ١
ــن الأمــم   -لقــد اختلفــت الأمّــة الإســلامية  ــرض  -كغيرهــا م في أمــور كثــيرة؛ وخصوصــاً حينمــا م

أعظم خلاف بـين الأمّـة خـلاف (وحينما تُوفيّ وبعد ذلك، ولكن ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(النبيّ 
  .)١()لَّ سيف في الإِسلام على قاعدة دينيّة مثل ما سُلَّ على الإِمامة في كلِّ زمانالإِمامة؛ إِذ ما سُ 

ــد تفويضــه إِلى اختيــار  ــر أعُتق ــلِّ أم ــة لك ــة محتوم ــاً ونتيج ــاً مترقب ــراً طبيعي ــل هــذا الخــلاف أث ــان مث وك
  .الناس المتباينين في الأهواء والأنظار والميول

تولَّــدت تلــك الخلافــات الكثــيرة أو لَمَــا وصــلت إِلى هــذا الحــد  وظــنيِّ أنــّه لــولا هــذا الاعتقــاد، لَمَــا
ــول أبي بكــر . المتَّســع ــة الانتســاب إِلى قــريش؛ لق ــا تــراهم يشــترطون في الخليف ــة في ) (رض(فبينم الأئمّ
آخرين يقولــون)٢()قــريش ــتهم قــول عمــر : ، إذ بــ لــو  ): (رض(كمــا تكــون للقرشــي تكــون لغــيره؛ وحجَّ

  .)٣()حيّاً لولَّيته كان سالم مولى أبي حذيفة
____________________  

   .٩، ص١مِلل الشهرستاني، ج) ١(
مة ابن خلدون، ص) ٢(   . ١٣٦مقدِّ
مة، ص) ٣(   .١٣٥المقدِّ

   



٩٢ 

ت خلافـة الـترك  وهؤلاء قد وافقوا الخوارج في عدم شرط الانتساب إلى قريش، وعلى قـولهم صَـحَّ
  .العثمانيِّين

الخلافـة بعـدي ((: بخمسـة؛ متمسِّـكاً ^ـذا الخـبر العليـل وكذلك تـرى بعضـهم يحصـر عـدد الخلفـاء
وآخـر يعاكسـهم . ، وانتهـت الثلاثـون بموادعـة الحسـن لمعاويـة)١())ثلاثون سنة؛ ثمَُّ تكـون مُلْكـاً عضوضـاً 

اً ^ذا الحديث الصحيح المشهور عنه  ولا ينقضي هذا الأمـر حتـّى (): صلّى االله عليه وآله وسلّم(محتجَّ
  .)٢()ا عشر خليفة؛ كلُّهم من قريشيمضي فيهم اثن

ـــاء  ـــوا يخُرجـــون مـــن الخلف ـــر، فراح وا في أمـــر الـــذين زادوا علـــى الاثـــني عش ـــد (ولكـــن هـــؤلاء تحـــيرَّ بع
ولقــد تنبَّــه للأمــر وعــرف مغــزى الحــديث ومرمــاه الشــيخ ســليمان . ويــُدخلون مَــن يشــاؤون) الراشــدين

علـــى  -ة المشــهور مــن طـُـرق كثــير  -ث لا يمكــن أن يحُمــل هــذا الحــدي: (الحنفــي النقشــبندي، فقــال
ولا يمكـن أن يحُمـل . ؛ لقلَّـتهم عـن اثـني عشـر)صلّى االله عليه وآله وسـلّم(الخلفاء بعده من أصحابه 

ـــى اثـــني عشـــر أيضـــاً  ـــادzم عل ـــى الملـــوك العبّاســـيّين؛ . علـــى الملـــوك الأمويــّـة لزي ولا يمكـــن أن يحُمـــل عل
ة الاثـني عشـر مـن أهـل بيتـه وعترتـه فلابدَّ أن يحُ . لزيادzم على العدد أيضاً  صـلّى االله (مل على الأئمَّ

م كانوا أعلم أهل زماTم وأجلَّهم وأورعهـم وأتَقـاهم وأعلاهـم نسـباً وأفضـلهم )عليه وآله وسلّم َّT؛ لأ
  .)٣()حسباً 

وكمـا اختلفـوا في شـرط الانتسـاب إلى قـريش وفي عـدد الخلفـاء اختلفـوا أيضـاً في كيفيـة انتخـا^م؛ 
يحصل باختيار خمسـة : (، وقال آخرون)يحصل باجتماع أهل الحلِّ والعقد من الصحابة: (قومفقال 

مــــن صــــلحاء المســــلمين لواحــــدٍ مــــنهم؛ كمــــا جــــرى في خلافــــة عثمــــان، أو بانتخــــاب نفــــس الخليفــــة 
لا يـتمُّ الانتخـاب إلاَّ برضـا : (وبضـدِّ هـذا القـول قـول بعضـهم). لشخص؛ كمـا فعـل أبـو بكـر بعمـر

  ).ةجميع الأمَُّ 
____________________  

  . ١٨٣، ص١تاريخ أبي الفداء، ج) ١(
  .٧٩، ص٢صحيح مسلم، ج )٢(
  .٣٧٣ينابيع المودة، ص) ٣(

   



٩٣ 

ــا . لا يــتمُّ إِلاَّ برضـا الجميــع، ولكــن في أيـّام الهــدوء والســكينة: (وقريـب منــه قــول آخـرين مــنهم وأمَّ
ة الانتخــاب إذا تــولاَّه أهــل ، ولكــن جمهــورهم اتَّ )في أيَّــام الخــلاف بــين الأمّــة، فــلا فــق أولاً علــى صــحَّ

فكـــان (وهنـــاك اختلفـــوا فـــيمَن يســـتحقُّ أن يُطلـــق عليـــه اســـم صـــحابي؛ . الحـــلِّ والعقـــد مـــن الصـــحابة
ــع رســول االله  ــام م ــن المســيَّب لا يعَــدُّ الصــحابي إِلاَّ مَــن أق ســنة ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ســعيد ب

) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(مَن أدرك الحلم وأسلم ورأى النبيّ  كلُّ : وقال بعضهم. وأكثر وغزا معه
ــص بــه : وقــال آخــرون. فهــو صــحابي، ولــو أنــّه صــحبه ســاعة واحــدة لا يكــون صــحابيَّاً إِلاّ مَــن تخصَّ

صـلّى االله عليـه (وتخصَّص هو بالرسول أيضـا؛ً بـأن يثـق الرسـول ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(الرسول 
ــلّم ــفر والحضــرب) وآلــه وس ــه في الس ــريرته، ويلازم ــحّ . )١()س ــير أص ــول الأخ ــذا الق ــون ه ولا يبعــد أن يك

ســــة الـــتي يجــــب أن تنــــزَّه عــــن نســــبة  ــــا إِلى الصــــواب، وهــــو اللائـــق بــــذات الرســــول المقدَّ الأقـــوال وأقر̂
ــــه  ــــريفة، بــــل يجــــب تنزي ــــحبته الش ــــى هــــداه، إلى ص ــــذين لم يســــيروا عل ــــاء، ال ــــة والطلق المنــــافقين والمؤلَّف

  .صحابة أيضاً عن عدِّ مثل هؤلاء في عدادهمال
 -إن لم يكــن الخــلاف الــذي جــرى يــوم طلــب الــدواة  -وقــد يكــون أوّل خــلاف حــول الإِمامــة 

بـــين ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(قبيـــل وفاتـــه ) ســـقيفة بـــني ســـاعدة(هـــو الخـــلاف الـــذي جـــرى في 
ـح المهــاجرين أبـا بكـر ابـن أ بي قحافــة التيمـي ومرشـح الأنصـار ســعد المهـاجرين والأنصـار، وكـان مرشَّ

بن عبادة الخزرجي، وكانت حجّـة المهـاجرين السـبق إِلى الإِسـلام وكـوTم مـن شـجرة الرسـول الطيِّبـة، 
اً،  ـــة الأنصــار علـــى اســتحقاق الخلافـــة واهيــة جـــدَّ ــة الأنصــار الإِيـــواء والنصــرة، ولمَّـــا كانــت حجَّ وحجَّ

، تغلَّـب علـيهم المهـاجرون وأخـذوا البيعـة لأبي بكـر ممـَن زيادة على تسرُّب الحسد إِلى قلـوب بعضـهم
اقتلــوا ســعداً، قتــل : فــوطىء عمــر صــدره، وقــال(حضـر الســقيفة، عــدا ســعد بــن عبــادة فإنـّـه لم يبــايع 

  .)٢()االله سعداً 
  وكان هناك فريق ثالث لم يحضر اجتماع السقيفة الفجائي؛ إمّا لعدم اطِّلاعه

____________________  
   .١٥٤، ص١أبي الفداء، ج تاريخ) ١(
  .٥٨، ص١شرح النهج، ج) ٢(

   



٩٤ 

ــة بمــوت ســيد البشــر يــراه نصــب عينيــه  ــاع، وإمّــا لثكلــه في تلــك الســاعة الرهيب علــى خــبر الاجتم
مســجّى بــلا غســل ولا دفــن، وإمّــا لأنّ ســيّد هــذا الفريــق لم يكــن يخطــر في بالــه أن يعــدل المســلمون 

وبمــرأى منـــه ) صــلّى االله عليـــه وآلــه وســـلّم(أمر مــن النـــبيّ عنــه إلى غــيره وقـــد بــايعوه يـــوم غــدير خـــم بــ
  .ومسمع

يطلبـون منـه  -مِن بعد بيعتهم تلك له، وبعـد وفـاة نبـيِّهم بـلا فصـل  -فقد جاؤوا ... وعلى كلٍّ 
ــــر ــــة لأبي بك ــــع)رض(البيع ــــه) ع(، ولكنَّــــه امتن ــــاجرين بقول ــــج المه ــــوا ((: أوّلاً واحــــتجَّ وفنَّــــد حج احتجُّ

  :، وبقوله))الثمرةبالشجرة، وأضاعوا 
  أمـــــورهم ملكـــــت بالشـــــورى كنـــــت فـــــإِن((

  غيَّـــــــــــــــــب شـــــــــــــــــيرونوالم ذا^ـــــــــــــــــ كيـــــــــــــــــفف    

  
  خصـــــيمهم حججـــــت بـــــالقربى كنـــــت وإنّ 

)١())وأقــــــــــــــــــــــرب بــــــــــــــــــــــالنبيّ  أولى غــــــــــــــــــــــيركف    
  

  
صـلّى (يريد بالمشيرين نفسه وبني هاشم وأجِلَّة الصحابة من شيعته الذين كانوا معه في دار النـبيّ 

فلتــة : (، ولم يستشــرهم أحــد في تلــك البيعــة المســتعجَلة الــتي رآهــا الخليفــة الثــاني)وآلــه وســلّماالله عليــه 
  .)٢()من عاد إلى مثلها، فاقتلوه: وقال. وقى االله شرَّها

ؤلاء الأصـــحاب علـــى التشــيّع لعلـــيّ والاعتقـــاد بخلافتـــه إِلى آخـــر نفـــس مـــن  وقــد اســـتمر جميـــع هـــ
أنــّـه خليفـــة منتَخَـــب، ثمَُّ بـــايعوا عمـــر ولم يحنقـــوا عليـــه، بـــل  علـــى) رض(حيـــاzم، وإنْ بـــايعوا أبـــا بكـــر

آزروه ونآصــحوه وأخلصــوا لــه يــوم صــار بعضــهم مِــن ولاتــه علــى الأمصــار ومــن أمرائــه الفــاتحين ومــن 
  .)٣()كان عمّار بن ياسر أميراً على الكوفة من قبل عمر، وحضر فتح تُسْترَ . (جنده الغازي

____________________  
  . ١٩٣، ص٢البلاغة، جTج  )١(
  .١٠، ص١الملل، ج) ٢(
ــوال، الــدينوري، ص) ٣( ــال الخطيــب البغـــدادي . ١٢٩الأخبــار الط وعمّــار بــن ياســـر ): (١٥٠، ص١تــاريخ بغــداد،ج(وق

ب في االله بمكّة، ومرَّ النبيّ  م إِسلامه، وهو معدود من السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار، وممَن عُذِّ ار بعمّ ) ص(تقدَّ
بون، فقــال مشــاهدة  ) ص(، وشــهد مــع رســول االله ))اصــبروا يــا آل ياســر، فــإنّ موعــدكم الجنَّــة((: وأبيــه وأمّــه وهــم يعُــذَّ

كْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَِ̂[ بِالإِيمَانِ ( :كلّها، ونزل فيه 
ُ
وغير ذلك من الآيات، وشهد مع عليّ بن أبي طالـب  )إِلا6 مَنْ أ

تىّ قتُـــل بـــين يديـــه  ــ ٣٧ســـنة (بصِـــفِّين حروبـــه حـــ ـــله) هــ ومناقبـــه مشـــهورة وســـوابقه . وصـــلّى عليـــه علـــيّ ودفنـــه هنـــاك ولم يغسِّ
  معروفة؛ استأذن عمّار

=  
   



٩٥ 

كان عثمان بن حنيف الأوسي الأنصاري عاملاً لعمـر بـن الخطـاب علـى العـراق، وأمـره عمـر (و
حنيـف، شــهد  ومـات عثمـان هـذا في خلافـة معاويـة؛ وهـو أخـو سـهل بـن. بمسـح الفـرات، فمسـحه

صـلّى االله عليـه (، ولـه روايـة عنـه )صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(أُحداً وما بعدها من المشاهد مع النبيّ 
على البصرة يوم خروج طلحة والزبير على الإِمام ، فكتبا ) ع(وكان أيضاً عاملاً لعليّ ). وآله وسلّم

إنّ هـــؤلاء جــــاؤوك : قـــيس، فقـــال إليـــه أن يخلـــي لهمـــا دار الإمــــارة، فاستشـــار عثمـــان الأحنـــف بــــن
ــان وهــم الــذين ألَّبــوا عليــه النــاس وســفكوا دمــه، فبــادرهم قبــل أن يكونــوا  للطلــب بــدم عثمــان بــن عفَّ

) ع(الـــرأي مـــا رأيـــت، ولكـــن أنتظـــر كتـــاب أمـــير المـــؤمنين: معـــك في دار واحـــدة، فقـــال ابـــن حنيـــف
م، ثمَُّ . ورأيه ا أمره الإِمـام بـالحرب، خـرج علـيهم وحـار̂ تحـاجزوا وكتبـوا فيمـا بيـنهم كتـاب صـلح،  فلمَّ

ــه وكــلَّ  ــه وأشــفار عيني ــوت ونتفــوا حاجبي ــدراً وضــربوه ضــرب الم ــه وأخــذوه غ ثمَُّ لم يلبثــوا حــتىّ نكثــوا ب
  .شعرة في وجهه ورأسه

، )ع(فكان غدرهم به أوّل غدر في الإسلام، ولقد خلَّوا سـبيله بعـد أن أرادوا قتلـه، فلحـق بعلـيّ 
  .)١()، فاسترجع عليّ عليه السلام ))فارقتك شيخاً، وجئتك أمرداً ((: الفلمّا راه بكى، وق

 ٢٢وكـان مضـى في سـنة . كان حذيفـة بـن اليمـان العبسـي أمـيراً علـى المـدائن؛ اسـتعمله عمـر(و
وكـــان صـــاحب ســـرِّ رســـول االله .. درهـــم في كـــلِّ ســـنة ٨٠٠هــــ إِلى Tاونـــد، فصـــالحه صـــاحبها علـــى 

وكــان مــن أصــحاب علــي أمــير . لقربــه منــه وثقتــه بــه وعلــوِّ منزلتــه عنــده) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(
ؤمنين، وأحــد الأركــان الأربعــة، ســكن الكوفــة ومــات بالمــدائن ســنة  هـــ بعــد بيعــة أمــير المــؤمنين  ٣٦المــ

  .)٢()بأربعين يوماً 
____________________  

=  
بيّ  ــ ــه وبينــه لمـَّــا   لخالــد بــن الوليــد) ص(وقــال . ))المطيَّــبمرحبــاً بالطيِّــب ((: ، فعــرف صــوته، فقــال)ص(علــى الن ــان بين ك

  مَن أبغض عماراً أبغضه االله، ومن عادى عمارا عاداه((: شيء
  ). ))تقتلك الفئة الباغية، وآخر شرابك ضياح من لبن((: أنَّه قال لعمار) ص(وصحَّ عن النبيِّ )) االله 

  ).بتلخيص( ٥٠٠، وص٤٩٧، ص٢لنهج، ج، وشرح ا١٧٩، ص١تاريخ بغداد للخطيب، مجلّد) ١(
   ،١٠٠، وص٩٤، ص٤تاريخ ابن عساكر، مجلّد) ٢(
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هــ صـلحاً، وكـذا فـتح الـديلم،  ٢٢سـنة  )١(كان البراء بن عازب أمير الجـيش الـذي فـتح قـزوين(و
خمـس عشـرة غـزوة، ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وكان البراء قد غزا مع رسول االله . وفتح زنجان عنوة

زل الكوفة بعده، وكان رسول عليّ بن أبي طالب إلى الخوارج بـالنهروان يـدعوهم إلى الطاعـة وتـرك ون
ومـات في ولايـة مصـعب ). صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وللبراء روايات كثيرة عن رسـول االله . المشاقَّة

  .)٢()بن الزبير
ـــزا خراســـان ســـنة (و ـــن قـــيس أمـــير الجـــيش الـــذي غ ـــان الأحنـــف ب فتـــتح هـــراة عنـــوة هــــ، وا ٢٢ك

اك بــن  ٦٩هــ، وقيـل سـنة  ٦٨هــ، وقيــل  ٦٧تـوفيّ الأحنــف سـنة . ومـروروز صـلحاً  هـــ، واسمـه الضـحَّ
وكـان سـيِّد . قيس، وعرف بالأحنف لأنـّه كـان أحنـف الرِّجـل؛ وهـو الـذي يضـرب بـه المثـل في الحلـم

) االله عليـه وآلـه وسـلّمصـلّى (قومه، موصـوفاً بالعقـل والـدهاء والحلـم والـذكاء، أدرك عهـد رسـول االله 
ولم يصـحبه، وكـان مـن كبــار التـابعين، شـهد مــع علـيّ صِـفِّين، ولم يشـهد الجمــل، وقـدم علـى معاويــة 
وعنـــده وجـــوه النـــاس، فخطـــب رجـــل مـــن أهـــل الشـــام في ذلـــك ا"لـــس ولعـــن علـــي بـــن أبي طالـــب، 

  كإنّ هذا القائل لو يعلم أنّ رضا: فأطرق الناس وتكلّم الأحنف، فقال لمعاوية
____________________  

  .٩٤ومنهج المقال، ص ،١٦٠، ص ١وتاريخ بغداد، مجلَّد
اً مـــا جـــاء في جولـــة المصـــري الرابعـــة ) ١( ــن الغرابـــة جـــدَّ وقـــزوين بلـــد صـــغيرة، ولكنَّهـــا أجمـــل مـــن : (؛ وهـــو قولـــه)١٤٨ص(م

د أقــام الصــلاة فيــه خالــد بــن الوليــد جامعهــا بقبَّتــه الزرقــاء، وقــ.. يســترعي النظــر. همـدان؛ لأTّــا كانــت عاصــمة الشــاه عبــاس
ــ؛ قبـل فـتح قـزوين بسـنة، ٢١والحال أنّ خالـداً هـذا تـوفيّ سـنة ). والحسن بن عليّ الذي كان يصحبه في الفتح الإسلامي ه

، ونصَّ ابن الأثير أيضـاً، وابـن عسـاكر، وأثبتـوا أنَّ الـذي فـتح قـزوين )١٦٤، ص١ج(نصَّ على ذلك أبو الفداء في تاريخه 
تـــاريخ ابـــن عســـاكر، : انظـــر) وأنّ همـــدان فتحهـــا حذيفـــة بـــن اليمـــان، وافتـــتح الـــري، ولم تكونـــا فتحتـــا مـــن قبـــل(براء، هـــو الـــ

ألة - وإنَّــا لم نــدر. ١٠٠، ص٤مجلَّــد ث عــن هــذه المســ الــة في دعــوى وصــول  - علــى كثــرة البحــ إلى أيِّ مصــدرٍ اســتند الرحَّ
  ! .الحسن بن علي لخالد في فتوحه ؟خالد إلى قزوين المفتوحة بعد موته؟ ومن دعوى صحبة 

  . ١٧٧، ص١، وتاريخ بغداد للخطيب، ج٩، ص٣تاريخ ابن الأثير، ج) ٢(
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الميمونـة  -واالله  -وكـان . في لعن المرسلين للعنهم، فاتق االله ودع عنك عليـّاً، فقـد قـَدِم علـى ربـه
لعنــــه طوعــــاً أو كرهــــاً، فقــــال نقيبتــــه، العظيمــــة مصــــيبته، فقــــال معاويــــة، فــــأيم االله، لتصــــعدنَّ المنــــبر وت

: واالله، لأنصـفنَّك في القـول، قـال: أِعفني هو خير لك، فألحَّ عليـه معاويـة ولم يعفـه، فقـال: الأحنف
أقول إنّ معاوية أمرني أن العـن عليـّاً، ألا وإنّ عليـّاً ومعاويـة اقتـتلا، وادَّعـى كـلٌّ : وما أنت قائل؟ قال

ــن أ ــّه مبغــي عليــه، اللّهــم الع ــا إن ــن منهم ــاغي منهمــا، والع ــع خلقــك الب ــلك وجمي ــت وملائكتــك ورس ن
ولم . إذن نعفيـك مـن ذلـك: الفئة الباغية لعنـاً كثـيرا؛ً أقولـه ولـو كـان فيـه ذهـاب عنقـي، فقـال معاويـة

  .)١()يلزمه
وكان يلبس الصوف ويركب الحمار . كان من عمّال عمر على المدائن أيضاً سلمان الفارسي(و

ا احتضـر بالمـدائن، قـال لـه سـعد بـن أبي وقَّـاصويأكل خبز الشعير، وكان  اذكـر : ناسكا زاهداً، فلمَّ
  .)٢()إلخ ...االله عند همِّك، فبكى سلمان

وعبر دجلة مع سعد بن أبي وقَّاص، فعامـت خيـولهم وهـم (وكان سلمان ممَّن حضر فتح المدائن 
ثون   )٤(وحضرها أيضاً عدي بن حاتم الطائي ،)٣(يتحدَّ

____________________  
  . ١٩٥، وص١٦٤، ص١وتاريخ أبي الفداء، ج ،١٦، ص٣تاريخ ابن الأثير،ج) ١(
  .٤١٧، ص١مروج الذهب للمسعودي، ج) ٢(
ـــير،ج) ٣( ب البغـــدادي . ١٩٨، ص٢تـــاريخ ابـــن الأث وســـلمان مـــن أهـــل ): (١٦٣، ص١تـــاريخ بغـــداد، ج( وقـــال الخطيـــ

ــا عبــد ــنىَّ أب ــن رامهرمــز، ويك ــال م ــهد شــهده مــع رســول االله  أصــفان، ويق ــرة، وأوَّل مش ــنة الأولى مــن الهج االله، أســلم في الس
بيّ ) ص( وأدَّى  ) ص(، فكــاتبهم )ص(يــوم الخنــدق؛ لأنَّــه كــان قبــل ذلــك مُســترقَاً لقــوم مــن اليهــود قبضــوا عليــه قادمــاً إلى النــ

خـرج معهـم وحضـر فـتح المـدائن، ونزلهـا حـتىَّ  ولمَّـا غـزا المسـلمون العـراق،). ص(كتابته وعتقه، ولم يزل ملازمـاً لـه حـتىّ تـوفيّ 
وقـد رأيـت الموضـع . وقبره الآن ظاهر معروف بقـرب إيـوان كسـرى وعليـه بنـاء ولـه خـادم لحفظـه. توفيِّ ^ا في خلافة عثمان

رين؛ قيل   ).، وأدرك علم الأوَّل والآخِر، وقرأ الكتابين)ع(أنَّه أدرك وصيَّ عيسى: وزرته غير مرَّة وكان من المعمِّ
بيَّ، )ص(وعــدي بــن حــاتم الطــائي قــَدِم علــى رســول االله ): (١٨٩، ص١تــاريخ بغــداد،ج(قــال الخطيــب ) ٤( ــا رآه النــ ، فلمَّ

تىّ جلـس عليهـا، وسـأله عـن أشـياء، فأجابـه عنهـا، ثمَُّ أسـلم وحسـن إسـلامه وحضـر . نزع وسادة كانت تحته، فألقاها له حـ
  فتح المدائن، وشهد مع

=  
   



٩٨ 

وكان على ميسرة جيش المسلمين، وحضرها معهـم مالـك  )١(القادسية هاشم المرقالوحضر وقعة 
وكان غـير هـؤلاء مـن . وكان حجر بن عدي الكندي في وقعة جلولاء مع المسلمين. الأشتر النخعي

  .؛ ذكرهم الدينوري وغيره)رض(الشيعة في فتوحات عمر 
يخيـــة الـــتي تـــدلُّ علـــى إِخـــلاص ولكـــن الرحالـــة محمـــد ثابـــت المصـــري يعـــاكس هـــذه النصـــوص التار 

مـات النـبيُّ مـن لمَّــا  :الشـيعة): (مـن جولتـه ١٤٨ص(الشيعة لعمر وعدم حنقهم عليه؛ حيـث يقـول 
غير خلف من الذكور، قام أبـو بكـر وأوقـف المرتـدِّين وحمـل لـواء الإِسـلام إلى الجزيـرة، ولمَّـا عـاد عمـر 

فحنــق عليــه قــوم واعتقــدوا أنّ ) ؟(ومعاويــةبــن الخطــاب، واصــل دعايــة الإِســلام بفضــل قائديــه خالــد 
ـــر ـــات عم ـــتىَّ م ـــيظهم ح ـــوا غ ـــول، ولكـــن كظم ـــلالة الرس ـــون في س ـــة يجـــب أن تك ، ثمَُّ جـــاء )؟(الخلاف

، وقام عليَّ زوج فاطمة بنت النبي وأب أحفاد رسول االله، وكان الخوارج هم )؟(عثمان وقتُل عاجلاً 
رضـي بمهادنـة لمَّــا  ، لكـنَّهم خرجـوا عليـه هـو أيضـاً )؟(اً وأيَّـدوا عليَّـ) ؟(الذين حرَّضوا على قتـل عثمـان
  ).خصومه؛ ومن ثمََّ سمُّوا الخوارج

وهــذا الـــنغم الجديــد في التـــاريخ، وهــذه الغرائـــب في الأقـــوال، همــا اللـــذان ألزمانــا التوسُّـــع قلـــيلاً في 
تصــفيتها حــتىّ أجمعــوا الكـلام عــن هــذه الحــوادث التاريخيــة الــتي اهــتم المؤرِّخــون الشــرقيّون في تــدوينها و 

على أكثرها، وأودعوه في مؤلَّفاzم، ثمَُّ جاء مـن بعـدهم كتبـة الإفـرنج، فدسُّـوا مـن الأقـوال والآراء مـا 
  يوافق سياستهم

____________________  
=  

: وقيــلهـــ؛ زمــن المختــار، وهــو ابــن مائــة وعشــرين ســنة، ٦٧علــيِّ الجمــل وصِــفِّين والنهــرون، ومــات بعــد ذلــك بالكوفــة ســنة 
  ).بقرقيسا

هاشم بن عتبة ابن أبي وقَّاص المعروف بالمرقـال، وهـو أخـو : (، فقال)١٩٦، ص١تاريخ بغداد، مجلّد(ترجمه الخطيب ) ١(
نــافع بــن عتبــة، وابــن أخ ســعد بــن أبي وقَّــاص، أســلم يــوم فــتح مكّــة، وحضــر مــع عمّــه ســعد حــرب القادســيَّة، وقتُــل هاشــم 

  ).بصِفِّين) هرضي االله عن(المرقال مع عليِّ 
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؛ حتىّ عُمي الأمر علـى  )فلسفة التاريخ: (وأغراضهم الشخصيِّة في الشرق الإِسلامي تحت ستار
كثير من الشرقيِّين وراحوا يتلقُّون تلك الأقوال الغربية الغربية ويدوِّينوTا بغير محاكمـة ولا عـرض علـى 

م الثقة برجالنا، وعلى عـدم الاحتفـاظ مصدرها الشرقي الإِسلامي العربي، الأمر الذي يدلُّ على عد
ـــوادث علـــى ســـيرها الطبيعـــي، وترتيبهـــا الـــواقعي، ومصـــدرها . بثـــروة الآبـــاء والأجـــداد وإليـــك هـــذه الح

  :الوثيق

  :مرض النبيِّ ووفاته وبيعة أبي بكر - ٢
: مــرض المــوت، دعــا أســامة بــن زيــد، وقــال لــه) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(لمَّــا مــرض رســول االله 

صـلّى االله عليـه وآلــه (ثمَُّ قــال . ))ر إلـى مقتــل أبيـك فـأوطئهم الخيــل، فقـد ولَّيتـك علــى هـذا الجـيشسـ((
ـزوا جـيش أسـامة، لعـن االله مـن تخلَّـف عنـه((): وسـلّم ائتـوني بــدواة ((: اشـتدَّ بـه وجعـهلمَّــا  وقـال )١())جهِّ

ومـوا عنِّـي؛ ولا ينبغـي عنـد نبـي تنـازع، ق: وبيضاء؛ فأكتب لكم كتاباً لا تضلُّون بعدي أبداً، فتنازعوا، فقـال
  )٢())إنّ رسول االله ليهجر: فقالوا

____________________  
ـــتاني ) ١( ـــك الشهرس ــترض عليهـــا معــــترض؛ )٩، ص١الملِـــل، مجلَّـــد(ذكـــر ذل حة معتـــبرة لم يعـ ـــحي ، وذكـــره غـــيره بأســـانيد ص

د بتجهيز جي ويـزداد . ش أسامة، وهـذا اللَّعـن القـارص لمـن يتخّلـف عنـهولأجله يحار المسلم كثيراً عندما يقرأ هذا الأمر المؤكَّ
بيِّ  ) ص(حـيرة حينمـا يعلـم أنّ فئـة مـن الأصـحاب الـذين zمُّهـم مصـلحة الإِسـلام وجهـاد أعدائـه وقـلَّ عصـياTم لأوامـر النـ

ـز للـدفاع عـن الإِسـلام؛ لـذلك تـراه لا يسـتطيع إِ  لاَّ أن يعـترف بخطـأهم من قبل، قـد تخلَّفـوا عـن هـذا الجـيش الإِسـلامي ا"هَّ
ــن . ويســــتغفر االله لهــــم ــاب مــ م لا (أمَّــــا أن يتَقبَّــــل تلــــك الأعــــذار الواهيــــة الــــتي اعتــــذر ^ــــا عــــن تخلُّفهــــم بعــــض الكتَّــ أنّ قلــــو̂

بيِّ بحالــة المــرض ، فــذلك ممَّـا لا يســتطيعه مــا دام مؤمنـاً بوجــوب الامتثــال لأوامــر )تسـاعدهم علــى الســير مـع الجــيش وتــرك النـ
وليـدلَّنا ذلـك الرجـل كيـف . ، وما دام معتقداً أنّ النبيَّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأعلم بمصلحة الإِسـلام مـنهم)ص(النبيّ 

كيـف يسـتعمل هـذا الغـلام : (وقـد سـاعدzم علـى مخالفـة أمـره وإغضـابه؟ بقـولهم) ص(لم تساعد تلـك القلـوب علـى فراقـه 
أيُّهـا النـاس، مـا مقالـة بلغتنـي عـن ((: وه، فأخرجوه عاصباً رأسه قائلاً على جلّة المهاجرين والأنصار؟ حتىّ أحرج) أسامة(

ــه ــأميري أســامة؟ لــئن طعنــتم فــي تــأميري أســامة، فقــد طعنــتم فــي تــأميري أبــاه مــن قبل شــرح الــنهج  ))بعضــكم فــي ت
  ).بتلخيص( ٥٣، ص ١للمعتزلي، مجلّد

  .١٥١، ص١تاريخ أبي الفداء، مجلَّد) ٢(
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ائتــوني بــدواة : اشــتدَّ بــه مرضــه الــذي مــات فيــهلمــَّـا  -أنَّــه قــال ((ويـروي الشهرســتاني، عــن البخــاري 
إنّ رسـول االله قـد غلبـه الوجـع، حسـبنا كتـاب االله : وقرطاس أكتب لكم كتابـاً لا تضـلُّوا بعـدي، فقـال عمـر

الرزيـة كـلُّ : قـال ابـن عبَّـاس. ازعقوموا؛ لا ينبغي عنـدي التنـ): عليه السلام(، وكثر اللغط، فقال النبيّ )١(
هــ،  ١١في صـفر سـنة (ولقد عظمت هـذه الرزيـة بوفاتـه  )٢( ))الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول االله

صــلّى االله (، وبمـا جـرى بعـدها، بـلا فصـل، مـن الخـلاف العظـيم الـذي توقَّعـه )م ٦٣٢وحزيـران سـنة 
ــيّ وأراد تداركــه بــذلك ا) عليــه وآلــه وســلّم ــه ورمــي وهــو ح ــاب الــذي حيــل بينــه وبين ـــاّ  -لكت طلــب لم

  .بما رمي -الدواة 
صــلّى (حـول الخلافــة وكـان في اليـوم الـذي تــوفيِّ فيـه النـبيّ  -كمــا علمـت   -كـان ذلـك الخـلاف 

لمَّــا  اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لتولية سعد بن عبادة والنبيّ (؛ حيث )االله عليه وآله وسلّم
وأبـو بكـر فيـه، وعلـي ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ع عمر الخبر، أقبل إِلى منزل النبيّ ولمَّا سم! يدفن؟

، فأرســل عمــر إلى أبي بكــر أن )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(بــن أبي طالــب دائــب في جهــاز الرســول 
ره، أنـّه قـد حـدث أمـر لا بـدَّ لـك مـن حضـو : فأرسـل إليـه ثانيـاً . أنيّ مشـتغل: اخرج إِليّ، فأرسل إليـه

فخرج إليه، فأعلمه عمر الخبر، فمضيا مسرعين نحو السقيفة ومعهما أبو عبيـدة بـن الجـراّح، فلقـيهم 
وذهبوا إلى السقيفة، وترادوا الكـلام . لا نفعل: ارجعوا لا يكون ما تريدون، فقالوا: رجلان وقالا لهم

ــر ــد ابي بك ــفق عمــر علــى ي ــار إِلى أن ص ــا بيــنهم وبــين الأنص ــبقه إ. فيم بشــير بــن : لى البيعــةوقيــل س
  .)٣(سعد الأنصاري أبو النعمان بن بشير؛ كراهيَّة لابن عمِّه سعد 

____________________  
لقـد أراد رسـول االله في مرضـه : (ما أرُيد من طلب الدواة وما أراد من المنع بقولـه لابـن عبـاس) رض(لقد أوضح عمر ) ١(

  . ٩٧، ص٣شرح النهج للمعتزلي، مجلّد: انظر)سلامأن يصرِّح باسم عليّ، فمنعت من ذلك حيطة على الإ
  .٩، ص١الملِل، مجلّد) ٢(
، وشـرح ٦٤ص ٢، وتـاريخ ابـن خلـدون، مجلـّد١٢٥، ص٢، وتاريخ ابن الأثير، مجلـّد٢٠٨، ص٣تاريخ الطبري، مجلّد) ٣(

  ).بتلخيص(؛ ٧٤، ص١النهج للمعتزلي، مجلّد
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ـــرُّون بأحـــد إِلاَّ ( ـــقيفة، لا يم ـــحاب الس ـــن أص ـــدة وجماعـــة م ـــو عبي ـــل أبـــو بكـــر ومعـــه عمـــر وأب وأقب
  .)١(خبطوه، وقدموه فمدوا يده، فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه؛ شاء ذلك أو أبى 

انثــال النــاس علــى أبي بكــر يبايعونــه، خـــلا جماعــة مــن بــني هاشــم، والــزبير بــن العـــوام، (وعندئــذ 
لهــب، وخالـد بــن سـعيد بــن العـاص، والمقــداد، وسـلمان، وأبي ذر، وعمّــار، والـبراء بــن وعتبـة بـن أبي 

  :عازب، وأُبيِّ بن كعب، مالوا مع علي بن أبي طالب، وقال في ذلك عتبة بن أبي لهب
  منصـــــــرف الأمـــــــر أن أحســـــــب كنـــــــت مـــــــا

  حســـــــــن أبي عــــــــن منهــــــــا ثمَُّ  هاشــــــــم نعــــــــ    

  
ـــــــــــــــــاً  نـــــــــــــــــاسال أوِّل نعـــــــــــــــــ   وســـــــــــــــــابقة إيمان

  والســـــــــــــــــنن بـــــــــــــــــالقرآن نـــــــــــــــــاسال لـــــــــــــــــموأع    

  
  ومَـــــــــــــن بـــــــــــــالنبيِّ  عهـــــــــــــداً  نـــــــــــــاسال روآخـــــــــــــ

  والكفـــــــــن الغســـــــــل في لـــــــــه عـــــــــون جبريـــــــــل    

  
  بــــــــــــه يمــــــــــــترون لا فـــــــــــيهم مــــــــــــا يــــــــــــهف نمَـــــــــــ

  الحســــــــن مـــــــن فيـــــــه مـــــــا القـــــــوم في ولـــــــيس    

  
ثمَُّ إنّ أبـــا بكـــر بعـــث عمـــر بـــن . وكـــذلك تخلَّـــف عـــن البيعـــة لأبي بكـــر أبـــو ســـفيان مـــن بـــني أميــّـة

إِن أبـوا عليـك، : ، وقال لـه)رضي االله عنها(الخطَّاب إِلى عليّ ومن معه؛ ليخرجهم من بيت فاطمة 
، )نهـارضـي االله ع(فأقبل عمر بشيء من نار؛ على أن يضـرم علـيهم الـدار، فلقيتـه فاطمـة . فقاتلهم

ــم، أو تــدخلوا فيمــا دخــل فيــه : ، قــال))إلــى أيــن يــا ابــن الخطّــاب؟ أجئــت لتحــرق دارنــا؟((: وقالــت نع
ة   .)٢()الأمَّ
ــول( ــو يق ــفيان، وه ــو س ــل أب ــا إِلاَّ دم: وأقَب ــاف، فــيم . إِنيِّ لأرى عجاجــة لا يطفئه ــد من ــا آل عب ي

وإنــّك طالمــا بغيــت . ا إِلاّ الفتنــةواالله، إنِـّـك مــا أردت ^ــذ: فزجــره علــيّ، وقــال. أبــوم بكــر مــن أمــوركم
  )٣()للإِسلام شرَّاً 

____________________  
   .٧٤، ص١شرح النهج، ج) ١(
ـــداء، مجلـّــــد) ٢( ــاريخ أبي الفــ ـــد١٥٦، ص١تـــ ــد الفريـــــد، مجلــّ ــد٦٣، ص٣، والعقـــ ــة، مجلــّـ ـــن قتيبـــ ـــة لابــ ، ١، والإِمامـــــة والسياســ

  ).وإِنْ : لى باب الدار، إِنَّ في الباب فاطمة، قالجمع الحطب علمـاّ  قيل لعمر: قال] ابن قتيبة[، ولكنّه١٣ص
ـــاّ  - إنّ أبــا ســفيان هــذا قــد قــال): ٩٦، ص٦جــزء (وذكــر صــاحب الأغــاني . ١٢٣، ص٢تــاريخ ابــن الأثــير، مجلــّد) ٣( لم

فوهــا تلقُّـف الكــرة؛ فوالـذي يحلــف بـه أبــو سـفيان مــا مِـن عــذاب ولا حسـاب ولا جنــّة: ( بويـع عثمــان ني أميـّة، تلقَّ ولا  يـا بــ
  ).نار ولا بعث ولا قيامة
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تــوفيّ وأبــو ســفيان غائــب، ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(النــبيّ  أنّ : ويــروي صــاحب العقــد الفريــد
ا بلغـه بيعـة أبي بكـر، قـال فلمّـا قـدم المدينـة، جعـل يطـوف في . إِنيّ أرى غـبرة لا يطفئهـا إلاّ دم: فلمَّ

  :أزقَّتها، وهو يقول
ــــــــــاس يطمــــــــــع لا هاشــــــــــم بــــــــــني ــــــــــيكم الن   ف

  عــــــــــــدي أو مــــــــــــرَّة بـــــــــــن تــــــــــــيم ســـــــــــيما ولا    

  
  وإلـــــــــــــــــــيكم يكمفــــــــــــــــــ إِلاّ  رالأمـــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــاف

ـــــــــــــي حســـــــــــــن أبـــــــــــــو إِلاّ  لهـــــــــــــا يسولـــــــــــــ       عل

  
ــبيّ : فقــال عمــر لأبي بكــر صــلّى االله عليــه وآلــه (إِنّ هــذا قــد قــدم، وهــو فاعــل شــراًّ، وقــد كــان الن

ــا بيــده مــن الصــدقة) وســلّم ــدع لــه م ــلام، ف ــو بكــر، فرضــي أبــو ســفيان ففعــل . يســتألفه علــى الإِس أب
  .)١()وبايعه
رأى علي رأسَ الفتنة قد ذرَّ قرنـه، ورأى ارتـداد الـبعض عـن الإِسـلام وقلـّة المسـلمين وإِحاطـة لمـاّ و 

واالله لأسلمنَّ ما سلمت أمور المسـلمين ولـم يكـن فيهـا ((: العدو ^م، تغاضى عن الطلب بحقِّه، وقال
  .)٢())إِلا جورٌ علي خاصة

يجاهد المرتدِّين في الجزيرة، وينصح المسلمين بجهده، وتبعـه علـى ذلـك ) رض(مع أبي بكر  ثمَُّ قام
ه العبّاس القائل   .)٣()واالله، لولا أنّ الإِسلام قيد الفتك، لتدكدكت جنادل صخر: (عمَّ

سـلمان، وعمـار، والمقـداد، : وكذلك تبعـه سـائر بـني هاشـم وجماعـة الشـيعة مـن الصـحابة؛ أمَثـال
، لكـــن بعـــد )أنّ الخلافـــة يجـــب أن تكـــون في ســلالة الرســـول(وغــيرهم، ممَّـــن اعتقـــدوا قبلئــذٍ وأبي ذر، 

  ).عليه السلام(أبيهم عليّ 
، كمـا يظهـر مـن كـلام الرحّالـة المتقـدِّم، بـل قـد )رض(فليس اعتقادهم ذلك من يوم خلافـة عمـر

مة بنصٍّ مـن الأوّل، لم على أنّ خلافة الثاني كانت محكَ ). غدير خم(عرفت أTّم يعتقدونه من يوم 
ـــذكورة في التـــاريخ،  ـــر قبيـــل وفاتـــه م ـــر قليـــل، وكلمـــة طلحـــة لأبي بك ـــة ونف ـــوى طلح ـــا س ـــارض فيه يع

  مشهورة، لا نحبُّ 
____________________  

  . ٦١، ص٣مجلّد) ١(
  .٦٠، ص٢شرح النهج، مجلّد )٢(
  .٧٣، ص١الشرح، مجلَّد) ٣(

   



١٠٣ 

  ذكرها لخشونتها، وإنمّا نذكر لك كيف كانت؛

  :وفاة أبي بكر وبيعة عمر - ٣
وعـــن عائشـــة . (في حســـو: إنّ اليهـــود سمَّتـــه في أرز، وقيـــل: وقـــد اختلـــف في ســـبب وفاتـــه؛ فقيـــل

أنـّـه اغتســـل، وكـــان يومـــاً بــارداً، فحُـــمَّ خمســـة عشـــر يومـــاً، ثمَُّ تــوفيّ لثمـــان بقـــين مـــن جمـــادى ): رض(
ا أعلم )١()يالوكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ل. هـ١٣الآخرة سنة  َّTَوقولها هو الأصح؛ لأ

  .بحال أبيها
الفخــري في الآداب : ، انظــره)علــى الظــاهر(ولابــن الطقطقــي قــول في ســبب وفاتــه، قــد تفــرّد بــه 

  . ٨٧السلطانية، ص
ـــلٍّ  ـــى ك ـــر كلمـــة ...وعل ـــرس أيضـــاً، ونش ين، والـــروم والف ـــاد المرتـــدِّ ـــه في جه ـــد قضـــى أيـّــام خلافت فق

وفي الساعة الـتي تـوفيّ فيهـا . قي يمدُّ الجيش الإسلامي إِلى اليوم الذي توفيّ فيهوب. الإِسلام في الجزيرة
هـذا مـا عهـد أبـو بكـر بـن أبي قحافـة إِلى المسـلمين؛ أمّـا : احضر عثمان بن عفّان، وقال لـه اكتـب(

أمّــا بعــد، فــإنيّ قــد اســتخلفت علــيكم عمــر بــن الخطــاب، ولم : بعــد، ثمَُّ أغمــي عليــه، فكتــب عثمــان
  .)٢()خيراً، ثمَُّ أفاق أبو بكر وأمضى كتابة عثمان آلكم
ــرك العــام: وقــال بعضــهم.. ولقــد شــكا المهــاجرون والأنصــار مــن عمــر( وكــره . أمّرتــه عــام أوّل وأمََّ

يحبُّوTــا كثــيرا؛ً لأنــّه قــام  -بعــد ذلــك  -ولا ريــب أTّــم أمســوا . )٣()أهــل الشــام خلافتــه في بــدء الأمــر
لفتح الإسـلامي، ونـال الإِسـلام في عهـده عـزَّاً ومنعـة، وفضَّـل الأشـراف علـى بأعباء الخلافة، ووسَّع ا

غيرهم في قسمة الغنائم، فرضي عنه من كان يشكوه، ورضي عنهم وعن الـذين أسـخطوه مـن قبـل، 
أوّل كتـــاب كتبـــه عمـــر إِلى أبي عبيـــدة بـــن الجـــراّح بتوليـــة الجنـــد وعـــزل (ســـوى خالـــد بـــن الوليـــد؛ لأنّ 

  عليه ساخطاً  خالد؛ لأنَّه كان
____________________  

  . ١٥٨، ص١تاريخ أبي الفداء، مجلّد) ١(
  . ١٦٣، ص٢ابن الأثير، مجلّد) ٢(
  .١٩، ص١الإِمامة والسياسة، مجلّد) ٣(

   



١٠٤ 

ــل في حروبــه  ــان يعم ــا ك ــابن نــويرة، وم ــه ب ــا؛ لوقعت ــر كلِّه ــة أبي بك ــه . )١(في خلاف ــا تكلَّــم ب وأوَّل م
  .، ولكنَّه أبقاه في الجيش لشجاعته وبطولته)٢()لي لي عملاً أبداً لا ي: عمر عزل خالد، وقال

ــــا معاويــــة  الــــة مــــن القــــوَّاد  -أمَّ ه الرحَّ فمــــا عــــرف بالشــــجاعة، ولا ظهــــر لــــه أثــــر في  -الــــذي عــــدَّ
ت ). رض(الحروب، ولا تولىَّ قيادة الجيـوش في أيـّام الأوّل والثـاني  ولمَّـا تـولىَّ القيـادة في صِـفِّين واشـتدَّ

، أو هَمَّ بالفرارالح   :وقد عرض النجاشي الشاعر ^ذه القصة، فقال. )٣(رب، ركب فرسه وفرَّ
  غلالــــــــــة ذو ســــــــــابح حــــــــــرب ابــــــــــن ونجــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــاح زيمهـــــــــــــــــــــــــــ شَّ أجـــــــــــــــــــــــــــ       دواني والرم

  
 دعــوني، فــو االله، مــا ذكــرت عيــوTم؛ أي بــني هاشــم،: كــان معاويــة يقــول بعــد ذلــك لبــني أميّــة(و

مـن ) بفضـل قائديـه خالـد ومعاويـة(فقـول الرحّالـة . )٤()إِلاَّ لـبس علـى عقلـيتحت المغـافر في صِـفِّين، 
  .بديهيات الأخطاء

  :وفاة عمر، وبيعة عثمان ومقتله، ومَن حرَّض عليه ومَن قتله - ٤
ا قتله، فكان آخر ذي. هـ ١٣كانت سنة ) رض(قلنا أنّ بيعة عمر    وأمَّ

____________________  
ني خزيمــة بعــد أن أمــنهم؛ لأTّــم   )١٤٥، ص١مجلــّد: (ره أبــو الفــداء في تاريخــهكأنــّه يشــير إلى مــا ذكــ) ١( مِــن قتــل خالــد لبــ

ه في أيَّام الجاهليّة، فراجع   .كانوا قتلوا عمَّ
د(وقــد أيَّــده المسـعودي . ١٦٤، ص٢تـاريخ ابــن الأثــير، مجلـّد) ٢( وقــد كــان في : (بقولــه )٤٢٢، ص ١مــروج الــذهب، مجلَّـ

ــة مالــك بــن نــويرة، وغــير ذلــكنفــس عمــر علــى خالــد أشــيا وقصّــة مالــك معروفــة مشــهورة في ). ء مِــن أيَّــام أبي بكــر في قصَّ
  :، وذكر قول أبي نمير السعدي)١٥٨، ص١مجلّد( التاريخ؛ ذكرها أبو الفداء مفصَّلة في تاريخه

ـــــى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــد قضـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاً  خالـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه بغيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه عليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بعرســــ

ــــان     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه وكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا لــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوىً  فيهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــل هــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك قبــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ذلـــ

  
ــــأمض ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــواه فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــد ه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــير خالـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــك غ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مالــ

ـــان     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوى عنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا الهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك ولا عنهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   متمالــ

  
ولعـلَّ خالـداً، وقـد قتـل زوجهـا، رأى أن يجـبر كسـرها وأن يخفِّـف : (ومن أغرب ما اعتُذر به عن خالد، قول ابن زيد شـبلي

  .١١١، صفحة )تاريخ خالد(كتابه : انظر). عنها مصيبتها، فتزوَّجها؛ جبراً لها ممَّا أصا^ا، وتطييباً لخاطرها
  . ٤٩١، ص١ح النهج، مجلَّدشر  :انظر) ٣(
  .٥٥، ص٢مروج الذهب، مجلَّد) ٤(

   



١٠٥ 

وكانـت . مجوسـيَّاً : هـ؛ قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شـعبة، وكـان نصـرانيّاً، وقيـل ٢٣الحجّة سنة 
ة خلافتــه عشــر ســنين ونصــف ســنة، وقــد جعلهــا مــن بعــده شــورى بــين خمســة نفــر أو ســتة،  )١(مــدَّ

  . ؛ عبد الرحمن بن عوف صهر عثمانولكنَّه قيَّدهم برأي أحدهم
في آخر ذي الحجّـة : هـ، وقيل ٢٤من المحرَّم سنة  ٣في ) رض(فقد بويع عثمان ... وكيفما كان

  .هـ بيد زعماء المصريّين يومئذٍ، كما سنبيّنه إن شاء االله٣٥هـ ،وقتُل آخر سنة  ٢٣سنة 
عشرة سنة، وهي مـدّة طويلـة لا يقـال وكان محبوباً في السنين الأولى من خلافته التي دامت اثنتي 

؛ كمــا قــال معلِّــم الآداب في مصــر ورحّالــة القــرن العشــرين، )إنـّـه جــاء ثمَُّ قتُــل عــاجلاً : (فـيمَن قضــاها
مـع أنّ لفـظ ). أنّ الذين حرَّضوا على قتـل عثمـان وأيَّـدوا عليَّـاً، هـم الخـوارج(الذي اخترع في التاريخ 

إِلاّ بعد مضي سنتين على قتل عثمان وبيعة علي، ومع أن التـاريخ  الخوارج لم يُسمع ولم يوُجد أيضاً 
ــابعين في المدينــة  ــحابة والت ــابر الص ــن أك ــم م ــذلوه، ه ــان وخ ــل عثم ــى قت ــذين حرّضــوا عل ــأنّ ال يحــدّثنا ب

  .المنوَّرة
إِنْ : كتــب جمْــع مــن أهــل المدينــة مــن الصــحابة إِلى مَــن في الآفــاق مــنهم(إنَّــه : يحــدثنا ابــن الأثــير

  .)٢()، قد أفسده خليفتكم )صلّى االله عليه وآله وسلّم(تم الجهاد، فهلمُّوا إليه، فإِنَّ دين محمد أرد
  وكتب أهل المدينة إِلى عثمان يدعونه إِلى: (ويقول الطبري؛ ابن جرير

____________________  
بيّ الشورى من أفضل النظم الانتخابية إذا استعملت بمعناهـا الحقيقـي الواسـع، وقـد ) ١( وَشَـاوِرْهُمْ Jِ ()ص(أمُـر ^ـا النـ

مْرِ 
َ
، )أنهّ لم يشتِّت بين المسلمين، ولا فرَّق أهواءهم، إِلاّ الشورى التي جعلها عمر إلى ستة نفـر(ولكن معاوية يرى ، )الأ

حـة والـزبير بالخلافـة، وسـعيهما  -وأرى أنَّ هذه الشورى . ٧٤، ص٣العقد الفريد، مجلّد: انظر  -لهـا وإنْ خلقت طمـع طل
  .خير من تلك السنَّة التي سنَّها معاوية في ولاية العهد، وحصْر الإِمرة بمثل ولده يزيد، وحرمان أبناء المهاجرين والأنصار

  .٦٥، ص٣تاريخ ابن الأثير، مجلّد) ٢(
   



١٠٦ 

لا يمسـكون عنـه أبـداً حـتى يقتلـوه، أو يعطـيهم مـا يلزمـه مـن : التوبة، ويحتجُّون ويقسمون له بـاالله
ـــان إِلى معاويـــة)١()الله حـــقِّ ا ـــوا الطاعـــة : (، فكتـــب عثم ـــا بعـــد، فـــإِنّ أهـــل المدينـــة قـــد كفـــروا وأخلف أمَّ

ـا جـاء معاويـة الكتـاب تـربص بـه وكــره  ث إِليّ مـن قبلـك مـن مقاتلـة الشــامي، فلمَّ ونكثـوا البيعـة، فابعـ
  .)٢()موقد علم اجتماعه) صلّى االله عليه وآله وسلّم(إِظهار مخالفة أصحاب رسول االله ) ؟(

: روي: (ويروي ابن عبد ربِّه الأندلسي ما يبـينِّ السـرَّ في خـذلان الصـحابة لعثمـان؛ حيـث يقـول
صــلّى االله عليــه وآلــه (أنَّــه ســئل ســعيد بــن المســيَّب؛ كيــف قتُــل عثمــان؟ ولمَِ خذلــه أصــحاب محمــد 

لأنّ : القيـــل لـــه وكيـــف ذلـــك؟ قـــ. قتُـــل عثمـــان مظلومـــاً، ومَـــن خذلـــه كـــان معـــذوراً : ؟ فقـــال)وســـلّم
صـلّى االله عليـه (عثمان كان يحبُّ قومه، وكـان كثـيراً مـا يـوليّ بـني أميـّة ممـّن لم يكـن لـه في رسـول االله 

، )صـلّى االله عليـه وآلـه وســلّم(صـحبة، وكـان يجـيء مـن أمرائـه مـا يكـره أصـحاب محمـد ) وآلـه وسـلّم
  .)٣()فكان يستعتب فيهم، فلا يعزلهم

ـــت أبي ب ـــت الســـيِّدة عائشـــة بن ـــا(كـــر وقال ـــم؛) رضـــي االله عنهم ـــا لمــــاّ  لمـــروان بـــن الحك طلـــب منه
ـــع الصـــحابة وعـــدم خروجهـــا مـــن المدينـــة ـــلاح أمـــر عثمـــان م ولعلـــك تظـــننَّ أنيّ في شـــكٍّ مِـــن : (إِص

ــّـــه مقطَّـــــع في غـــــرارة مـــــن غرائـــــري، وأنيّ أطيـــــق حملـــــه، فأطرحـــــه في  ـــــوددت أن صـــــاحبك؟ أمَـــــا واالله، ل
أوَّل مَـن اجـترأ عليـه؛   -وهو الذي عقد البيعـة لعثمـان  -وقد كان عبد الرحمن بن عوف . )٤()البحر

قـدمت إِبـل مِـن إِبـل الصـدقة : (كما يحدثنا الطبري في مقام ذكر المفتتِح للجـرأة علـى عثمـان، بقولـه
على عثمان، فوهبها لبعض بني الحكم، فبلغ ذلك عبد الرحمن، فأرسل مَـن أخـذها لـه، فقسـمها في 

  .)٥()الناس وعثمان في الدار
  :وقيل له هذا كلُّه فعلُك، قال(ولمَّا عوتب عبد الرحمن في أمر عثمان، 

____________________  
  . ١١٦، ص٥تاريخ الطبري، مجلّد ) ١(
  . ١١٥ص ،٥تاريخ الطبري، مجلّد ) ٢(
  . ٧٩، ص٣العقد الفريد، ج) ٣(
  . ٦، ص١عصر المأمون، ج) ٤(
  .١١٣، ص٥تاريخ الطبري، ج) ٥(

   



١٠٧ 

ـــه ـــن أظـــنُّ ب ـــداً  لم أك ـــه أب ـــيَّ أن لا أكلِّم ـــنَّ الله عل ـــذا، ولك ـــاجر . ه ـــو مه ـــرحمن، وه ـــد ال ـــات عب فم
  .)١()دخل عليه عثمان عائداً، تحوَّل عنه إلى الحائط ولم يكلمهولمـاّ  .لعثمان

ــا عمــرو بــن العــاص، فكــان مــن أشــدِّ النــاس تحريضــاً علــى عثمــان وطعنــاً بــه، وإن لم يشــهد  وأمَّ
ــحابة ــع الص ــه م ــول ا. )٢(مقتل ــبرييق ــه، : (لط ــر، فعزل ــى مص ــان عل ــاملاً لعثم ــاص ع ــن الع ــرو ب ــان عم ك

يــا ابــن النابغــة، أقَمــل جربــان جبتــك؟ : فلمّـا قــدم المدينــة جعــل يطعــن علــى عثمــان، فقــال لــه عثمــان
فخــرج عمــرو مــن عنــده وهــو محتقِــد عليــه، يــأتي عليَّــاً مــر;ة، والــزبير وطلحــة مــرَّة، يــؤلبهم علــى عثمــان، 

هم بمـا أحـدث عثمــان، فلمّـا كـان الحصــار الأوَّل، خـرج مـن المدينــة إِلى أرض ويعـترض الحـاج، فيخــبر 
السبع، فبينا هو جالس في قصـره، إذ مـرَّ بـه راكـب، فنـاداه عمـر، ومِـن أيـن؟ : له بفلسطين يقال لها

أنـا أبـو عبـد االله إذا حككـت : قتُـل، قـال: ما فعل الرجل؛ يعني عثمان؟ قال: من المدينة، قال: قال
أzا، إِنيّ كنت لأحرِّض عليه حتىّ الراعي في غنمه في رأس الجبل، فقال لـه سـلامة بـن روح قرحة نك
ــا أن نخــرج الحــقَّ مــن : إِنـّـه كــان بيــنكم وبــين العــرب بــاب، فكســرتموه، قــال عمــرو: الجــذامي إِنَّــا أردن

  .)٣()حافرة الباطل
وركبناهـا  ،)٤(نَّـك ركبـت بنـا Tـابيراتَّق االله يا عثمـان؛ فإِ : (وعمرو هو القائل لتلك الكلمة الشهيرة

  .)٥()معك، فتب إلى االله 
ولم يقُصِّــر طلحــة في التأنيــب والتحــريض، بــل قــد زاد علــى ابــن العــاص بمناجاتــه لرؤســاء المصــريّين 

  ).رض(الذين باشروا قتل عثمان 
  دخلت على عثمان، فأخذ بيدي: قال عبد االله بن عياش بن أبي ربيعة(

____________________  
  .١٦٦، ص١، وتاريخ أبي الفداء، ج٧٣، ص٣العقد الفريد، ج) ١(
مثـــل أبـــو ســـعيد الخـــدري، هـــل شـــهد مقتـــل عثمـــان أحـــد مـــن ): (٢٣١، ص١شـــرح الـــنهج،ج(يقـــول ابـــن أبي الحديـــد )٢(

حابة ؟ قال   ).نعم؛ شهده ثمانمائة: الص
  .١٠٨، ص٥تاريخ الطبري، ج) ٣(
  . المهالك: هي) ٤(
  .١١١، ص٥تاريخ الطبري، مجلّد) ٥(

   



١٠٨ 

انظـروا عسـى أن : مـا تنتظـرون؟ ومـنهم مـن يقـول: وأسمعني كلامَ مَن على بابه؛ فمنهم مَن يقـول
أين ابن عديس؟ فقـام إليـه، فناجـاه، ثمَُّ رجـع : فبينما نحن واقفون، إِذ مرَّ طلحة، فقال: قال. يراجع

لـــى عثمـــان ولا يخـــرج مِـــن عنـــده، فقـــال لي لا تتركـــوا أحـــداً يـــدخل ع: ابـــن عـــديس، فقـــال لأصـــحابه
هذا ما أمر به طلحة، اللَّهم اكفني طلحة؛ فإِنهّ حمل علي هؤلاء القوم وألَّـبهم، وإِنيّ لأرجـو : عثمان

  .)١()صفراً ) أي الخلافة(أن يكون منها 
ــول ابــن قتيبــة ــان: (ويق ــة قــال للمحاصِــرين لعثم ــالي مــا حصــرتموه وهــو : إنّ طلح إِنّ عثمــان لا يب

ولمَّا أتى عليٌّ بالماء لعثمـان، قـال طلحـة . دخل عليه الطعام والشراب، فامنعوه الماء أن يدخل عليهي
  .)٢()ما أنَت وهذا؟ وكان بينهما كلام شديد: لعليّ 

ــان  - أنّ طلحــة كــان مقنَّعــاً : ( ويــروي ابــن أبي الحديــد ــه عــن  -يــوم قتــل عثم ــد اســتتر ب بثــوب ق
إِن ابنـك يحـامي : اقتلـوه، فقـالوا لـه:  -سـاعتئذ  -وأنّ الـزبير قـال  .أعين الناس يرمي الدار بالسـهام

  .)٣()إلخ...ما أكره أن يقتل عثمان ولو بدئ بابني: عنه بالباب، فقال
فإنّ مَن يتصـفَّح أحـوالهم، ومـا كـان يبـدو علـى ألسـنتهم مِـن الكلمـات الشـديدة (وعلى الإِجمال 

ــى مكروهــه؛ حــتىّ  المؤلمــة في حــقِّ عثمــان، ســواء في وجهــه وفي غ ــم أنّ النفــوس انطــوت عل يبتــه، يحك
  .)٤()نعثلا: كانوا يلقِّبونه

ـــدد  ــّـا لســـنا الآن بص ـــل؛ لأن ـــة وبغـــير تحلي ـــد، فإِنـّــا نجتـــزئ بـــذكر هـــذه الكلمـــات بـــدون محاكم وبع
التخطئـــة لزيـــد أو التصـــويب لعمـــرو، ولـــيس غرضـــنا مـــن ذكرهـــا التشـــهير بأحـــد أو إلقـــاء التبعـــة علـــى 

  ا منه الاستدلال على أن آخر؛ وإِنمّا غرضن
____________________  

  .١٢٢، ص٥وتاريخ الطبري، مجلّد  ،٦٧، ص٣تاريخ ابن الأثير، مجلّد ) ١(
  . ٣٥، ص١الإِمامة والسياسة، مجلّد ) ٢(
  .٤٠٤، ص٢شرح النهج، مجلّد  )٣(
  .٣٩١محاضرات الشيخ محمد الخضري المصري، ص) ٤(

   



١٠٩ 

متهم السيِّدة عائشةالذين حرَّضوا على قتل عثمان وخذ   ).رض(لوه هم من الصحابة، وفي مقدِّ
ا الذين باشروا قتله، فهم المصريُّون الذين  رجعوا من البويـب وبيـدهم الصـحيفة الـتي أخـذوها (وأمَّ

ــلب بعضــهم،  ــاهم وص ــهم ولح ــق رؤوس ــدهم وحل ــهم وجل ــثٌّ علــى حبس ــا ح ــان، وفيه ــلام عثم ــن غ م
ولمَّــا وصــلوا المدينــة اجتمعــوا حــول . بــو الأعــور الســلميأنّ الــذي أُخــذت منــه الصــحيفة، هــو أ: وقيـل

الـــدار، واجتمـــع معهـــم حكـــيم ابـــن جبلـــة في ركـــب مـــن البصـــرة، والأشـــتر النخعـــي في أهـــل الكوفـــة، 
وكـــان ابـــن عـــديس المصـــري وأصـــحابه هـــم الـــذين . واعتـــزل الأشـــتر عـــنهم، فـــاعتزل حكـــيم بـــن جبلـــة

وكـان عـدد المصـريّين ألفـاً علـى . يومـاً حـتىَّ قتُـليحصرون عثمان، فأقاموا على حصاره تسعة وأربعـين 
ــن  ــع ســودان ب ــل، وكــان رئيســهم ابــن حــرب الغــافقي العكــي، وهــو الــذي تــولىَّ القتــل وباشــره م مــا قي

أن الخليفة قضى بضربة التجيبي؛ لقول الوليـد بـن : وقيل. حمران وكنانة بن بشر التجيبي من المصريّين
  :ن جملة أبياتعقبة بن أبي معيط في رثاء عثمان مِ 

  لاثــــــــــــــــــةث عــــــــــــــــــدب نــــــــــــــــــاسال يرخــــــــــــــــــ إنّ  ألا

ـــــــذي التجيـــــــبيّ  تيـــــــلق     ـــــــر مـــــــن جـــــــاء ال   مص

  
  :وقول الفضل بن عبّاس في جوابه

ـــــــــارالأن رأت لـــــــــوف ـــــــــم ص ـــــــــم ابـــــــــن ظل   أمِّك

  النصـــــــــر حاضـــــــــري لـــــــــه كـــــــــانوا زعمكمبـــــــــ    

  
  بقتلــــــــــــــه شــــــــــــــيرواي أَن يبــــــــــــــاً ع ذاك فــــــــــــــىك

)١(مصـــــــــر مـــــــــن للأحـــــــــابيش يســـــــــلموه وأن    
  

  
. وقــول الفضــل هــذا يــدلُّ علــى رضــا الأنصــار بالقتــل، وهــم مــن الصــحابة يومئــذٍ، لا مــن الخــوارج

  فالذي يهمُّنا أن نعرف كيف كانت؛... وعلى كلٍّ 

، ومَن بايعه وأيَّده؟ هل هم الصحابة، أم الخوارج؟ - ٥   بيعة عليٍّ
  عرفت أنّ المحرِّضين على عثمان، هم من الصحابة بنصِّ التاريخ، 

____________________  
بتلخــيص ( ؛ ١٢٢، ص ٥، وتــاريخ ابـن جريــر الطـبري، مجلــّد ٧٥، و٦٩، و٦٥، و٦، ص٣تـاريخ ابــن الأثـير، مجلــّد ) ١(

  ).وتصرُّف
   



١١٠ 

  .وأنَّ الذين باشروا قتله، هم من هل مصر، وهؤلاء أجمع ليسوا بخوارج باتفاق المسلمين
ا الدافع  وارج هـم الـذين حرَّضـوا علـى قتـل عثمـان وأيَّـدوا عليَّـاً وكـان الخـ: (علـى قولـه) للرحّالـة(أمَّ

، فذلك ممَّا لم يعرفه أنا وأنت أيضا؛ً إٍذ يحتمل أن يكون الحطّ مباشـرة مـن خلافـة علـيّ، أو تقليـداً )
والخـــوارج وإن تجـــاهروا بمبـــدئهم السياســـي، قـــد اشـــتركوا في تـــدبير هـــذه (ن قـــال قبلـــه مـــن المصـــريين لم ــــَ

حرَّضــوا علــى ارتكا^ــا، ثمَُّ كــانوا بعــد ذلــك عونــاً لعلــيٍّ في تــوليّ الخلافــة  -الأقــل  علــى -الجريمــة، أو 
()١(.  

ـــريض أولئـــك  ـــبرِّر لتح ـــدم قبولـــه بـــأيّ م ـــريض، وع ـــر التح ويحتمـــل أن يكـــون الـــدافع اســـتعظامه أم
ــى خليفــة المســلمين، ثمَُّ إِلحــاحهم علــى علــيٍّ بقبــول البيعــة بعــد قتــل الخليفــة، يتقــدَّ  مهم الصــحابة عل

ــدافع . طلحــة والــزبير ــيّة تثــور في كــلِّ مســلم  -إِن صــحَّ  -وهــذا ال ــة نفس ــّه كعاطف لا يـُـلام عليــه؛ لأن
وإِنما يلام على جعل جميع المحرِّضـين خـوارج، وفـيهم طلحـة . اطَّلع على تلك الحادثة التاريخية الأليمة

ــول  ــواري الرس ــلّم(والــزبير ح ــه وس ــلّى االله عليــه وآل ــل ، وشــريكتهما أم ا)ص ــى جع ــذلك عل ــؤمنين، وك لم
عمّــار (، و)حــبر الأمّــة(، و)سـيِّدا شــباب أهــل الجنَّــة(جميـع الــذين أيَّــدوا عليَّــاً وبــايعوه خــوارج، وفــيهم 

يومئـذٍ  -لم يقبـل ) ع(علـى أنّ عليَّـاً . ، وغـيرهم مـن الأصـحاب)ذو الشـهادتين(، و)الطيِّـب المطيَّـب
؟ أليس هـو الـذي ) دعوني والتمسوا غيري(رغم على البيعة أُ لمَّـا  أليس هو القائل مِن أحدٍ تأييدا؛ً -

أرسل الماء إلى عثمان يوم شُدَّد عليه الحصار وعارضه طلحـة بكـلام شـديد؟ وأرسـل ولديـه الحسـنين 
حـتىّ جُـرح الحسـن في سـبيل عثمـان ونصـبغ بالـدم، وشُـجَّ رأس قنـبر (ومولاه قنبراً للدفاع عـن عثمـان 

  و الذي بذلألَيس ه )٢()في هذا السبيل 
____________________  

  .١٥تاريخ الجمعيات السرية، ص) ١(
  .١٧٠، ص١وتاريخ أبي الفداء، مجلَّد  ،٨١، ص٣العقد الفريد، مجلَّد ) ٢(

   



١١١ 

ــذ عهــداً مــن عثمــان للمتــألِّبين عليــه، فرجعــوا إِلى بلاهــم  ــين حــتىّ أخ ــده في إِصــلاح ذات الب جه
ــن ــاليبهم ســتـُنْجَز؛ وم ــدين في أنّ مط ــروان  معتق ــن م ــان، ولك ــن عثم ــاد مــروان ع عــزَّ لمـَّــا  -جملتهــا إِبع

ــن الإِمــرة  ــه وعهــده  -عليــه التخلِّــي ع ــن رأي ــردِّ قريبــه عثمــان ع ــل ل ــك، ثمَُّ زوَّر  )١(راح يعم ــه ذل ــتمَّ ل ، ف
كتاباً على قريبه، وضع فيه ما يقتصُّ به مِن أولئك الذين طلبوا إبِعاده عنه، ولكن التزوير قـد ظهـر، 

ـــبض ا ـــروا الخليفـــة وق ـــادوا إِلى المدينـــة وحاص ـــتىَّ ع ـــوا ح ـــزوَّر، ومـــا لبث ـــل الكتـــاب الم ـــريُّون علـــى حام لمص
  .وقتلوه
 :، وقـال)٢(طلحة والـزبير والمهـاجرون والأنصـار، وأتـوا عليَّـاً يبايعونـه، فـأبى ذلـك) وقتئذٍ (فاجتمع (

لا نعلـم أحـقَّ منـك، : ليـه، وقـالوا، فـألحُّوا ع))أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً، ومـن اختـرتم رضـيته((
  .)٣()ولا نختار غيرك، حتى غلبوه في ذلك، فخرج إلى المسجد وبايعوه، وأوَّل من بايع طلحة والزبير

هذا نصُّ ابن خلدون؛ وهو أقوى دليل على أنّ الذين أيَّدوا عليَّاً وبايعوه، هم الصـحابة وغـيرهم 
   يكن لهممن المهاجرين والأنصار، لا الخوارج الذين لم

____________________  
كـان مـروان بــن الحكـم يــدخل علـى عثمـان، فلــم يـزل يفتلــه في ): (١١٢، ص ٥تــاريخ الطـبري، مجلَّــد (يقـول الطـبري ) ١(

  ).الذروة والغارب، حتىّ فتله عن رأيه وأزاله عمّا كان يريد
اً لـه وجـوه وألـوان، لا تقـوم لـه القلـوب، ولا دعوني والتمسـوا غيـري، فإنـّا مسـتقبِلون أمـر ((): عليه السلام(وقال ) ٢(

تثبت له العقـول، وإنَّ الآفـاق قـد أغامـت، والمحجَّـة قـد تنكَّـرت، واعلمـوا إن أجبـتكم، ركبـت بكـم مـا أعلـم، ولـم 
  . ))العاتبأصغي إلى قول القائل وعتب 

ة؛ الطريق المستقيم: (قال المرحوم الشيخ محمد عبده ت. المحجَّ رت؛ أي تغيرَّ علائمها، فصارت مجهولـة؛ وذلـك أنّ أهـل  تنكَّ
ت قد تنبَّهت في كثير من الناس علـى عهـد عثمـان؛ بمـا نـالوا مـن تفضـيلهم بالعطـاء، فـلا يسـهل علـيهم فيمـا  الأطماع، كان

. بعــد أن يكونــوا في مســاواة مــع غــيرهم، فلــو تنــاولهم عــدل الإمــام، افلتــوا منــه وطلبــوا طــائش الفتنــة؛ طمعــاً في نيــل رغبــاzم
أولئك هم أغلب الرؤساء في القوم، فإِن أقرَّهم الإِمام على ما كانوا عليه من الامتياز في العطـاء، فقـد أتـى ظلمـاً وخـالف و 

لى الحـقِّ علـى أمْـنٍ مـن الفـتن؟ وقـد كـان بعـد بيعتـه مـا تفـرَّس بـه قبلهـا ـة للوصـول إ Tـج البلاغــة، : ، انظـر)شـرعاً، فـأين المحجَّ
  . المذكور بشرح الشيخ ،١٩٠ص ،١مجلَّد

  .١٥٠، ص٢تاريخ ابن خلدون، مجلّد ) ٣(
   



١١٢ 

ــم ولا  ــانوا يومئــذٍ مــن أطــراف النــاس؛ لا شخصــية له ــتىّ إن رؤســاءهم ك ــك الوقــت، ح اســم في ذل
ــل  ــة وتنصــيب خليفــة بغــير رضــا المهــاجرين والأنصــار؛ أه عشــيرة كبــيرة يســتعينون ^ــا علــى قتــل خليف

  .الحلِّ والعقد والطَّول والحول
ــه الســلام(المهــاجرون والأنصــار عليَّــاً بــايع (نعــم،  في مســجد المدينــة وبايعــه النــاس، إلاَّ نفــراً ) علي

  .)١()يسيراً كان جلُّهم من ولاة عثمان على الأمصار
ــه  ــن بايع ــدون   -وكــان أوَّل مَ ــال ابــن خل ــاس  -كمــا ق ــة والــزبير، وهمــا اللَّــذان أشــارا علــى الن طلح

أيُّهـا النـاس، إِنَّ االله قـد : أنّ الزبير قـام بعـد قتـل عثمـان، وقـال(تيبة يخبرنا ابن ق. ببيعته ورضيا به أوَّلاً 
وأمَّـا قتـل عثمـان، فإِنَّـا نقـول فيـه أمـره إِلى . رضي لكم بالشـورى، وقـد تشـاورنا فرضـينا عليَّـاً، فبـايعوه

نبايعـك، أنـت  مد يـدك: فقام الناس، فأتوا عليَّاً في داره، وقالوا. االله، وقد أحدث أحداثاً، واالله وليُّه
  .)٢()أحقُّ ^ا

قـدمنا المدينـة : قـال(ويؤيِّده ابن عبد ربِّه الأندلسي بما رواه عن حصين، عن الأحنف بـن قـيس، 
إنيّ لا أرى هــذا إِلاّ مقتــولاً، فمَــن تــأمراني : نريــد الحــج، فانطلقــت فأتيــت طلحــة والــزبير، فقلــت لهمــا

نعــم، : أمــراني بــه وترضــيانه لي؟ قــالا: طالــب، قلــتنــأمرك بعلــيِّ بــن أبي : بــه، كمــا ترضــيانه لي؟ قــالا
ثمَُّ انطلقت حـتىّ أتيـت مكّـة، فبينمـا نحـن فيهـا، إِذ أتانـا قتـل عثمـان، فانطلقـت إِلى عائشـة في : قال

ــت ــة، فقل ــت: مكَّ ــايع؟ قال ــن تــأمريني أن أب ــن أبي طالــب، قلــت: مَ أمريني بــه وترضــينه لي؟ : علــي ب أتــ
دينـة، فبايعتـه، ثمَُّ رجعـت إِلى البصـرة، فمـا راعنـا إِلاّ قـدوم عائشـة نعم، فمررت على عليٍّ بالم: قالت

  .)٣()وطلحة والزبير قد نزلوا جناب الخريبة
ــــبه  ــــوال الملفَّقــــة والش مــــه كــــدليل فاضــــح لتلــــك الأق ــــوص التــــاريخ الصــــحيح، نقدِّ هــــذه بعــــض نص

  ولولا تلك الأقوال. المصطنَعة، حول مقتل عثمان وبيعة عليّ 
____________________  

  .١٥٢، ص٥تاريخ ابن جرير الطبري، مجلّد )١(
  .٤١، ص١الإِمامة والسياسة، مجلّد) ٢(
  .٩٨، ص٣العقد الفريد، مجلّد) ٣(

   



١١٣ 

والشُّبه، بل لولا وجود مَن يعتمد عليها، ويوقع على نغمها البغيض في عصرنا هذا، لَمَـا تعرَّضـنا 
  . تخلو من كلمات جارحةلبحث الخلافة وسقنا تلك الشواهد التاريخية التي لا

ـا هـي علـى مَـن اضـطرنا إلى الاستشـهاد بتلـك الكلمـات علـى  وليست التبعة في ذلك علينـا، وإنمَّ
هكــــذا شــــأننا في كــــلِّ الشــــواهد الماضــــية والآتيــــة الــــتي اضــــطرنا إليهــــا الموضــــوع، أو . إِيضــــاح أخطائــــه

يرويه بألفاظه، مهمـا حوتـه مـن وهل بوسع أحد ممَّن اضطر إلى التاريخ إِلاّ أن . الاستشهاد فحسب
  .عن كثير من الكلمات الخشنة - قدر المستطاع - قساوة المعنى، ومع ذلك، فقد ابتعدنا

  :وبعد، فلننتقل بك إلى

  :دراسة ثابت المصري التاريخية - ٦
ة الأولى، ولعلّ  ة جديدة غير تلك اللَّذَّ هـو  للترجِّـي؛ والترجِّـي ) علـى مـا أذكـر(لعلَّك تجد فيها لذَّ

الـة ة الجديـدة في قـول الرحَّ ، لا يدُرك كلُّـه، فلـذلك لا أضـمن لـك اللَّـذَّ بـايع النـاس الحسـن : (كالتمنيِّ
ـب الحسـن للقتـال في العـراق،  بن عليّ، وكان معاوية قد بويع في الشام، فزحف لقتـال الحسـن، وتأهَّ

، ثمَُّ بايع الجميع معاويـة إِلاّ )؟(لكن ثار عليه جنوده، فهادن معاوية وتنازل له عن الخلافة وفرَّ وقتُل
في كـربلاء؛ ) ؟(الخوارج والشـيعة، وقـد اجتمعـوا حـول الحسـين بـن علـيّ في مكّـة، فقتلـه جنـود معاويـة

  .)١()هو وأفراد أسرته وأتباعه جميعاً، إِلاّ ابن واحد للحسين، قد أمكنه الهرب
ــور  ــا بص ــة بإِيجــاز، وأظهره ــوادث التاريخي ــذه الح ــت ه ــا بفــرار روى ثاب ــم فيه ــة، وحك ــائق الراهن الحق

ـــافر  ـــى كالظ ـــة بكـــربلاء، ومش ـــنٍ واحـــد للحســـين مـــن جنـــود معاوي الحســـن بـــن علـــي وقتلـــه، وبفـــرار اب
  إِلى أيِّ جهة كان فرار الحسن؟ وفي أيِّ مكان قتُل؟: الفاتح، ولكنَّه أبقانا نتساءل

____________________  
  .١٤٩جولة في ربوع الشرق الأدنى، ص: انظر) ١(

    



١١٤ 

عليــــه (ن قتلــــه؟ وفي أيِّ ســــنة كــــان قتلــــه؟ ومَــــن هــــو الــــذي أمكنــــه الهــــرب مــــن أبنــــاء الحســــين ومَــــ
الـة) بـالإذن(؟ وهذا ما دعانا للإِفاضة قليلاً في الجواب عـن هـذه الأسـئلة )السلام مجملـين ! مِـن الرحَّ

يِّ سـنة؟ مبتـدئين وبيـان مَـن قـتلهم؟ وفي أيِّ مكـان قتلـوا؟ وفي أ) علـيهم السـلام(مقتل علـيّ وشـبليه 
  في؛

  :مقتل علي ومدفنه وإثبات محله - ٧
مِـــن عـــام  ٣٠ســـنة/ رجـــب/ ١٣(في البيـــت الحـــرام ) ع(ولـــد أمـــير المـــؤمنين علـــيُّ بـــن أبي طالـــب 

؛ ضربه عبـد الـرحمن بـن ملجـم )هـ٤٠سنة / شهر رمضان/ ٢١ليلة(، وتُوفيِّ شهيداً في الكوفة )الفيل
  كوفة العظيم، وهو يصلِّي صلاة الصبح غيلة بالسيف في مسجد ال) ١(المرادي

وحمــل نعشـه الشــريف لـيلاً؛ حملــه بنــوه وخلَّـص أصــحابه إلى الغــري، . مــن شـهر الصــيام ١٩لليلـة 
ودفنوه هناك، حيث مقامه الآن في مدينة النجف الأشـرف، وعليـه قبَّـة كبـيرة عاليـة مغطَّـاة بالـذهب 

اج من الخارج، وفي داخلها نقوش بديعة وآثار   .ثمينة لا يسع المقام إيفاء وصفها الوهَّ
  )عليه السلام(وقد كثرُت الأقاويل والتخرُّصات حول المكان الذي دفن فيه 

____________________  
ــد) ١( ث الشــــيء الكثــــير؛ وإليــــك مــــا جــــاء في العقــــد الفريــ قــــال (( ):١٢٣، ص٣ج(ورد في ذمِّ ابــــن ملجــــم مــــن الأحاديــــ

إِنّ : اخبرنـي يـا رسـول االله، قــال: أخبـرك بأشـدِّ النــاس عـذاباً يـوم القيامـة؟ قـالألاَ : لعلـي بـن أبـي طالـب) ص)(النبـيُّ 
، ١ج(، وفي zـذيب الكامـل للمـبرَّد ))أشدَّ الناس عذاباً يوم القيامة عاقر ناقة ثمود، وخاضـب لحيتـك مِـن دم رأسـك

الـذي يخضِّـب هـذه؛ ووضـع أحمـر ثمـود الـذي عقـر الناقـة، و : أشـقى النـاس اثنـان: لعلـيِّ ) ص(إنَّه قـال ((): ٨٨ص
مَـن : قـال لعلـي) ص(أنـّه((عـن جـابر بـن سمـرة، ) ١٣٥، ص١ج(، وفي تـاريخ الخطيـب البغـدادي))يده على لحية عليّ 
وروى ابـن ، ))هو قاتلك: االله ورسوله أعلم، قال: فمَن أشقى الآخرين؟ قال: عاقر الناقة، قال: أشقى الأوَّلين؟ قال

م) ٧٦الصواعق، ص(حجر  بيَّ : أTّـا قالـت) رض(، وروي عـن عائشـةما تقـدَّ : التـزم عليَّـاً وقبَّلـه، وهـو يقـول) ص(رأيـت النـ
  .))بأبي الوحيد الشهيد((

   



١١٥ 

  .)١(كما كثرت حول حمل النعش الشريف
وإِنَّــا لنســتغني عــن الإِطالــة بــذكر تلــك الأقـــوال وتفنيــدها، بــذكر هــذه الكلمــة المنصــفة لابـــن أبي 

عيــه أصـحاب الحــديث مــن : (^ـا ســدرة الصــواب؛ حيـث يقــولالحديـد المعتــزلي الـذي أصــاب  ومـا يدَّ
وأنَّـه حمـل إِلى المدينـة، أو أنَّـه دفـن في رحبـة الجـامع، أو عنـد قصـر ) أي قبر عليّ (الاختلاف في قبره 

الإِمارة، أو نـدَّ البعـير الـذي حمـل عليـه، فأخذتـه الأعـراب، باطـل كلُّـه؛ لا حقيقـة لـه، وأولاده أعـرف 
قـدموا لمَّــا  وهذا القـبر هـو الـذي زاره بنـوه. لاد كلِّ الناس أعرف بقبور آبائهم من الأجانببقبره، وأو 

  .)٢()وغيره من أكابرهم وأعياTم ) ع(العراق؛ منهم جعفر بن محمد الصادق
قتُــل، قصـد بنــوه أن يخفـوا قـبره خوفــاً مـن بــني لمَّــا  )عليــه السـلام(إِنَّ عليَّـاً : (وقـال في مكـان آخــر

إ^امـات   -وهـي ليلـة دفنـه  -أميَّة أن يحدثوا في قبره حدثاً، فأوهموا الناس في موضع قبره تلك الليلة 
م خرجـوا : (ثمَُّ قال). كثيرة َّTِولم يعلم دفنه في الحقيقة إِلاَّ بنـوه والخـواصُّ المخلصـون مـن أصـحابه، فـإ

هر رمضـان، فـدفنوه علـى النجـف وقـت السـحر في الليلـة الحاديـة والعشـرين مـن شـ) عليه السـلام(به 
وعهـدٍ كـان عُهِـد بـه إِليـه، وعُمـى موضـع قـبره ) عليـه السـلام(في الموضع المعروف بالغري بوصـاة منـه 

واختلفــت الأراجيــف في صــبيحة ذلــك اليــوم اختلافــاً شــديداً، وافترقــت في موضــع قــبره . علــى النــاس
  .)٣(الشريف وتشعَّبت

____________________  
ــريمــن تلــك ا) ١( ــة المص ال ــول الرحَّ ــد مــنهم، ق ــا الشــيعة ولا يرويهــا أح ــد عليه ــتي لا يَعتم قــة ال ــل الملفَّ ــوم قصَّــة : (لأقاوي وللق

ت جثتـه علـى جمـل أطـاق في الصـحراء، فأخـذ يسـير علـى لمَّــا  يرووTا عن نشأة النجف؛ هي أنَّه قتُـل علـيٌّ في الكوفـة، حملـ
فبرك الجمل، وهنا دفن القـوم الجثـة الطـاهرة وأخفوهـا خشـية أن يعلمهـا  غير هدى حتىَّ وصل ربوة تطلُّ على بحر النجف،

  ).أعداؤهم
  .٥، ص١شرح النهج، ج) ٢(
  .٣٦٤، ص١شرح النهج، ج) ٣(

   



١١٦ 

  :بيعة الحسن، ومقتله، ومَن قتله - ٨
أوصى إِلى ولده الحسن، فبايعت الشيعة كلَّها، وتوقَّف أناس ممَّن كان يـرى (قد ) ع(وكان عليّ 

ــنين . )١()العثمانيــةرأي  ــة بالشــيعة تســع س ــة ســتة أشــهر وأيَّامــاً، وخلافتــه الخاصَّ ــه العامَّ وكانــت خلافت
ـم، المشـتمل علـى كثـير مـن أعـداء . وأشهرا وقد تجرَّع مرارة الصبر على أعمـال جنـده المضـطرِب المقسَّ

ل قوارص العتاب من خلَّص الأصحاب بعد الموادعـة حـتى قـال بعضـهم لسـلام عليـك ا: (أبيه، وتحمَّ
  ).يا مُذِلَّ المؤمنين
كـــلُّ شـــيء : (علـــى أشـــدِّ مـــن ذلـــك كلِّـــه يـــوم خطـــب معاويـــة، وقـــال) عليـــه الســـلام(ولقـــد صـــبر 

ــه ــاتين لا أفي ب ــدميَّ ه ــيِّ تحــت ق ــن عل ــن ب ــه الحس ــروط. )٢()أعطيت ــن الش ــاه م ــتم : (وممَّــا أعط أن لا يش
تم علـيّ، فطلـب منـه أن لا يشـتم عليَّـاً وهـو ، فلم يجبه معاوية إِلى الكفِّ عـن شـ)عليه السلام(عليَّاً 

ــه مِــن الكوفــة في عيالـــه (، فالتجـــأ إِلى أن )٣()يســمعه، فأجابــه إِلى ذلــك، ثمَُّ لم يـــف لــه بــه أيضــاً  توجَّ
ولم يـزل مقيمـاً بالمدينــة إلى ). ؟(وخـرج أهـل الكوفــة لوداعـه بـاكين لفراقـه . وحشـمه إِلى المدينـة المنـورة

  .)٤()أن توفيّ فيها
ولقـد أعطـاه (مـن معاويـة ويفرِّقهـا علـى المعـوزين  الأموال الطائلة -وهو في المدينة  -ن يأخذ وكا

يــا بــني، إنَّ : فاســتعظم ذلــك يزيــد بــن معاويــة واســتكثره، فقــال لــه معاويــة. معاويــة مــرَّة ثلاثمائــة ألــف
  )٥()الحقَّ حقُّهم، فمَن أتاك منهم، فاحث له

ي في المدينــة إِلى أن  هـــ مــن ســمٍّ ســقته إيَِّــاه زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث بــن  ٤٩نة تــوفيَّ ســ(وبقــ
بـأمر يزيـد بـن معاويـة؛ وعـدها أن يتـزوَّج ^ـا إِنْ فعلـت : فعلت ذلك بـأمر معاويـة، وقيـل: قيس، قيل

ه . ذلــك، فســقته الســمَّ وطالبــت يزيــد أن يتزوَّجهــا، فــأبى وكــان الحســن قــد أوصــى أن يــُدفن عنــد جــدِّ
ا توفيّ،)لّمصلّى االله عليه وآله وس(   ، فلمَّ

____________________  
   .١١٦، ص١١الأغاني، ج) ١(
  . ٤٨مقاتل الطالبيّين، ص) ٢(
   .١٦٢، ص٣تاريخ ابن الأثير، ج) ٣(
  . ٦٧تحفة الأنام، الشيخ عبد الباسط الفاخوري، ص )٤(
  .٥، ص٤شرح النهج ، ج) ٥(

   



١١٧ 

 بــني أميَّــة وبــين بــني هاشــم فتنـــة، وكــاد أن يقـــع بــين. أرادوا دفنــه هنــاك، فمنــع مــروان بــن الحكــم
ــت عائشــة  ــالبقيع): رض(فقال ــدفن فيــه، فــدفن ب ــة مــوت . البيــت بيــتي، ولا آذن أن ي ولمَّــا بلــغ معاوي

  :الحسن، خرَّ ساجدا، فقال بعض الشعراء
ـــــــــــــــوم أصـــــــــــــــبح ـــــــــــــــن الي   شـــــــــــــــامتاً  هنـــــــــــــــد اب

  الحســــــــــــــــن مــــــــــــــــات إِذ النخــــــــــــــــوة ظــــــــــــــــاهر    

  
أتمنـع الحســن أن يـدفن في هـذا الموضــع وقـد سمعــت : ا منـع مــروان مـن دفنـه، قــال لـه أبــو هريـرةَّـ ولمـ

، فقال لـه ))الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنة((: يقول) صلّى االله عليه وآله وسلّم(رسول االله 
يعرفـــه إِذ كـــان لا ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(دعنـــا منـــك، لقـــد ضـــاع حـــديث رســـول االله : مـــروان
  .)١()غيرك

وقضـــية الســـمِّ لا خـــلاف فيهـــا، كمـــا لا خـــلاف في أنّ جعـــدة بنـــت الأشـــعث هـــي المباشـــرة لـــه، 
ـــد، ولكـــن  ـــة وبـــين ابنـــه يزي ـــين معاوي ـــو الفـــداء ب ـــر بالســـمِّ؛ فـــردَّده أب ولكـــن الخـــلاف قـــد وقـــع في الآم

ــرجِّح ــة: (المســعودي ي ــو معاوي ــن ه ــمِّ الحس ــى س ــت الأشــعث عل ــدة بن ــذي حمــل جع ــا . أنَّ ال دسَّ إليه
هـت إليــك بمائـة ألـف درهــم وزوجتـك يزيـد، فكــان ذلـك الــذي  أنَّـكِ إِن احتلـت في قتــل الحسـن، وجَّ

ـا مـات، وفي لهـا بالمـال، وأرسـل أليهـا. بعثها علـى سمِّـه إنَّـا نحـبُّ حيـاة يزيـد، ولـولا ذلـك، لوفينـا : فلمَّ
  .)٢()لك بتزويجه

حـين أراد  -معاويـة إليـه وإلى سـعد بـن أبي وقَّـاص ودسَّ : (وقد أيَّده أبـو الفـرج الأصـبهاني بقولـه
) ع(وكـان الـذي تـولىَّ ذلـك مـن الحسـن . سمَّـاً، فماتـا منـه في أيـّام متقاربـة -أن يعهد إلى يزيد بعـده 

  . )٣()زوجته بنت الأشعث
ــا  ــتركة بينهم ــدها بالجــائزة؛ لانَّ الغايــة مش ــد أمرهــا بســمِّه ووع ــا ق ــن الجــائز أن يكــون كــلٌّ منهم وم

  .نفع عائد إِليهما، ويكون أمر الثاني لها كتأكيد لأمر الأولوال
م - وأنت إِذا علمت   فرَّ يوم (لم يكن ) ع(أنَّ الحسن  - ممَّا تقدَّ

____________________  
  .١٢٤، و٦٦، ص٣، والعقد الفريد، ج١٨٣، ص١تاريخ أبي الفداء، ج) ١(
  . ٥٠، ص٢مروج الذهب، ج) ٢(
  .٣٣مقاتل الطالبيّين، ص) ٣(

   



١١٨ 

ه ) هــادن معاويــة، ولا قتُــل ــا قتُــل في مدينــة جــدِّ بعــد أَن ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(يومئــذٍ؛ وإِنمَّ
الـة  -بلا شك  -أقَام فيها ما ينوف عن تسع سنين، تحكم معنا  مـن قبيـل ) فـرَّ وقتُـل(أنَّ قول الرحَّ

  .)١()إنّ عليّاً قتُل في غزاة حنين: (قول بعضهم
وقـد اجتمعـوا حـول الحسـين، فقتلـه جنـود معاويـة في  . ثمَُّ بـايع الجميـع، إِلا الشـيعة(: وهكذا قولـه

، مـع )فقتلـه جنـود معاويـة: (فكأنهّ تخيَّل أنَّ Tضة الحسين كانت في أيَّام معاويـة حـتىّ قـال). كربلاء
ة، ولم معاويـ -علـى مضـض  -أنَّ النهضة الحسينية كانت بعد موت معاوية، ومع أنَّ الشـيعة بـايعوا 

ــن عبــادة ــعد ب ــن س ــيس ب ــن علــيّ )٢(يتخلَّــف يومئــذٍ ســوى ق ــيِّده الحســن ب ــأمر س ــيراً ب ــايع أخ ، ولكنَّــه ب
وكانت بيعة قيس لمعاوية والسيف، أو الرمح، بينهما؛ لانَّ قيساً كـان حلـف أن ). (عليهما السلام(

كـــبَّ علـــى قـــيس حـــتى فجثـــا معاويـــة علـــى ســـريره وأ. لا يلقـــي معاويـــة إِلاَّ والســـيف أو الـــرمح بينهمـــا
  .)٣()مسح يده على يده، فما رفع قيس إِليه يده

____________________  
ة ذكرها المسعودي ) ١( قـال لي رجـل مـن أهـل : قـال: (؛ إِليك إِجمالهـا)٧٣، ص٢مروج الذهب، ج( هذه العبارة من قصَّ

عليَّـاً : مَـن تريـد؟ قلـت: تقـول أنـت؟ قـالمـا : كم تطنبون في فلان وفلان؟ فقلـت لـه: سألني ذات يوم بعض العامة: العلم
بي: مـا تقـول فيـه؟ قـال ت) ع(ألـيس هـو أبــو فاطمـة امـرأة النـ : فمـا كانـت قصّـة علـيّ؟ قــال: بنـت عائشـة أخـت معاويــة؟ قلـ

  ).حنين مع النبي* قتل في غزاة
  ]غزوة:كذا في المصدر، ولعلَّ الأصح*[
في بعـض غزواتـه، و ولاَّه علـيُّ بـن أبي طالـب إِمـارة ) ص(رسول االله  وحمل لواء. كان قيس شجاعاً بطلاً كريماً سخيَّاً ) ٢(

متـه بالمـدائن بـاع قـيس مـالاً . مصر، وحضر معه حرب الخوارج بالنهروان ووقعة صِفِّين، وكان مع الحسن بن علـيِّ علـى مقدَّ
فـــأقرض أربعـــين، وأجـــاز . ل ســـعدمَـــن أراد القـــرض، فليـــأت منـــز : مـــن معاويـــة بتســـعين ألفـــاً، فـــأمر مناديـــاً، فنـــادى في المدينـــة

اً  ت أبي قحافـة أخـت أبي بكـر. بالباقي وكتب على مَن أقرضه صكَّ ا مرض، قـل عـوَّاده ، فقـال لزوجتـه قريبـة بنـ لمَِ قـلَّ : فلمَّ
: انظــر. ثمَُّ تــوفيّ بالمدينــة آخــر خلافــة معاويــة. فأرســل إِلى كــلِّ رجــل بصــكِّه. للــذي لــك علــيهم مــن الــدين: عــوَّادي؟ قالــت

  .هـ٦٠على أنّ وفاة قيس كانت سنة ): ٣٦٧ص(وينصُّ في منهج المقال . ١٧٨، ص١ريخ بغداد، جتا
  .٥٠مقاتل الطالبيّين، ص) ٣(

   



١١٩ 

  :مقتل الحسين وأصحابه - ٩
وبعد عشرين سنة مضت علـى بيعـة الشـيعة لمعاويـة، وبعـد مـوت معاويـة وتـوليّ ابنـه يزيـد وإِرسـاله 

   ويجبره على البيعة والطاعة لمثل إلى عامله بالمدينة أن يضايق الحسين
  بعد ذلك كلِّه، Tض الحسين؛ - وعند غيره أيضاً ) ع(عند الحسين .. المعلوم الحال - يزيد

  عزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاً  إِلاَّ  يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش أن وأبى

  صـــــــــــــــــريع وهـــــــــــــــــو الكفـــــــــــــــــاح تجلَّـــــــــــــــــى أو    

  
بغـــير رضـــى  أبى أن يبـــايع يزيـــد وامتنـــع أشـــدَّ الامتنـــاع؛ لِمَـــا كـــان يعلمـــه مـــن أنّ إِمـــرة يزيـــد كانـــت

ـا   دها له بالمال والخـداع والقـوَّة والقهـر، مـن غـير مـا مشـورة ولا اختيـار، فضـلاً عمَّ ة، وأنّ أباه مهَّ الأمَّ
كان يعتقده الحسين من عدم أهليّة يزيد لهذا المنصب الديني الخطير، وأنَّه لـو تـولاَّه أمثـال يزيـد، لَمَـا 

ه محمـد  النفـوس، ولانمحـت قوانينهـا العادلـة مـن صـحيفة  مـن هيبـة ولا أثـر في) ص(بقي لشريعة جـدِّ
  :الشرائع الإِلهيّة تدريجاً، ولانغرس في نفوس العامَّة معنى قول يزيد

ــــــــــــــــــــــكب اشــــــــــــــــــــــمه عبــــــــــــــــــــــتل   لافــــــــــــــــــــــ المل

ــــــــــــــــــــــ ولا اءجــــــــــــــــــــــ برخــــــــــــــــــــــ       نــــــــــــــــــــــزل يوح

  
عــن البيعــة، وبـــذل نفســه الزكيـّـة ليحيـــا الــدين الحنيـــف ) عليــه الســـلام(لــذلك كلِّــه امتنـــع الحســين 

  .ويستقيم، ويموت الظلم والاستبداد
ــــــــــــــــ إنْ  ــــــــــــــــن انك ــــــــــــــــد دي ــــــــــــــــتقم لم محمّ   يس

  خـــــــــــــــــذيني ســـــــــــــــــيوف يـــــــــــــــــا قتلــــــــــــــــي،ب إِلاَّ     

  
ة المكرَّمة خائفاً    :وفضَّل بعد ذلك الخروج من المدينة لأمور يطول شرحها، فخرج منها إِلى مكَّ

  خائفــــــــــــاً  المدينــــــــــــة مــــــــــــن الحســــــــــــين خــــــــــــرج

  يترقَّــــــــــــــــب خائفــــــــــــــــاً  موســــــــــــــــى خــــــــــــــــروجك    

  
ــوروأقــام  ــدبَّر الأم ــه (وفيهــا . في مكّــة عــدّة شــهور يت رُســل أهــل الكوفــة  -في أيــّام  -تتابعــت علي

ــن الكتــب مــا مــلأ منــه خــرجين ــى الهــدى(، يدعونــه )١()ومعهــم مِ ، )أن أقــدم لعــلَّ االله يجمعنــا بــك عل
ولمَّـا وصـل مسـلم إِلى . يسـتطلع خـبرهم ويختـبر نيَّـاzم) رض(فأرسل إلـيهم ابـن عمّـه مسـلم بـن عقيـل

  بايعه مِن (الكوفة 
____________________  

  .٢٣١الأخبار الطوال، ص) ١(
   



١٢٠ 

ــل ــاً، وقي ــر ألف ــة عش ــين ثماني ــا للحس ــة : أهله ــاً ثماني ــرون ألف ــذلك، . )١(وعش ــد ب ــب رجــل إِلى يزي فكت
فغضب واستشار سرجون مولى أبيه معاوية، فأشار عليه بعزل النعمان بن بشير وتوليـة عبيـد االله بـن 

رضــي عليــه، وكتــب ... وكــان يزيــد ســاخطاً عليــه، يريــد عزلــه عــن البصــرة، ولكنَّــه. زيــاد علــى الكوفــة
بن عقيل، فعمل ابن زياد بأمر يزيـد، وقتـل مسـلماً وهـاني بـن إليه بولاية البصرة والكوفة وقتْل مسلم 

عـــروة؛ لأنــّـه أوى مســـلماً في داره، ودافـــع مســـلم عـــن نفســـه دفـــاع الأبطـــال المســـتميتين حـــتى غـــدروه 
  :وفي ذلك يقول الشاعر. بأَرجلهما في الأَسواق -بعد القتل  -وقد أمر ^ما أن يجُرا . بالأمان

ــــــإِن ــــــت ف   نظريفــــــا مــــــالموت تــــــدرين لا كن

ـــــــــــــن الســـــــــــــوق في هـــــــــــــانئ إِلى       عقيـــــــــــــل واب

  
ــــــــــم قــــــــــد طــــــــــلب إلى   وجهــــــــــه الســــــــــيف هشَّ

)٢(قتيــــــــــــل طمــــــــــــار مــــــــــــن يهــــــــــــوي روآخــــــــــــ    
  

  
ــلم عــن  ــاء مس ــان، وبعــد أن علــم إِب ــى مســلماً عهــد الأم ــد أن أعط ــن زيــاد بع ــل ذلــك ذلــك اب فع

أعـزل، ومكـنَّ مسـلماً الفتك به وقتله غيلة؛ يوم احتال أحد الشيعة على ابـن زيـاد وأحضـره إلى داره 
  ).إِنَّا أهل بيت نكره الغدر: (من قتله، فأبى مسلم وأعتذر بقوله

ملـك ). علـيهم السـلام(نعم، كان كُرْه الغدر وما ينافي الأريحيّة والشرف من سجاياهم وشيمهم 
ـــب ـــا غل ـــاً، فلمَّ ـــن المـــاء وأرادوا قـــتلهم عطش ـــد  أهـــل الشـــام المـــاء في صِـــفِّين ومنعـــوا عليَّـــاً وجنـــده م جن

إِنَّ فـي حـدِّ السـيف لغنـى عـن ((: وملكوا الشـريعة، اسـتأذنوه في منـع أهـل الشـام المـاء، فقـال) ع(عليٍّ 
وكـان الأشـتر يسـتأذنه . ، ثمَُّ قـاسمهم الشـريعة بينـه وبيـنهم شـطرين))ذلك، وإِنّي لا أستحل منعهم المـاء

  .)٣())نهى أن يبيت المشركون) لّمصلّى االله عليه وآله وس(إن رسول االله : ((أن يبيت معاوية، فيقول
____________________  

  .بايع مسلم بن عقيل أكثر من ثلاثين ألفاً من أهل الكوفة): ١٣٤، ص٣ج(ويقول صاحب العقد الفريد ) ١(
  ). بتلخيص وتصرف(؛ ١٩٤ص ٦، و تاريخ الطبري، ج١٨، و١٥، ص٤تاريخ ابن الأثير، ج) ٢(
  .٣١٧، ص١شرح النهج، ج) ٣(
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ولمَّـــا عـــدل الخـــوارج في صِـــفِّين عـــن قبـــول التحكـــيم، وطلبـــوا الكـــرَّة فـــوراً علـــى معاويـــة قبـــل انعقـــاد 
مــوافقتهم والتــزم بالعهـد حــتى قاســى في ســبيله مــا ) عليـه الســلام(مجلـس التحكــيم واقــتراب وقتــه، أبى 

هـل الشـام لـتمَّ لـه ولو أنَّه وافقهم ساعتئذٍ وكرّ ^م وبأهله وشيعته علـى أ. قاسى من الخوارج وغيرهم
: النصــر المبــين، ولكــن حاشــا عُــلاه ودينــه مــن أن ينتهــز هــذه الفــرص الــتي منعهــا الــدين، وهــو القائــل

قد يرى الحُوَّل القُلَّبُ وجهً لحيلة ودونها مانع من أمـر االله ونهيـه، فيـدعها رأي عـين بعـد القـدرة عليهـا، ((
  .)١())وينتهز فرصتها مَن لا حريجة له في الدين

ليـق بمسـلم أن يقتــدي بعمّـه وأسـتاذه علــيَّ بـن أبي طالــب؛ ويـُؤثر الـدين علــى الهـوى، والآخــرة وخ
وعلى هذه السـجية كـان سـيّده الحسـين بـن علـيّ . على الدنيا، ويفُضِّل الموت على الانتصار بالغدر

، ويكـــون أقـــرب النـــاس عنـــده )٢(أن يبـــايع يزيـــد -لـــولا الـــدين  -؛ كـــان باســـتطاعته )علـــيهم الســـلام(
ه  ة بشـتىَّ الوسـائل، ويتحصَّـن بحـرم جـدِّ مهمـا ترتَّـب ) ص(وعلى الأقل كان بوسعه أن يجنِّد أهَل مكَّ

على ذلـك مِـن هتـك الحـرم المقـدَّس وغـيره، ولكـن الـوازع الـديني المكـين؛ ذلـك الـوازع الـذي ورثـه عـن 
ه  تفـاظ بحرمـة الحـرم، هـي الـتي ، والإِبـاء الهـاشمي العظـيم، والاح)صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(أبيه وجدِّ

ـة علـى أهلهـا الـذين  بلغـت كتـبهم إليـه في أيَّـام (بعثته على الخروج من مكّة إِلى الكوفـة؛ لإِلقـاء الحجَّ
  ).قلائل اثنتي عشر ألفاً 

____________________  
  ]. ٤١:خطبة[Tج البلاغة، ) ١(
وه إلى الشـام؛ ) ٢( اً، وما يقال مـن أنَّـه طلـب في كـربلاء أن يسـيرِّ وه إِلى أحـد الثغـور، فـذلك بعيـد جـدَّ ليبـايع يزيـد، أو يسـيرِّ

ت حسـيناً، فخرجـت معـه مـن المدينـة إِلى مكّـة، ومـن مكّـة : بل غير صحيح بشهادة مولاه عبد االله بـن سمعـان، قـال صـحب
 العـراق، وفي العسـكر إِلى وليس كلمة من مخاطبته الناس بالمدينة، وبمكّة، وفي الطريـق، وفي. إلى العراق، ولم أفارقه حتىّ قتُل

ألا واالله، مـا أعطـاهم مـا يتـذاكر النـاس ومـا يزعمـون مـن أن يضـع يـده في يـد يزيـد بـن معاويـة، . يوم مقتله، إِلاّ وقد سمعتهـا
وه إلى ثغر من ثغور المسلمين، ولكنَّه قـال دعوني لأذهب في هذه الأرض العريضة حتّى ننظر ما يصـير ((: ولا أن يسيرِّ

  .٢٣٥، ص٦تاريخ الطبري، ج: انظر. ))الناسإليه أمر 
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أضــف إلى ذلــك مــا يترتَّــب علــى خروجــه واستشــهاده غريبــاً عطشــاناً مــع أهلــه وصــحبه، ثمَُّ علــى 
سبي نسائه وأطفاله، وسوقهنَّ من بلـد إِلى بلـد، وقيـامهنَّ في مناسـبات كثـيرة يخطـبن في الجمـوع الـتي 

، ويظهــرن مظلوميَّــ ــع للتفــرجّ علــيهنَّ وينُــددن بفظــائع الحكــم  - بــل ســيِّد المســلمين - ة ســيِّدهنَّ تتجمَّ
ـــبيل الـــدين والأخـــلاق  ـــن في النفـــوس غـــرس الإِبـــاء الحســـيني ومفاداتـــه في س ـــوي المســـتبد، ويغرس الأم

ــينية، وبعُــد . العربيــة الفاضــلة نعــم، أضــف إليــه مــا يترتَّــب علــى هــذه الأمــور مــن انتشــار الــدعوة الحس
  .ها الأثر المطلوب في الحجاز وغيره، ولو بعد حينصيتها في الآفات، ومن تأثير 

ولذلك نرى في التاريخ تتابع الثورات على الأمويّين، وشعار أكثرها الأخذ بثأر الحسين بن علـي 
إِلى أن انقرضـــت دولـــتهم في الشـــام علـــى يـــد عبـــد االله بـــن علـــي بـــن عبـــد االله بـــن ) عليهمـــا الســـلام(

  :عبَّاس الذي كان يترنم بقوله
ـــــــــــــبت ـــــــــــــة حس   هاشـــــــــــــم سترضـــــــــــــى أنْ  أميّ

  وحســـــــــــــــينها زيـــــــــــــــدها ويـــــــــــــــذهب نهـــــــــــــــاع    

  
ــه يفاجــأ بــأن يزيــد بــن معاويــة قــد بعــث ثلاثــين  وبينمــا يتأهّــب الحســين لأداء فــرض الحــجِّ، إِذا ب

لسـرعة الخـروج مـن مكّـة، فخـرج يـوم ) عليـه السـلام(رجلاً لاغتياله ولـو في الكعبـة الشـريفة، فاضـطر 
ــــة ٨في ) الترويــــة(  منــــه؛ أي يــــوم عرفــــة، قتُــــل مســــلم بــــن عقيــــل في ٩هـــــ، وفي  ٦٠ســــنة / ذي الحجَّ

م عليه، )الثعلبية(في ) ع(الكوفة، فوصل خبر مقتله إِلى الحسين    ، فترحَّ
ا بلغ عمر بن سـعيد أن حسـيناً خـرج مـن (ثمَُّ تابع السير . ))لا خير في العيش بعده(( : وقال فلمَّ

  .)١(أطلبوه بين السماء والأرض، فعجب الناس من قوله، فطلبوه، فلم يدركوه: مكّة، قال
قـد بلغـني أن الحسـين بـن : كتـب إِلى عبيـد االله بـن زيـاد(د بخـروج الحسـين إلى العـراق ولمَّا علم يزي

  علي قد فصل من مكّة متوجِّها إِلى ما قبلك، فاذك العيون
____________________  

سـين بلغـه قتـل الحلمــاّ  - وقال) ص(وعمرو بن سعيد هذا هو الذي أومأ إلى قبر النبيِّ . ١٣٤، ص٣العقد الفريد، ج) ١(
  . ٣٦١، ص١شرح النهج، ج: انظر. يا محمّد يوم بيوم بدر:  - )ع(

   



١٢٣ 

  واكتب إِليّ بالخبر في كلِّ . وقم بالأمر أفضل القيام. عليه، وضع الأرصاد على الطُّرق
  .)١()يوم

، فامتثــل ابــن )وإِلاّ تقتــل أو تعــود عبــداً كمــا تعتبــد العبيــد: (قــال لــه -ســيأتي  -وفي كتــاب آخــر 
ويضـيِّق عليـه ويـأتي ) ع(يد، وأرسل الحرَّ الرياحي علـى ألـف فـارس ليقطـع طريـق الحسـين زياد أمر يز 

اجتمـع بالحسـين ائـتم لمَّــا  كـان حسـينيَّاً، وسـيفه يزيـديَّاً فحسـب؛ ولـذلك  )٢(ولكنَّ قلـب الحـرِّ . به إليه
وسـطا، لا يـؤدِّي  اسـلك مـن الـبرِّ سـبيلاً ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(يا ابن رسول االله : به، وقال له

ــون بــذلك نجــاة الطــرفين ــة؛ حــتى يك ــام ولا إلى الكوف ــام . إِلى الش ــنه الإِم ــار والحــرُّ )ع(فاستحس ، فس
هــ، فنـزل ^ـا ونـزل معـه نجـوم الأرض  ٦١سـنة / محـرَّم ٢يسير خلفه حتىّ وصـل كـربلاء يـوم الخمـيس 

ــاه ــحاب الــذين أعرضــوا عــن زهــرة دني ــب، و أولئــك الأص ــني عبــد المطل ــن ب ــة م م وتجــرَّدوا لنيــل الكرام
  .في ذرِّيَّته) صلّى االله عليه وآله وسلّم(بنصر نبيهم 

  جهَّز إليه عشرين ألف (وما بلغ ابن زياد خبر وصول الحسين إلى كربلاء حتىّ 
  وطلب من عمر بن سعد بن أبي وقَّاص أن يكون). ١٢٠ص/ الصواعق)(مقاتل

____________________  
  . ٢٤٣الأخبار الطوال، ص) ١(
قتـالا أيسـره أن تســقط (ولم يـزل هـذا الحـبُّ كامنــاً في قلـب الحـرِّ حـتىَّ علــم مـن ابـن ســعد تصـميمه علـى قتـال الحســين ) ٢(

إِن أمـرك لمريـب، فـو االله، لـو سـئلت : ، فخرج الحرُّ وهو يرتعد، وأخذه مثل الأفكل، فقال له رجل)الرؤوس وتطيح الأيدي
، وأشـار إِليـه أنَّـه طريـق الجنَّـة لـو عمـل )ع(فمـا تمالـك الحـرُّ إِلاَّ أن يظهـر حـبَّ الحسـين. ا عـدوتكلم ــَالعراق  من أشجع أهل

ثمَُّ ). ويحــك إنيّ أرى نفســي بــين الجنّــة والنــار، ولا اختــار علــى الجنــّة شــيئاً وإِنْ قُطِّعــت وحرقــت: (بــه، فصــارح الرجــل بقولــه
، أنـا صـاحبك الـذي جعجـع بـك في )ص(جعلت فداك يا ابن رسـول االله : ا وصل قال، فلمَّ )ع(مال بجواده نحو الحسين 

  الطريق، وما ظننت أنّ القوم ينتهون بك إلى ما أرى، فهل ترى لي من توبة؟ 
  . ))نعم، يتوب االله عليك، فانزل(( :الحسين -
  ). أنا لك فارساً خير مني راجلاً، وآخر أمري النزول: الحرُّ  -

ب وسـار نحـو العـدو، فخطـب وقـال يـا أهـل الكوفـة، لأمِّكـم : (فنزل وسـلَّم علـى الإِمـام واسـتأذنه في الحـرب، فـأذن لـه، فركـ
   \...دعوتم ابن بنت نبيكم لتنصروه حتى إذا جاءكم، اسلمتموه، ثمَُّ عدوتم عليه تقاتلونه! الهبل

   



١٢٤ 

  :فتردَّد عمر، وردَّد قوله(أمير الجيش ا"هَّز، 
  منيــــــــــــــتي والــــــــــــــرَّيُّ  الــــــــــــــرَّيِّ  لــــــــــــــكم أأتــــــــــــــرك

  حســــــــــــــين؟ بقتــــــــــــــل مــــــــــــــذموماً  أرجــــــــــــــع أم    

  
ـــــــــــــه وفي ـــــــــــــار قتل ـــــــــــــتي الن ـــــــــــــيس ال   دوTـــــــــــــا ل

ــــــــــــابٌ      ــــــــــــرَّيِّ  وملــــــــــــك حج ــــــــــــرة ال   عيــــــــــــني ق

  
، ذهـب لقتـال الحسـين في كـربلاء، وكـان أوَّل )معتقـداً بالنـار والعـار أيضـاً (اختار ملك الـريّ لمـاّ و 

 -وفي اليـوم العاشـر مـن المحـرَّم . وأهلـه وأطفالـه وأصـحابه المـاءعمـل باشـره فيهـا أن منـع عـن الحسـين 
أحاط عمر بن سعد وجنـده بخـيم الحسـين ورموهـا بالسـهام والنبـال، وكـان  -وهو يوم الجمعة يومئذٍ 

ولمَّـــا رأى الحســـين تســـاقط الســـهام . اشـــهدوا لي أنيّ أوَّل رامٍ : رمـــى قـــالولمــــاّ  أوَّلهـــم عمـــر بـــن ســـعد،
، )جنـــد يزيـــد مـــن أهـــل الكوفـــة(طـــب أصـــحابه وأمـــرهم بالجهـــاد، فقـــاموا يبـــارزون والنبـــال، Tـــض وخ

ويلكـم أتـدرون مَـن تقـاتلون؟ : وكلَّما برز إليهم فارس، قتلوه، حتىّ صاح عمرو ابن الحجـاج بـالجيش
ــب ــلِّ جان ــن ك ــوا علــيهم م ــان المصــر، احمل ؤلاء فرس ــ ــذوا يغوصــون في . ه ــحاب الحســين أخ ولكــن أص

  .)١()أشدَّ قتال خلقه االلهأوساطهم ويقاتلوTم 
ــوا  ــا قتل ــوا، وم ــد حــتىّ قتُل ــد واح ــداً بع ــيّدهم بــأرواحهم واح ــداء س ــذ إلى افت وتســابق الهــاشميّون بعدئ

  حتى؛
  العـــــــــــدى روؤس في الأســـــــــــياف تكســــــــــرَّت

ـــــــــن الأرض أديم ســـــــــىوأم     ـــــــــم م   دمـــــــــا دمه

  
قتُــل أصــحاب الحســين وأهــل بيتــه، حمــل النــاس عليــه مــن كــلِّ جانــب وأحــاطوا بــه، فحمــل لمـــاّ و (

مـا : وقـال بعضـهم يومئـذ. عليهم، وكلَّما حمل على جانب تفرَّق أمامه حتىّ أدهش القـوم بشـجاعته
رؤي مكثور قط، قد قتـل ولـده وأهـل بيتـه وأصـحابه، أربـط جأشـاً منـه، ولا أمضـى جنانـاً، ولا أجـرأ 

  قد كانت ل. مقدما
____________________  

[  
السـلام عليـك يـا أبـا : (فلم يجبه أحد إِلاّ برمي النبال، فحمل عليهم وقاتلهم أشدَّ قتال حتى أثُخن بالجراح، فصاح مودعـاً 

  .))أنت حرٌّ كما سمَّتك أمّك؛ حرٌّ في الدنيا وسعيد في الآخرة((: ، وأبَّنه بقوله)ع(، فجاءه الحسين )عبد االله
  ).بتلخيص(؛ ٣٠، و ٢٠، ص٤، وتاريخ ابن الأثير، ج٢٥٩، و٢٣٢، ص٦تاريخ الطبري، ج) ١(

   



١٢٥ 

  .)١()^ا الذئب الرجال تنكشف عن يمينه وشماله انكشاف المعزى إِذا شدَّ 
م حالوا بينه وبين الماء، لم يقدروا عليه؛ إِذ هـو الشـجاع القـرم لا يـزول ( َّTولولا ما كادوه به من أ

على هذا الحال مـن الإِقـدام الجـريء، والصـبر العظـيم علـى حـرارة ) عليه السلام(ودام  )٢()ولا يتحوَّل
العطش وحرِّ الهجـير، وحرقـة الأحشـاء مـن رؤيـا الأحبَّـة مجـزَّرين كالأضـاحي، ورؤيـا النسـاء والأطفـال 

هــا وكــان مــا كــان مــن الأعمــال الفظيعــة الــتي عمل. صــرعى مــن الظمــأ، إِلى إِن نــزل بــه القضــاء المحتــوم
يزيــد وابــن زيـــاد وابــن ســـعد وابــن الجوشــن وغـــيرهم مــن أشـــياعهم؛ تلــك الأعمــال الـــتي لم يجــرأ علـــى 
ارتكـاب مثلهــا أحــدٌ قـبلهم وبعــدهم، فســودوا ^ـا صــحيفة التــاريخ الإِسـلامي والعــربي أيضــاً، وصــاروا 

  .أسوأ قدوة للظالمين إِلى آخر الدهر

  هل يبرِّأ التاريخ يزيد من دم الحسين ؟ - ١٠
ــ ــاً، علــى لق ــا أحيانــاً، مرغم ــية، كــان يســير فيه ــرَّ علــى التــاريخ حقــبٌ متطاولــة، وظــروف قاس د م

ــام، يـُـدوِّن بقلمــه مــا يوافــق تلــك الأغــراض وذلــك  ــوك وهــوى الحكَّ طــرق مخططــة حســب أغــراض المل
  .الهوى، ويتعامى عن كثير من الحقائق الثابتة والقضايا الراهنة

 - واضـطهاد، وخضـع مـا خضـع للقـوى الغاشمـة، ولكنَّـه كـانقاسى التاريخ ما قاسـى مـن حَجْـر 
يتمـــرَّد علـــى تلـــك القـــوى ويجهـــر بـــالحقِّ في كثـــير مـــن المواقـــف الحرجـــة  - علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك كلِّـــه

الرهيبـــــة، ويدوِّنـــــه في صـــــحائفه الخالـــــدة، غـــــير هيَّـــــابٍ ولا وجـــــلٍ ولا مراقـــــبٍ ســـــوى الحـــــقِّ والضـــــمير 
  .والوجدان

ا عرفنــا لم ــَيلة في التـاريخ، وهاتيــك الاعترافـات الصــادقة الصـادرة مـن أهَلــه، ولـولا هـذه الجــرأة الضـئ
ا جزمنـــا بصـــدق قضـــية واحـــدة مـــن قضـــاياه الكثـــيرة في شـــتىَّ الوقـــائع البشـــرية لم ــــَمـــن الحقيقـــة شـــيئاً، و 

والحوادث الكونية؛ تلك الحوادث التي أحاطها الوضَّـاعون بإطـار مـن الإِ^ـام والتشـكيك، والتحريـف 
  .لبيسوالت

____________________  
  . ٣٢، ص٤، وتاريخ ابن الأثير، ج٢٥٩، ص٦تاريخ الطبري، ج) ١(
  .١٢١الصواعق، ص) ٢(

    



١٢٦ 

واعــترف ^ـــا اعترافــاً جازمــا؛ً غـــير مكــترث بأيِّـــة قــوَّة تعارضـــه،  ،ومــن القضــايا الـــتي أثبتهــا التـــاريخ
ــيّ  ــن عل ــين ب ــبط الحس ــل الس ــة بقت ــن معاوي ــد ب ــر يزي ــويِّ ، وســرو )ع(قضــيةَ أم ــدم النب ــك ال ــفك ذل ره بس

، وكعلـم للظلـم )ع(وصار اسم يزيد كعلم لقاتل الحسين . الزكي، حتىّ صارت من بديهيّات التاريخ
ــة، وكعلــم للإِبــاء والنهضــة ــم للمظلوميّــة والعدال ــم الحســين كعل ــوم أحمــد . والقســوة، واس والله قــول المرح

  ).أتاترك(شوقي المصري في مصطفى 
ــــــــــــة الحســــــــــــين كــــــــــــان الــــــــــــذي هــــــــــــذا   عدال

  يزيـــــــــــــــدا اســـــــــــــــتحال قـــــــــــــــد المســـــــــــــــلمين في    

  
في أن يســـدلوا عليهـــا ) اليزيـــديُّون(وبـــالرغم مـــن ثبـــوت تلـــك القضـــية وســـطوع براهينهـــا، قـــد جـــدَّ 

غشاء قاتماً من الإ^ام والتشكيك، وحاولوا أن يبرِّأوا يزيـد مـن دم الحسـين الشـهيد، وان يخرجـوا هـذه 
ــا ســقطت مــن عينيــه حينمــا رأى الجريمــة الكــبرى مــن صــحائف يزيــد الســود  َّTويمحوهــا بدمعــة يقــال إ

ـــرة وتســـيل  وتشـــبثوا . العيـــون الجامـــدة] لهـــا [ أطفـــال الحســـين في حـــال تقشـــعر منهـــا القلـــوب المتحجِّ
، ولكــنَّهم )رحمــك االله يــا حســين: (وضــع الــرأس الشــريف بــين يديــه؛ وهــيلمَّـــا  بكلمـة زعمــوا أنَّــه قالهــا

ــا فعلــه يزيــد في ثنايــا الحســين بعــد تلــك الكلمــة المزعومــة بــلا فاصــل، وتغــافلوا عــن صــراحة  تغــافلوا عمَّ
. خــرج الحســين مــن مكّــة إلى العــراق: (التــاريخ بضــدَّ مــا يحــاولون وعكــس مــا يتشــبَّثون؛ حيــث يقــول

ــاً عليــه عمــر بــن ســعد،  ــه إليــه جيش ــن زيــاد بقتالــه، فوجَّ ــب يزيــد إِلى واليــه في العــراق عبيــد االله ب فكت
ــه وجــيء ب ــد فقتل ــه ويزي ــاد مع ــن زي ــه واب ــاد لعــن االله قاتل ــن زي ــدي اب ــين ي ــتىّ وضــع ب ــت ح ــه في طس رأس

ا مقتــــه َّـ ثمَُّ إن ابــــن زيــــاد بعــــث بــــرأس الحســــين وأهلــــه إِلى يزيــــد، فســــرَّ بقــــتلهم أوّلاً، ثمَُّ نــــدم لمــــ. أيضـــاً 
ــقَّ لهــم أن يبغضــوه  ــاس، وح ــى ذلــك وأبغضَــه الن ــين: (ويقــول أيضــاً . )١()المســلمون عل ــرج الحس إِلى  خ

أنـّه : الكوفة ساخطاً لولاية يزيد بن معاوية، فكتب يزيد إِلى عبيـد االله بـن زيـاد؛ وهـو واليـه في العـراق
  قد بلغني أنَّ حسيناً سار إِلى

____________________  
  ] .بتلخيص وتصرُّف[؛ ٨١، و٨٠تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص) ١(

   



١٢٧ 

الأزمـان، وبلـدك مـن بـين البلـدان، وابتليـت بـه مـن بـين الكوفة، وقد ابتلى االله به زمانك من بـين 
ال، وعنده تقتل أو تعود عبداً كما تعُتبد العبيد   .)١()العمَّ

: وقـد اعــترف ابــن زيــاد بمــؤدَّى قـول يزيــد وzديــده إيـّـاه بالقتــل؛ فقـال لمســافر بــن شــريح اليشــكري
  .)٢()قتله أمّا قتل الحسين، فإِنهّ أشار إِليّ يزيد بقتله أو قتلي، فاخترت(

ويؤيِّـد ذلـك كلــّه مـا كتبــه الحـبر ابـن عبــّاس في جـواب كتــاب كتبـه إليـه يزيــد يشـكره فيــه علـى تــرك 
وإِن أنــس فمــا أنســى طــردك حســيناً مــن حــرم االله وحــرم ): (رض(قــال ابــن عبــاس. البيعــة لابــن الــزبير
ه رسول االله الله أن يأخـذك عـاجلاً؛ وإِنيّ لأرجـو مـن ا. ، وكتابك إلى ابن مرجانة تأمره بقتله)ص(جدِّ

ــترة نبيِّــه وإِنَّ مــن أعظــم الشــماتة، حملــك بنــات رســول االله ... ورضــيت بــذلك) ص(حيــث قتلــت ع
وأطفالـــه وحرمـــه مـــن العـــراق إِلى الشـــام أســـارى مجلـــوبين مســـلوبين؛ تــُـري النـــاس قـــدرتك علينـــا وأنَّـــك 

لانتقـام الـذي كنـت تخفيـه وفي ظنِّك أنَّك أخذت بثارات أهلك الفجـرة يـوم بـدر، وأظهـرت ا. قهرتنا
والأضـغان الـتي تكمــن في قلبـك كمــون النـار في الزنــاد، وجعلـت أنــت وأبـوك دم عثمــان وسـيلة علــى 

ــوم الــدين ــل لــك مــن ديَّــان ي ــبحت آمنــا مــن جراجــة يــدي، فمــا أنــت . إِظهارهــا، فالوي واالله، لــئن أص
اكم العـدل الـذي لا يجـور بآمن جراحة لساني، ولئن ظفرت بنا اليوم لنظفرنَّ بـك غـدا بـين يـدي الحـ

ـا قـرأ يزيـد كتابـه أخذتـه العـزَّة، وهـمَّ بقتـل ابـن عبـاس، فشـغله عنـه أمـر : قال الواقـدي. في حكمه فلمَّ
  .)٣()ابن الزبير

ــول ث يق ــاه قــد نــازع الحســين وقتلــه؛ حيــ ــد بــن معاويــة بــأنَّ أب ــرَّ معاويــة بــن يزي إنَّ هــذه : (ولقــد أق
ي معا. الخلافة حبل االله   وية نازع الأمر أهلهوإنَّ جدِّ

____________________  
  . ٣٣٢، ص٤، وتاريخ ابن عساكر، ج١٣٧، ص٣العقد الفريد، ج) ١(
ويؤيِّده ما نقلناه عن الدينوري من تحريض يزيـد لابـن زيـاد علـى قتـل الحسـين وأمـره . ٥٥، ص٤تاريخ ابن الأثير، مجلّد) ٢(

  . سين في كلِّ يوم، ولا يستقل برأيه ويتصرّف على حسب هواهبالتضييق عليه، وأن يكتب إِليه عمّا يعمله مع الح
  .٢٦٨تذكرة الخواص، ص) ٣(

   



١٢٨ 

وركب بكم ما تعلمون حتىّ أتته منيته، فصار في قـبره . ومن هو أحقُّ به منه عليّ بن أبي طالب
 عليـه وآلـه صـلّى االله(ونـازع ابـن بنـت رسـول االله . رهينـاً بذنوبـه، ثمَُّ قلـدَّ أبى الأمـر وكـان غـير أهـل لـه

إِنّ مـــن أعظـــم : ثمَُّ بكـــى وقـــال. ، فقصـــف عمـــره، وانبـــتر عقبــه، وصـــار في قـــبره رهينـــاً بذنوبــه)وســلّم
ــترة رســول االله  ــل ع ــد قت ــه، وبــؤس مصــرعه؛ وق ــا بســوء منقلب ــا علمن ــور علين ــه (الأم ــلَّى االله عليــه وآل ص

  .)١()وأباح الخمر وضرب الكعبة) وسلّم
ــة دامغــة لأ ــة هــذا حجّ ــرار معاوي ــهوإق ــرء علــى نفس ــّه كــإِقرار الم ــة . ن ــك الدمع ــو تل ــا تــرى تمح فهــل ي

كــلَّ مــا   –وقــد تقــاطر مثلهــا مــن عيــون القســاة حينمــا رأت الســبايا الهاشميَّــات  - الريائيَّــة مــن يزيــد
  .ذكرناه لك من الأدلَّة على أمر يزيد بقتل الحسين الشهيد، وعلى عدِّه هذا القتل قضاء لديونه

ــا نظـر إليهــا )جـيرون(جـاءت الـروؤس إِلى الشــام، كـان يزيـد جالســاً علـى لمَّـــا  :قـال الزهـري( ، فلمَّ
  :أنشد

  وأشـــــــــــرقت الحمـــــــــــول لـــــــــــكت دتبـــــــــــ المَّـــــــــــ

ـــــــــــكت     ـــــــــــموسال ل ـــــــــــىع ش ـــــــــــا ل   جـــــــــــيرون رب

  
  تصــــح لا أو صــــح :فقلـــت الغــــراب، لعـــب

)٢( ديــــــــــوني الغــــــــــريم مــــــــــن قضــــــــــيت لقــــــــــدف    
  

  
، فمــــا )عليـــه الســـلام(يزيــــد لتبرأتـــه مـــن دم الحســــين وإذا كانـــت تلـــك الدمعـــة كافيــــة عنـــد أشـــياع

يصنعون بما صنعه يزيد بعد تلك الدمعة، بلا فاصـل، في ثنايـا الحسـين؟ ومـا يقولـون بمـا قالـه يزيـدهم 
والأخـذ بثـارات أشـياخ يزيـد الـذين قـتلهم ) ع(من الشعر الدالِّ بوضوح علـى التشـفِّي بقتـل الحسـين 

  ، والمفصح عن رأيه في النبوة والوحي الإِلهي؟)السلامعليهما (ببدر جدُّ الحسين وأبوه 
أنّ ابن زياد أمر بنساء الحسين وصبيانه، وأمر بعلـي بـن الحسـين، فغـلَّ : (يخبرنا ابن جرير الطبري

ـــد في الشـــام ثمَُّ  بغـــلٍّ إِلى عنقـــه، ـــ. ســـرح ^ـــم إِلى يزي ـــا أشـــراف الشـــام، َّـ ولم ـــد ودع ـــس يزي ـــلوا، جل ا وص
  عا بعليّ بن الحسينفأجلسهم حوله، ثمَُّ د

____________________  
  . ١٣٧الصواعق المحرقة، ص) ١(
  .٢٥٦، وتذكرة الخواص، ص١٣٥الصواعق المحرقة، ص) ٢(

   



١٢٩ 

وصبيان الحسين ونسـائه، فـأدخلوا عليـه والنـاس ينظـرون، وجـاء بـرأس الحسـين، فوضـعه بـين يديـه 
أتنكـت : برزة الأَسلمي، وقال ليزيـد وأخذ ينكت بقضيب كان معه ثنايا الحسين وثغره حتىّ قام أبو

  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(بقضيبك ثغر الحسين؟ وقد رأيت رسول االله 
  .)١()يرشفه 

حضـر الــرأس بــين يديــه، لمـــاّ  المشــهور عــن يزيــد في جميـع الروايــات أنـّـه: (ويقـول ســبط ابــن الجـوزي
  : جمع أهل الشام وجعل ينكت عليه بالخيزران ويقول أبَيات ابن الزبعري

  شـــــــــــــــــــهدوا ببـــــــــــــــــــدر ياخيأشـــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــتل

ــــــــــــــل وقــــــــــــــع مــــــــــــــن الخــــــــــــــزرج جــــــــــــــزع       الأس

  
  ســــــــــــــــاداzم مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرم تلنــــــــــــــــاق دقــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــلم دلناوعـــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــدل دربـــــــــــــــــــــ ي   فاعت

  
  :قال الشعبي وزاد فيها يزيد بيتين؛ وهما

ــــــــــــــــــــــكب اشــــــــــــــــــــــمه عبــــــــــــــــــــــتل   لافــــــــــــــــــــــ المل

ــــــــــــــــــــــ ولا اءجــــــــــــــــــــــ برٌ خــــــــــــــــــــــ       نــــــــــــــــــــــزل يوح

  
  أنـــــــــــــــتقم لم إِن خنـــــــــــــــدف مـــــــــــــــن ســـــــــــــــتُ ل

ــــــــــن     )٢( فعــــــــــل كــــــــــان مــــــــــا أحمــــــــــد بــــــــــني م
  

  
دوَنـت : (وهذه ريَّا حاضنة يزيد تشهد عليها بقرع الثنايـا وبقـول شـعر ابـن الزبعـري؛ حيـث تقـول

، )؟(قـادر أن يغفـر لـه من رأَس الحسين، فنظرت إلِيه وبه ردغ من حنـاء، والـذي أذَهـب نفسـه وهـو 
  .)٣()لقد رأيَته يقرع ثناياه بقضيب في يده ويقول أبياتا من شعر ابن الزبعري

ف إِلى ذلــك كلِّــه؛ أنــّه وصــل رأس الحســين إِلى يزيــد، حســنت حــال ابــن زيــاد عنــده وزاده لمـــاّ  أَضــ
ــل ــا فع ــرَّه م ــله وس ــائه(، )٤(ووص ــى نس ــه عل ــتىّ أدخل ــه ح ــالغ في رفعت ــد(، )٥()وب ــس بع ــل الحســين  وجل قت

  :على شرابه وعن يمينه ابن زياد، فأقبل على ساقيه، وقال
____________________  

  ). بتصرُّف(؛ ٢٤٦، ص٦تاريخ الطبري، ج) ١(
  . ٢٥٦، والتذكرة في الوعظ، ص٣٨٢، ص٣شرح النهج للمعتزلي، مجلّد) ٢(
  . ٢٨٩، ص٢خطط المقريزي، مجلّد) ٣(
  . ٣٦، ص٤تاريخ ابن الأثير، مجلّد) ٤(
  .١٢٢الصواعق المحرقة، ص) ٥(
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  مشاشـــــــــــــــــــي تــُـــــــــــــــــروّى شـــــــــــــــــــربة اســـــــــــــــــــقني

ـــــــــــــل ثمَُّ      ـــــــــــــق ص ـــــــــــــا واس ـــــــــــــن مثله   زيـــــــــــــاد اب

  
  عنــــــــــــــــدي والأمانــــــــــــــــة الســــــــــــــــرِّ  صــــــــــــــــاحب

)١(وجهــــــــــــــــــــــادي مغنمــــــــــــــــــــــي ولتســــــــــــــــــــــديد    
  

  
بحـــوافر وهـــل تـــدري مـــا فعـــل عبيـــد االله بـــن زيـــاد؟ فإنــّـه بعـــد أن أمـــر بـــرض صـــدر الحســـين وظهـــره 

رات النبويَّـة وأراد قتـل العليـل علـي بـن الحسـين  عليهمـا (الخيل، وبعد أن هتك في مجلسه ستور المخدَّ
جهَّز الـرأس الشـريف وعلـي بـن الحسـين ومَـن معـه (وبعد أن سنَّ لسيِّده يزيد قرع الثنايا،  ،)٢()السلام

مفاصـــل الإِنســان بــل فـــرائض مــن حرمــه، بحالــة تقشـــعرُّ منهــا ومــن ذكرهـــا الأبــدان والقلــوب وترتعــد 
  .الذي احتز الرأس الشريف )٣(الحيوان، إلى البغيض يزيد بن معاوية، مع شمر بن ذي الجوشن

هذا هو فعل ابن زيـاد الـذي سَـرَّ يزيـد وأوجـب أن يحسـن حـال ابـن زيـاد عنـده، ويزيـدَ في عطائـه 
ـــائه ـــه علـــى نس ـــه ويدخل ـــالغ في رفعت ـــلته ويب ـــري. وص ـــد ب ـــك كلِّـــه، فيزي ـــع ذل ـــن وم ـــك الفئـــة م ـــد تل ء عن

  !اليزيديِّن من دم الحسين لأجل تلك الدمعة المصطعنة
ولنختم كلمتنا هـذه بكلمـة تصـوِّر لـك جميـع مـا ذكرنـاه مـن أعمـال يزيـد حـتىّ كأنَّـك في مجلسـه، 

مـع السـبايا وجلوســهنَّ في ذلـك ا"لـس الحافـل بــالمتفرِّجين ) ع(تـرى إِدخـال الحـوراء زينـب بنــت علـيّ 
بـين يـدي يزيـد ينكـت ثنايـاه ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وترى رأس الحسين ريحانة النبيّ الشامتين، 

ويتمثَّل بأبيات ابن الزبعري ويزيدَ عليهـا مـن عنـده حـتىّ Tضـت حفيـدة الرسـالة زينـب وجا^تـه بجـرأة 
  :هاشميّة
ما تسـاق أظننت يا يزيد، حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأَصبحنا نساق ك(

  الأسارى، أنّ بنا هواناً على االله؟ وبك عليه كرامة؟ وأنَّ ذلك لعظم خطرك عنده؟ فشمخت 
____________________  

  . ٧٤، ص٢مروج الذهب، مجلّد) ١(
الة ) ٢( م ما زعمه الرحَّ   . وهو غريب في التاريخ). مِن أنّ عليَّاً هذا قد أمكنه الهرب(تقدَّ
  .٨٤سالفاً، تحفة الأنام، صالفاخوري؛ مفتي بيروت ) ٣(
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بأنفــك، ونظــرت في عطفــك؛ جـــذلان فرحــا، حــتىّ رأيــت الـــدنيا لــك مُستوســقة والأمــور عليـــك 
غ6مَـا غُمْـِ_ لَهُـمْ خَـxٌْ (: فمهلاً مهـلا؛ أنسـيت قـول االله تعـالى. مُتَّسقة

َ
ينَ كَفَرُواْ ك ِ

س6َaَ ا/6 َْb َوَلا
نفُسِهِمْ إِغ6مَا غُمِْ_ 

َ هِـ(ٌ لأِّ ْدَادُواْ إِثْماً وَلَهْمُ عَـذَابٌ مُّ َeِأمَـن العـدل يـا ابـن الطلقـاء، تخـديرك . )لَهُمْ ل
، تحــدو  ــديت وجــوههنَّ ــتورهنَّ وأب ــت س ــد هتك ــبايا؟ ق ــول االله س ــات رس ــوقك بن ــاءك، وس ــرك وإِم حرائ

القريب والبعيـد،  ^نَّ الأعداء من بلد إِلى بلد، ويستشرفهنَّ أهل المناهل والمناقل، ويتصفَّح وجوههنَّ 
ــريف ــدني والش ــن حمــاzنَّ حمــي؟. وال ــن رجــالهنَّ ولي، ولا م ــيس معهــنَّ م ــت). ل ثمَُّ تقــول : (إِلى أن قال

  :غير متأثمِّ ولا مستعصم
  فرَحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلُّوا لُّــــــــــــــــــــــــــــــــــوالأه

ــــــــــــــــــــالوا ثمَُّ      ــــــــــــــــــــا :ق ــــــــــــــــــــلْ  لا يزيــــــــــــــــــــدُ، ي   تُش

  
وكيـف لا تقـول ذلـك؟ . كثهـا بمخصـرتكمنتحياً على ثنايا أبي عبد االله سيِّد شباب أهل الجنة تن

ونجـوم ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإِراقتك دماء ذرِّيَّـة محمـد 
وzتـــف بأشـــياخك زعمـــت أنَّـــك تنـــاديهم، فلـــتردنَّ وشـــيكاً مـــوردهم، . الأرض مـــن آل عبـــد المطلـــب

فـو االله يـا يزيـد، مـا فريــت . علـت مـا فعلـتولتـودنَّ أنَّـك شُـللت وبكمـت ولم تكـن قلـت مـا قلــت وف
لـت ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(إِلاّ جلدك، ولا حززت إِلاّ لحمك، ولتردنَّ علـى رسـول االله  بمـا تحمَّ
  .من سفك دماء ذرِّيَّته وانتهكت من حرمته في عترته ولحُمته

ت وحينـــا، ولا فكـــد كيـــدك، واســـع ســـعيك، وناصـــب جهـــدك، فـــو االله، لا تمحـــو ذكرنـــا، ولا تمُيـــ
وهل رأيك إِلاّ فند، وأيَّامك إِلاَّ عدد، وجمعك إِلاّ بدد ؟ يوم . تُدرك أمدنا، ولا ترَحض عنك عارها

  .)١()ألا لعنة االله على الظالمين: ينادي المنادي
____________________  

  .٢٥البغدادي، أحمد بن أبي طاهر ، بلاغات النساء، ص) ١(
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  *:الفصل الرابع
  شيعة في العهدين الأموي والعبَّاسيمواقف ال

  . حال الإسلام في عهد الراشدين، ونبذة مِن قوانينه - ٢. ثل مِن نضال الشيعةمُ  - ١
سرُّ المناهضة لعليّ،  -  ٤. بدء الفتن بين المسلمين ومَن أثارها، والعوامل الدافعة لذلك - ٣

نهضة الشيعة ضدَّ الأمويِّين  - ٦. مناهضة المسلمين لبني أميَّة وأسبابها - ٥. ومَن ناهضه
نهضة الشيعة ضدَّ العباسيِّين وسرُّ  - ٨. عدم تشيُّع الفرس أيَّام الدعوة العباسيَّة - ٧. وعللها

  .مطاردة العباسيِّين لهم

  :تمهيد، ومُثل من نضال الشيعة وصراحتهم - ١
ــا قبلئــذ أنّ  ــالعترة والتــديُّ  ذكرن ــك الحقيقــي ب ــوا علــى التمسُّ ــذين ثبت ــم ال ــد المبلِّــغ الأعظ ــالموالاة بع ن ب

م كثروا يوم باشر أمر الإِمامة عليٌّ أمـير ) صلّى االله عليه وآله وسلّم( َّTهم فئة قليلة من الصحابة، وأ
، وقــاموا يحـــاربون معــه النـــاكثين والقاســطين والمـــارقين، ويجــاهرون بعقيـــدة التشــيُّع الدينيـــة )ع(المــؤمنين

  .طيلة حياzم الثمينة
ن إِخواTم، بعد استشهاد هذا الإِمام العظـيم، يجاهـدون في سـبيل العقيـدة، ويناضـلون وهكذا كا

ام قساوة   .عنها في أحرج المواقف، ويصارحون ^ا أشدَّ الحكَّ
  قطع ابن زياد يدي رشيد الهجَري ورجليه وصلبه على جذع نخلة في الكوفة (

ضـــائل العـــترة وبيـــان مخـــازي الظلمـــة حـــتىَّ لم يـــترك التحـــدُّث بف) رحمـــه االله(لأجـــل تشـــيُّعه، ولكنَّـــه 
ـــار، وزاد علـــى ذلـــك؛ بـــأن ألجـــم ميثمـــاً بلجـــام مـــن . قطعـــوا لســـانه وهكـــذا صـــنع ابـــن زيـــاد بميـــثم التمَّ

ــن التحــدّث بفضــائل أهــل البيــت، ــع م ـــاّ  شــريط؛ ليمتن ــثم أوَّل . رآه لم يمتنــع، قطــع لســانهولم وكــان مي
  وكان قتله قبل قدوم الحسين العراق. لخلق االله أُلجم بلجام من حديد كما تلجم الخي

____________________  
  .٢٦العرفان، مجلّد : نشر أكثره في مجلَّة(*) 
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  .)١()بعشرة أيَّام
ــذين مَــن قــتلهم  ــك  -وقــس علــى ه الصــحابي الجليــل : زيــاد بــأمر مــن معاويــة؛ أمثــال -قبــل ذل

الثقة، سعيد بـن : أمثال الحجاج بن يوسف؛ -بعد ذلك  -حجر بن عدي وأصحابه، ومن قتلهم 
ما كفرت باالله منذ آمنـت بـه، فقـال : أمؤمن أنت أم كافر؟ قال سعيد: (قال له الحجاج يوماً . جبير

هــ، وكـذلك قتـل  ٨٢كميل بن زياد النخعي، قتلـه الحجـاج سـنة : وأمثال. )٢()اضربوا عنقه: الحجاج
  ).ع(قنبراً مولى أمير المؤمنين

ـــل ـــن قب ـــان رجـــال الشـــيعة م ـــذا ك ـــى قلَّـــتهم هك ـــاداzم، عل ـــدامهم ومف ـــبرهم وإق ـــذا كـــان ص ، وهك
  .)٣(وضعف مادِّيَّاzم وكثرة مضطهديهم وقوzَّم

____________________  
إنّ الـذي قتـل رشـيد : ؛ ولكنَّه قال٢١١، ص١، وشرح النهج، ج١١٥، ومنهج المقال، ص١٧٤المفيد، الإرشاد، ص)١(

  . يدالهجري، هو زياد، لا ابنه، وكذلك قال المف
  . ٢٥٧، ص٣العقد الفريد، ج) ٢(
ولولا قـوَّة الإيمـان، وصـلابة العقيـدة الشـيعية، والاتحـاد والنصـيحة لمـذهبهم وإخـواTم في الـوطن والـدين وكـرم أخلاقهـم، ) ٣(
. ا كُثـر الشـيعة هـذه الكثـرة الـتي نراهـا اليـوملم ــَا كُتب لهم البقاء في تلك العصور المظلمـة، الموبـوءة بالاسـتبداد والتَّعصُّـب، و لم ـَ

ف  -ولكنَّهــا  إن كــان ثمََّــة (كثــرة متــأخرة عــن تلــك القلَّــة تــأخراً شــائنا؛ً متــأخرة في إيماTــا، وصــلابتها، واتحادهــا   -ويــا للأســ
يعـترض علـى الشـرع  ومـن المحـزن المـؤلمِ أن تـرى الـبعض يشـرِّع لنفسـه التحليـل والتحـريم، أو. ، وفي نصيحتها وأخلاقها)اتحاد

والشارع بأنّ اللعبة الفلانيّة مثلاً مسلِّية فلمـاذا حرِّمـت علـى النـاس؟ يقـول ذلـك؛ وهـو يـرى أنّ أكثـر أوقاتـه الثمينـة تـذهب 
إنّ قليل الخمر لا : والبعض الآخر يقول. سدى من جراء اعتياده على تلك اللُّعبة، هذا مع قطع النظر عن الخسارة المادِّية

لى الكثـير يُسكر، فه و حلال، جاهلاً أنّ القليـل إذا لم يُسـكره، قـد يُسـكر غـيره إسـكاراً فاحشـاً، وأنَّـه قـد يجـرُّ المـرأ، قهـراً، إ
جــئ إلى التأسِّــي . بسـرعة، إِلى غــير ذلــك مــن الأقــوال الأثيمــة وإذا ضــايقتَه بالــدليل القطعــي علــى حرمــة الشــيء الفــلاني، يلت

ا نــصَّ عليــه الــثقلان؛ الكتــاب والعــترة، إذ هــو لم ـــَعلمــه بوجــوب الابتعــاد عـنهم والامتثــال بالعُصـاة المحترمــين مــن طائفتــه، مــع 
حسـب  خِيهِ (المسؤول عنـه ف

َ
نِيهِ * يَوْمَ يَفِرُّ المَْرْءُ مِنْ أ

َ
هِ وَأ مِّ

ُ
يَـوْمَ لاَ فُغْـgِ مَـوMًْ ) ( وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * وَأ

  .)عَن م6وMًْ شَيْئاً 
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الصـــفات، تكــاد تكـــون مـــن ميــزات الرجـــال وخصائصــها الطبيعيـــة، وإنمّـــا  ولا عجــب؛ فـــإِن هــذه
. الذي يوجب العجـب والإعجـاب، مـا صـدر مـن ربـات الخـدور الشـيعيَّات في مجـالس القـوّة الغاشمـة

اء، فتُسـأل عـن عقيـدzا  فإِن المرأة منهنَّ كان يؤمر بدخولها على ا"لـس الحافـل برجـال الدولـة الأشـدَّ
ورغــم هـــذا الموقـــف . وعــن أقوالهـــا يــوم صِـــفِّين، وكـــان يتــولىّ الســـؤال معاويــة بنفســـه في علــيّ ومعاويـــة

الرهيب كانت تدخل بكلِّ جرأة وتعـترف بحـبِّ علـيّ؛ غـير هيَّابـة ولا وجلـة، وتجابـه معاويـة بمـا يعـرق 
  .به جبينه

هيـه يـا بنـت الأسـك، : (دخلت سودة بنت عمـارة بـن الأسـك الهمـداني علـى معاويـة، فقـال لهـا
  :ألست القائلة يوم صفين

ــــــــــل شمِّــــــــــر   عمــــــــــارة ابــــــــــن يــــــــــا أبيــــــــــك كفع

  الأقـــــــــــــــــــران وملتقــــــــــــــــــى الطعــــــــــــــــــان وميــــــــــــــــــ    

  
  ورهطــــــــــــــــــه والحســــــــــــــــــين عليِّــــــــــــــــــاً  وانصــــــــــــــــــر

  ^ــــــــــــــــــــــوان وابنهــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــدله صــــــــــــــــــــــدواق    

  
ــــــــــــــــــــ امالإمــــــــــــــــــــ إنَّ  ــــــــــــــــــــبيِّ  وأخ ــــــــــــــــــــد الن   محم

ــــــــــــــــــــمع       الإِيمــــــــــــــــــــان ومنــــــــــــــــــــارة دىالهــــــــــــــــــــ ل

  
فمــا حملــك علــى : قــال لهــا. أو اعتــذر بالكــذبإِي واالله، مــا مثلــي مَــن رغــب عــن الحــقِّ : قالــت

  .وأتباع الحق) عليه السلام(حبُّ عليِّ : ذلك؟ قالت
يـــوم صِـــفِّين، قـــال لهـــا ) ع(ولمَّــا أدُخلـــت الزرقـــاء بنـــت عـــدي بـــن غالـــب، وكانـــت ممَّـــن تعُـــين عليَّـــاً 

ين توقــدين الحــرب وتحضِّــين: معاويــة  علــى القتــال؛ ألســت راكبــة الجمــل الأحمــر يــوم صِــفِّين بــين الصَّــفَّ
أيَّها الناس، إِنَّ المصباح لا يُضيء في الشمس، وإنّ الكوكب لا يقد في القمـر، وإنّ البغـل لا : قائلة

أَلاَ مَـن استرشـدنا أرشـدناه، . ف لا يوازن الحجر، ولا يقطع الحديد إِلاَّ الحديديسبق الفَرس، وإنّ الزِّ 
ـــب ضـــا ـــاه؛ إِنّ الحـــقَّ كـــان يطل ـــتخبرنا أخبرن ـــن اس ـــا^امَ ـــر المهـــاجرين . لَّته، فأص ـــا معش براً ي فصـــبراً صـــ

. والصـبر خـير في الأمـور عواقبـا. والأنصار، ألا إِنّ خضاب النسـاء الحنـاء، وخضـاب الرجـال الـدماء
  . إيهاً، إِلى الحرب غيرنا كصين، فهذا يوم له ما بعده

  . نعم: قالت
  واالله يا زرقاء، لقد شاركت: فقال معاوية
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  . عليَّاً في كلِّ دم سفكه
  . مثلك من بشرَّ بخير وسرَّ جليسه! أحسن االله بشارتك: قالت

  قال وهل سرَّك ذلك؟ 
  .نعم واالله، لقد سرَّني، فأنىَّ لي بتصديق الفعل؟: قالت

: ودخلت عكرشة بنت الأطش على معاوية، فسـلَّمت عليـه بـالإِمرة وجلسـت، فقـال لهـا معاويـة
ألســت المتقلِّــدة بحمائــل الســيف ، : قــال. نعــم؛ إِذ لا علــيٌ حــي: نين ؟ قالــتالآن صــرت أمــير المــؤم

ين يوم صِفِّين، تقولين كُم م6ن (: يا أيُّهـا النـاس: وأنت واقفة بين الصَّفَّ ُّiَُنفُسَكُمْ لاَ ي
َ
عَلَيْكُمْ أ

سـكنها، فابتاعوهـا بـدار لا  إِنّ الجنّة دار لا يرحل عنها مَن قطنها ولا يحـزن مَـن )ضَل6 إِذَا اهْتَدَفْتُمْ 
إِنّ معاويـــة دلـــف إلـــيكم بعجـــم العـــرب؛ : كونـــوا قومـــاً مستبصِـــرين. يـــدوم نعيمهـــا ولا تنصـــرم همومهـــا

ــــتدعاهم إِلى الباطــــل فلبُّــــوه ــــاالله االله عبــــاد االله في ديــــن االله. دعــــاهم بالــــدنيا فأجــــابوه، واس إِيـّـــاكم . ف
. ء نـور الإِيمـان، وذهـاب السـنة، وإِظهـار الباطـلوالتواكل، فإِنّ في ذلك نقض عـروة الإِسـلام، وإطفـا

قـاتلوا يــا معشــر المهـاجرين والأنصــار علــى بصـيرة مــن ديــنكم، . هـذه بــدر الصـغرى، والعقبــة الأخــرى
الــه وعطائـه، فكانــت لهـا الغلبــة. واصـبروا علــى عـزيمتكم ولــذا . ثمَُّ دارت بينهمــا محـاورات في صــنع عمَّ

ثمَُّ أمــر لهــا بــرد صــدقتها . هكــم علــيُّ بــن أبي طالــب فلــن تُطــاقواهيهــات يــا أهــل العــراق، فقَّ : قــال لهــا
  .وإِنصافها

رهــا معاويـة بقولهــا إِلى الإِمـام العــادل،  - رحمكــم االله - هلمُّـوا: ولمَّـا أدخلـت أم الخــير البارقيـة، ذكَّ
ـــا إِحـــن بدريـــة، وأحقـــاد جاهليـــة، وضـــغائن أُحديـــة،  َّTِيق الأكـــبر، إ وثـــب ^ـــا والوصـــيِّ الـــوفي، والصـــدِّ

عـــن إبِــن عـــمِّ رســـول االله  - رحمكــم االله - فـــإِلى أيــن تريـــدون. معاويــة ليـــدرك ثــارات بـــني عبــد شمـــس
ـــه . ، وزوج ابنتـــه، وأبي ابنيـــه)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم( خُلـــق مِـــن طينتـــه، وتفـــرَّع مـــن نبعتـــه، وخصَّ

ــه، وأع ــة علم ــاب مدين ــه ب ــان ببغضــه لم ـــَبسِــرِّه، وجعل ــافقين بحبِّــه المســلمين، وأب ــذلك، . المن ــزل ك ــم ي فل
وهــو مفلــق الهــام، . يؤيِّـده االله عــزَّ وجــلَّ بمعونتــه، ويمضـي علــى ســنن اســتقامته، لا يعــرج لراحـة الــذات

ومكسِّر الأصنام؛ صلَّى والناس مشركون، وأطاع والناس مرتابون، فلم يزل كـذلك حـتىّ قتـل مبـارزي 
  بدر، وأفنى أهل أحد، وفرَّق
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: فأعترفت لمعاوية به، فقـال. زرعت في نفوس قوم نفاقاً وردَّة وشقاقا! وقائع فيالها. جموع هوازن
ــا أم الخــير، مــا أردتِ ^ــذا الكــلام إِلا قتلــي : واالله، لــو قتلتــكِ، مــا حرجــت في ذلــك، قالــت. واالله ي

  .أن يجري االله ذلك على يدي مَن يسعدني االله بشقائه - يا ابن هند - واالله، ما يسوئني
علـى مَ أحببـت عليَّـاً وأبغضـتيني؟ وعلـى مَ : ارميَّة الحجونيـة، فابتـدأها معاويـة بسـؤآلهوأدُخلت الد

. علــى عدلــه في الرعيــة، وقســمه بالســوية) عليــه الســلام(إِنيّ أحببــت عليَّــاً : واليتيــه وعــاديتيني؟ قالــت
) لسـلامعليـه ا(وواليت عليـّاً . وأبغضتك على قتالك مَن هو أولى بالأمر منك، وطلبك ما ليس لك

من الولاية، وعلـى حبِّـه المسـاكين، وإِعظامـه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(على ما عقد له رسول االله 
  . وعاديتك على سفكك الدماء، وشقِّك العصا. أهل الدين

  . إلخ...صدقتِ، فلذلك انتفخ بطنك: قال
  .يضرب المثل، لا أنا - واالله - يا هذا، ^ند: قالت

  :يا أمير المؤمنين - هي القائلة: الهلالية على معاوية، فقال له عمرو بن العاصودخلت بكارة 
ـــــــــــــد نابـــــــــــــ رىأتـــــــــــــ ـــــــــــــة هن ـــــــــــــاً  للخلاف   مالك

ـــــــــــــــــــــــــاته       عيـــــــــــــــــــــــــدب أراد اومـــــــــــــــــــــــــ ذاك يه

  
ــــــــــــــك ــــــــــــــك منَّت   ضــــــــــــــلالة الخــــــــــــــلاء في نفس

  وســـــــــــــــــــعيد للشـــــــــــــــــــقا مـــــــــــــــــــروع راكأغـــــــــــــــــــ    

  
  :وهي القائلة: فقال سعيد

  أرى ولا أمــــــــــــوت أن آمـــــــــــل كنــــــــــــتُ  قـــــــــــد

ـــــــــــــــابرالم وقفـــــــــــــــ     ـــــــــــــــن ن   خاطبـــــــــــــــا أمُيَّـــــــــــــــة م

  
ـــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــاالله   تطاولـــــــــــــــــــتْ ف دتي،مـــــــــــــــــــ رأخَّ

  عجائبــــــــــــا الزمــــــــــــان مــــــــــــن رأيــــــــــــت حــــــــــــتى    

  
ـــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــلِّ  في ـــــــــــــــــبهم يـــــــــــــــــزال لا ي   خطي

ـــــــــــــــ     ـــــــــــــــوع طوس   عائبـــــــــــــــا أحمـــــــــــــــد لآل الجم

  
ــارة ــك : فقالــت بك ــني كلاب ــا  -يــا أمــير  -نبحت ــورتني، وأن ــع  -واالله  -واعت ــالوا، لا أدف ــا ق قائلــة م

  )١(بتكذيب، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد عليٍّ أمير المؤمنينذلك 
____________________  

ـص مـن) ١( ، والبغـدادي، أحمـد بـن ١الأندلسـي، ابـن عبـد ربِّـه، العقـد الفريـد، ج: كلُّ ما ذكرناه من كلمـات النسـاء مُلخَّ
  .آثار ذوات السوارأبي طاهر، بلاغات النساء، و حشيشو، المرحوم الشيخ محمد علي، 

   



١٣٧ 

فــإِن الشــيعة كــانوا مــن أشــدِّ الطوائــف ثباتــاً علــى عقيــدzم  - وســترى التفصــيل - وعلــى الإِجمــال
  .الدينية، وأعظم تفانياً في سبيل المصلحة الإِسلامية والمحافظة على قوانين الدين الإِسلامي الحنيف

م، وفي هــذا الســبيل ناهضــوا الدولــة الأمويَّــة  وفي هــذا الســبيل ناصــروا الخلفــاء في فتوحــاzم وحــرو̂
ـــد أن عاوTـــا بعضـــهم في  ـــية، بع ـــك الدولـــة العبَّاس ـــد ذل ـــا ناهضـــوا بع ـــلطاTا، كم ـــعة س ـــا وس zَّأيَّـــام قو

ــان؛ لأنّ التشــيّع لم يكــن يومئــذٍ منتشــراً في فــارس، ولا أثــر لــه ــان، بــل   العــراق، لا في خراس في خراس
  . كانت الأكثرية الساحقة هناك من أعداء التشيُّع العلوي، كما ستعرفه قريباً 

أنّ التشــيُّع كــان معـــولاً هادمــاً للإســلام، وأنَّ الفُـــرس  : ولكــن الأســتاذ محمـــد ثابــت المصــري يـــرى
ام، ويـرى اختفـاء الشـيعة أيـّام قـوّة الد ولـة الأمويـّة، ويـرى كانوا من الشيعة الحاملين لذلك المعول الهـدَّ

قويـت الدولـة لمَّــا  قـام الشـيعة يناهضـون بـني أميَّـة، لكـن): (مـن جولتـه/ ١٥٠ص(غير ذلك في قوله 
فظهـروا ثانيـة وعـاونوا . الأموية، اختفى الشيعة وظلُّوا يعملون سرَّاً حتى بدأ اضمحلال دولة بني أميـّة

ــيينالعبَّاســيين في خراســان تحــت أبي مســلم الخراســاني، علــى أ تملَّكــوا ،أخــذوا يطــاردون لمـَّــا  نّ العبَّاس
ــيهم  ــيعة تتشــعَّب، وعاوTــا الفُــرس ســرَّاً علــى ذلــك؛ لأنَّ فــارس رأت ف ــذت طوائــف الش الشــيعة، وأخ
خــير هــادم للإِســلام ولملــك بــني العبَّــاس؛ أوُلــئكم الــذين قضــوا علــى اســتقلال فــارس وحــاولوا القضــاء 

  ).على قوميَّتها
الكريم استنتاج الأحكام من المقدِّمات الـتي بـرهن عليهـا التـاريخ الصـحيح، وليسهل على القارئ 

م إليـــه بالبحـــث مـــوجزاً عـــن كـــلِّ مـــا لـــه مســـاس ^ـــذه الكلمـــة  ومـــن العلـــل والأســـباب الطبيعيـــة، نتقـــدَّ
ـــا مقياســـاً  ـــى في ذاكرتـــك وتجعله ـــة مـــن قـــوانين الإِســـلام الأساســـية لتبق المضـــطربة، بـــادئين بنبـــذة مهمَّ

  !س عليه الأعمال؛ فتعرف وقتئذٍ مَن هو الذي أراد هدم الإِسلام؟عادلاً تقي
    



١٣٨ 

  :حالة الإسلام في بدء الخلافة، ونبذة من قوانينه - ٢
ــره في أطــراف  ــده ونش ــل لتأيي ــاق، تعم ــه الخفَّ ــة تحــت لوائ ــة متراصَّ ــدة مجتمع ــة واح ــلام أمَُّ ــان الإِس ك

  . دخلت في دين االله أفواجاً المعمور، وتبثُّ تعاليمه الحكيمة بين الأمم الأخرى التي
كانت الحجاز، والشام، ومصر، واليمن، ونجد، والعراق، وكانت الفُرس والروم، وكان في الجميـع 

ومــا مضــى ربــع قــرن . لغـات عديــدة وأديــان كثــيرة متفاوتـة؛ مــن نصــرانية، ويهوديــة، ومجوســية، وغيرهـا
ســلام علـى جُـلِّ تلــك الأديـان، ولم يبــق حـتىّ تغلَّبـت العربيــة علـى كثــير مـن تلـك اللغــات، وانتصـر الإ

في هاتيك الـبلاد سـوى جماعـات متفرِّقـة هنـا وهنـاك، بقيـت علـى ديـن آبائهـا الأوَّلـين بفضـل سماحـة 
ينِ (: الإِسلام؛ المقرِّر في قوانينه العادلة وتعاليمـه الرحيمـة ِّGا Jِ َحْسَنُ * لاَ إِكْرَاه

َ
وَجَادِلهُْم بِالkِ iِ6َ أ

* Dِِسَبِيلِ رَبِّكَ بِاْ|ِكْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ ا|َْسَنَةِ ادْعُ إ (.  
ــــلام  ــــبيُّ الإِس ــــلّم(قــــرَّر ن ــــه وس ــــلّى االله عليــــه وآل ــــدم ) ص ــــرَّر ه ــــام، وق ــــاواة في الحقــــوق والأحك المس

العصبيَّات القبلية التي كانت بين القبائل في الجاهلية، ليبني من هـذا الهـدم أسـاس الجامعـة الإِسـلامية 
  ، بلا شك، أوسع وأنفع في الدارين، التي هي

  ): صلّى االله عليه وآله وسلَّم(، وبقوله )إِغ6مَا المُْؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (: وقرر المؤاخاة بقوله تعالى
ــد ذلــك بالعمــل؛ فــآخى بــين أصــحابه))المســلم أخــو المســلم(( ، ثمَُّ آخــى بينــه وبــين )رض(، وأكَّ

ــب ــن عمِّــه علــي بــن أبي طال ــترام المســلمين  ، ومــرTَّم)ع(اب ــاء واح ــف والوف ــدل والعط بجهــده علــى الع
ــد؛ إِذ لا  ــُرِّ والعب ــين الح ــوَد والأبــيض، ولا ب ــي، ولا بــين الأس ــربي والعجم ــين الع ــرق ب ــير ف جميعــاً، مــن غ

ــالتقوى  ــد إِلاّ ب ــى أح ــد عل ــزة لأح ــاكُمْ (مي يْقَ
َ
ــدَ اب6ِ أ ــرَمَكُمْ عِن كْ

َ
ــير . )إِن6 أ ــترام غ ولم يــنس اح

ـــة، فإِنــّـه المســـلمين مـــن أَ  ـــلَّم(هـــل الذمَّ ـــه وآلـــه وس ـــام ) صـــلَّى االله علي ـــوقهم وأحك قـــد أمـــر بـــاحترام حق
ــب ن6عْضُــكُم نَعْضــاً (وقــد حــرَّم شــرب الخمــر، والكــذب، والنميمــة، والغيبــة . شــرائعهم . )وَلاَ فَغْتَ

  وحرَّم الخيانة، والغدر، والرياء، والمداهنة، والمحاباة للقريب
   



١٣٩ 

ثلة ولـــو في لم ــــُالإِخـــلال بالوعـــد، والبـــذخ والإِســـراف، والظلـــم والجـــور واوالبعيـــد، ونكـــث العهـــد، و 
وحــرَّم قتـل الــنفس المحترمــة بغــير جـرم ديــني، والزنــا واللــواط، واللَّهـو، وأكــل مــال الغــير . الكلـب العقــور

ــ -، وجعـل للـزاني ))ولا يحلُّ مال امرئ إِلاَّ عن طيـب نفسـه(( برَّ عنـه ب ير الحجـر، إِلى غـ -العـاهر : وعـ
  .ذلك من المحرَّمات الشديدة

وقد حثَّهم على العمل للآخرة والزهد في الدنيا في الوقـت الـذي حـثَّهم علـى العمـل لهـا والسـعي 
  اعمل لدنياك كأنَّك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنَّك((: في مناكبها بقوله البليغ

تــه ) الله عليـه وآلــه وســلّمصــلّى ا(، إلى غــير ذلــك مـن التعــاليم والســنن الـتي ســنَّها ))تمـوت غــدا لأمَّ
وعمل ^ا في حياته كلِّها وأصحابه الراشـدون بعـد مماتـه والأمَّـة معهـم تسـيير بسـيرهم وzتـدي ^ـدي 

وكـان الخلفـاء أبـو (، ويستوضـحون منـه المسـائل المعضـلة )١(أخي نبيِّهم؛ يستشيرونه في الأياّم العصيبة
ـــام، ويرج ـــان يستشـــيرونه في الأحك ـــان، بكـــر وعمـــر وعثم ـــالفهم في بعـــض الأحي ـــه إذا خ عـــون إلى رأي

ــه عمــر بــن الخطــاب ــه، وإِذا أشــكل عليــه . )٢(وأكثــر مَــن عــرف ذلــك عن لقــد كــان يســأله ويأخــذ عن
  ههنا عليّ ؟ وكان يتعوَّذ من معضلة ليس فيها: شيء، قال

  .)٣()أبو الحسن

  :بدء الفتن في المِلَّة الإِسلامية ومَن آثارها وسبَّبها - ٣
ـــك ودامـــت الأ ـــلمين والعمـــل بتل ـــلام والمس ـــلاص للإس ـــن الاتحـــاد والإخ ـــكل م ـــك الش ـــة علـــى ذل مَّ

ـــان ـــر أيَّـــام عثم ـــة قـــدر الجهـــد إلى أواخ ـــاليم النبوي ـــه )رض(الســـنن والتع ـــت فئـــة مـــن بطانت ؛ حيـــث تغلَّب
وتولَّت الأعمال، وأنتشرت في البلاد تأمر وتنهى حسب الأهواء، وتنال ما تريد من المـلاِّذ والملاهـي 

حرَّمها الشرع الشـريف ولم يعتـدها المسـلمون مـن قبـل ولم يسـتطيعوا الصـبر عليهـا والإغضـاء عـن  التي
  فاعليها، فكان من 

____________________  
تجـــد  ٤٢٤، ص٢، وشـــرح الـــنهج، ج٣، ص٣، وتـــاريخ ابـــن الأثـــير، ج١٣٩الـــدينوري، الأخبـــار الطـــوال ، ص: انظـــر) ١(

صل العرب، فإِذا اقتطعتموه، : إنَّ الأعاجم إن ينظروا إِليك غداً، يقولوا: (لهتفصيل استشارة عمر لعليّ، وقول عليّ  هذا أ
  ).استرحتم

  . ٤٤٨محاضرات الشيخ الخضري المصري، ص) ٢(
  .٦٦، والسيوطي، تاريخ الخلفاء ، ص١١٠الصواعق المحرقة، ص) ٣(
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واســــتنكاراzم الشــــديدة؛ الطبيعــــي أن ينهضــــوا ويمــــلأوا الأرض والســــماء بصــــدى أصــــواzم الحــــرَّة 
ــــر  ــــزل ينك ــــن لم ي ــــاك مَ ــــه علــــى أنَّ هن ــــبحانه وأنــــواع خلق ــــهدوا االله س ــــادة في (ليش ــــر والزي شــــرب الخم

وتزويــر الكتــب والإِســراف والبــذخ، ومــن لم يــزل واقفــاً بالمرصــاد يرقــب أعمــال تلــك الفئــة  )١()الفريضــة
  .ي البعض الآخردم بعضها ونف) صلّى االله عليه وآله وسلّم(التي أهدر النبيُّ 

ولمَّا أسمعوا عثمان ذلـك وأعلمـوه مـا خفـي عليـه مـن تلـك الأعمـال، عـزل الـبعض وأنَّـب آخـرين، 
بلــد (ولكــنَّهم عــادوا فتغلبــوا ثانيــاً وازدادوا طغيانــاً، فقــام حينئــذ المهــاجرون والأنصــار، وجــاءت مصــر 

الة   .تلك الفئة؛ ممَّا مرَّ ذكره قريباً وكان ما كان بسبب ) شيعة طلحة والزبير يومئذٍ (والعراق ) الرحَّ
ـــاءة  - ولـــو إِجمـــالا - وإذا علمـــت تلـــك الأعمـــال فـــلا شـــكَّ أنـّــه يحصـــل لـــديك صـــورة جليـــة وضَّ

ة على قيامها ضدَّ تلك الفئة وتوضـح لـك الأسـباب الـتي جـرَّأت أحـابيش  تريك العوامل الدافعة للأمَّ
  .فتنتي الجمل وصِفِّينالذي جعل وسيلة بعده لإِحداث ) رض(مصر على قتل عثمان

  :)*(سرُّ المناهضة لعليٍّ والغاية منها ومَن ناهضه - ٤
لايمالئ ولا يحابي ولا (في دينه ومن أنهّ ) ع(كانت تلك الفئة على يقين من صلابة أمَير المؤمنين

  .)٢()يداهن
____________________  

بـــة بـــن أبي معـــيط شـــرب الخمـــر، وصـــلَّى بالمســـلمين أنّ الوليـــد بـــن عق): (مـــن تاريخـــه ١٦٧، ص١ج(ذكـــر أبـــو الفـــداء ) ١(
جر رابع ركعات وهو سكران، وقال بعد الفراغ   :أأزيدكم؟ وفي ذلك يقول الحطيئة: الف

ــــهِدَ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــةُ  شَــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــينَ  الحُطيَئـَ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــى حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهُ  يلَقـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رَبَّــــ

ــــدَ ال أَنَّ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ وَليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــذرِ بِ  قُّ أَحَ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   العُــ

  
ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد ادىنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــت وَقَ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلاتُـهُمُ  كَمُلَ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صَــــ

ـــ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ دكُُمأأََزيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا لاً ثمَــِ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدري وَمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يـَ

  
ــعودي  ــروج الــذهب ٤٣٥، ص١ج(وذكــر ذلــك المس ــبيُّ : (، وقــال)مــن م ــد هــذا، ممَّــن أخــبر الن ــن أهــل ) ص(إنَّ الولي بأنَّــه مِ

  ).النار
ــه أنْ ) ٢( ــذي ســوَّل ل ب إملاقــه ال ــذي طلــب الزيــادة عمّــا يســتحق مــن بيــت المــال بســب انظــر إِلى صــنعه مــع أخيــه عقيــل ال

  .يقصد معاوية
ا ذ (*)    . لأTّا في جملة الأسباب التي أوجبت مناهضة الشيعة لبني أميَّة) عليه السلام(كرنا مناهضة القوم لعليّ إنمَّ
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وكانــت تعتقــد أيضــاً أنَّــه لــو تــولىَّ الخلافــة، لقضــى علــى آمالهــا وشــهواzا، ولحملهــا علــى مــرِّ الحــقِّ 
قه   .الذي لم تتذوَّ

أيَّام الثاني، ولتلهِّيها ) الدرَّة(إِنْ أخفته خوفاً من و  - وكان لديها أمر آخر لا يغيب عن مفكرzِّا
ثأر أقربائها عند علـي الـذي أفـنى أكثـرهم أيَّـام : وذلك الأمر هو - بالحكم ونيل الآمال أيَّام الثالث

  بدر وأُحد وحنين وغيرها، كما هو معروف في التاريخ؛
ــا أنــا، فقــد . نـّـك قــد وترتنــا جميعــاً يــا أبــا الحســن، إِ : ، فقــال)ع(جــاء الوليــد بــن عقبــة إِلى علــيّ ( أمَّ

ــوم بــدر، وأمَّــا مــروان بــن الحكــم،  ــا ســعيد بــن العــاص، فقتلــت أبــاه ي ــدر صــبراً، وأمَّ قتلــت أبي يــوم ب
ه إِليـه، ونحـن نبايعـك علـى أن تضـع عنَّـا مـا أصـبناه مـن المـال أيَّـام  فت أباه عند عثمان إذ ضـمَّ فسخَّ

  .)١(...)عثمان 
ن لهـا الأهميـة العظمـى عنـد العـرب أيَّـام الجاهليـة، وبقيـت عنـدهم حـتىّ في وعادة الأخذ بالثأر كـا

  .أياّم عزِّ الإِسلام وقوَّة الدين الذي حرَّم ذلك أشدَّ تحريم
ثنا التــــاريخ عــــن قتــــل  بمجــــرَّد اzامهمــــا بالممــــالأة علــــى قتــــل الخليفــــة ) جفينــــة والهرمــــزان(وقــــد حــــدَّ

ــاني ــك الفئــة لم). رض(الث ــك أنّ تل ــى ذل ــاً وزد عل ــا تمام ــدين قلبه ــن مخلصــة في تــديُّنها ولا دخــل ال  تك
حـــتىّ ينُســــيها العــــادات الجاهليــــة، وحــــتىّ يحجزهــــا عــــن الشــــرِّ وقلــــب ظهــــر ا"ــــن للمســــلمين، وحــــتىّ 

ة الإسلامية التي اجتمعت حول عليّ    .وبايعته) ع(يمسكها من الانشقاق عن الأمَّ
ــبِّها إِيَّــاه ع ــة إِذن في مناهضــتها لــه وس ــلا غراب ــبيِّ ف ــم قــول الن ــابر؛ رغ ــى المن ــه (ل ــه وآل ــلّى االله علي ص

، ولكن من الغرابة بمكان قيام عمرو بن العاص معهـا يطالـب )٢())من سبَّ عليَّاً فقد سبَّني((): وسلّم
أنــا : (بلغــه قتلــهلمـــاّ  بــدم عثمــان ولــه الســهم الأوفى في التحــريض عليــه حــتىّ أنَّــه اعــترف بقتلــه في قولــه

  .)٣()السباع قتلته وأنا بوادي
____________________  

  . ١٧٢، ص٢شرح النهج، ج) ١(
  . ٧٦، والصواعق، ص١٧السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص) ٢(
  .١٠٩، ص٣تاريخ، ابن الأثير، ج) ٣(
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  وسيلة إلى مآربه) المدبَّرة(ثمَُّ أخذ يتباكى عليه ويناصر مَن اتخذ هذه الواقعة 
لعمـــرو علـــى ذلـــك لـــيس الحـــبُّ لعثمـــان ولا لمعاويـــة، وإنمّـــا  ولا ريـــب في أنَّ الـــدافع. )١(الشخصـــية

ــؤمنين ــنيع علــى أمــير الم ــا معاويــة وحبَّــه التش قــال (؛ ولــذلك )ع(الــدافع القــوي لــه، هــو طعمــه في دني
كنــت تمــوتين : ولمِ لا أبــاً لــك؟ قــال: فقالــت. لــوددت أنَـّـكِ كنــت قتُلــت يــوم الجمــل): رض(لعائشــة 

  .)٢()لتشنيع على عليّ وتدخلين الجنة، ونجعلك أكبر ا
وعمرو هو الذي أشار على معاوية بنشر قميص عثمان على منبر الشام ليثـير حنـق أهلهـا علـى 

ابِّين عنه(مَن  ومـا زال عثمـان يلجـأ إِليـه في دفـع النـاس عنـه، . كان من أكبر المساعدين لعثمان والذَّ
  .)٣()فيقوم في دفعهم القيام المحمود

وقــد ذكرنــا . )٤(ســبيل عثمــان وهــم كــانوا بــين محــرِّض عليــه وخــاذل لــه في) ع(كــلُّ هــذا فعلــه علــيّ 
ــاب عــن  ــة الكت ــاء معاوي ــا إِخف ــى الصــحابة، وذكرن ــه عل ــره في ــة يستنص ــان إِلى معاوي ــاب عثم ــابقاً كت س
ن بعدئـذ مـن سـوقهم لحـرب علـيّ واzامـه وحـده  أهل الشام؛ لئلا يعلموا تخاذله عن نصرته فلا يـتمكَّ

  .عليهبدم عثمان والممالأة 
ــر،  ــن أهــل مص ــين أو ثلاثــة م ــانوا اثن ــذين قتلــوا عثمــان ك وإنَّ معاويــة وزمــلاءه كــانوا يعلمــون أنّ ال

  /١ج/ كما في شرح النهج( وأنَّ اثنين منهم قتُلا في دار عثمان فوراً 
____________________  

ن أطاعـه مـن المـولِّبين عليـه، بـل لم ــَيتعـرَّض  يدلُّنا على ذلك أنّ معاوية لم يطالب أحداً بدم عثمـان بعـد نيـل مـراده، ولم) ١(
ت ونـادت أباهـا، فقـال (قرَّب أكثرهم وأكرمهم، ولمَّا  دخل دار عثمان بعد عام الجماعة، صاحت عائشة ابنة عثمان وبكـ

لم نعـم ). ١٢٦، ص٣العقد الفريد، ج) (لئن تكوني ابنة عمِّ أمير المؤمنين خير من أن تكوني من عرض الناس: لها معاوية
  ! يتعرَّض لأعداء أبيها، ولا وعدها بشيء من ذلك، بل أراد إقناعها بأنهّ صار أمير المؤمنين

  .٢٩٧، ص١المبرَّد، zذيب الكامل، ج) ٢(
  .٧٧الفخري في الآداب السلطانية، ص) ٣(
ن أبي وقَّــاص معاويــة عامــل الشــام، وســعد بــ: (أنـّـه كــان أمــراء جنــود عثمــان) ١١، ص١الملِــل، ج(يشــهد الشهرســتاني ) ٤(

عامل الكوفة، وبعده الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وعبد االله بن عامر عامل البصرة، وعبد االله بن أبي سرح عامـل مصـر، 
  ).وكلُّهم خذلوه ورفضوه حتىّ أتى قدره عليه
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كمــا في المقريــزي، (، وأنّ الثالــث قتُــل في مصــر مــع ابــن أبي حذيفــة قبــل واقعــة صِــفِّين )١٦٨ص
ويعلمون أيضاً براءة عليّ من دم عثمان، ولكن الإِمـرة والملـك العضـوض ). ١٤٩، ص٤ج الخطط،

ــزتم لحــرب مَــن كــان  -لا دم عثمــان  -وضــعف التــديُّن هــي وحــدها  مــع الحــق في (الــتي دعــتهم وحفَّ
  .)١()جميع أحواله، يدور الحق معه حيث دار

وجعلهــا طعمــة لابــن العــاص،   )٢(ا ســخى معاويــة بمصــرلم ـــَ، )ع(ولــولا الاســتعانة علــى حــرب علــيّ 
لم يعُن معاوية تلك الإِعانة المخزيـة في صِـفِّين حـتىّ أبـدى  -لولا ولاية مصر  -كما أنّ ابن العاص 

  ) ذي الفقار(لينجو من  )٣(سوأته
____________________  

   ٥٨ص ١ملل الشهرستاني ج) ١(
فقـال . إِنْ لم يبايعه عمرو بن العاص، لم يتم له أمـر - واالله - علم معاوية): (١١٣، ص٣ج(يقول في العقد الفريد ) ٢(

ني فيهــا، قــال: لــه لمــاذا؟ للآخــرة؟ فــواالله، مــا معــك آخــرة، أم للــدنيا؟ فــو االله، لا كــان حــتىّ أكــون شــريكك : يــا عمــرو، اتبعــ
لـى عمـرو وع( وكتـب في آخـر الكتـاب. فاكتب لي مصـر وكورهـا، فكتبهـا لـه: أنت شريكي، قال عمرو: فيها، قال معاوية
لى هـذا، قـال عمـرو: واكتب أTّما لا ينقصان من شرطه شيئاً، قال معاوية: قال عمرو). الطاعة والسمع : لا ينظر الناس إ

تىّ تكتــب، فكتــب معاويــة ودخــل عتبــة بــن أبي ســفيان علــى معاويــة وهــو يكلِّــم عمــراً في . وواالله لا يجــد بــداً مــن كتابتهــا. حــ
ا أب: مصر، وعمرو يقول له   :وإلى ذلك يشير عمرو في قوله. ايعك ^ا دينيإِنمَّ

ــاوي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــك لا معـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــني أعُطي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــل ولم ديـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أن

ــه     ـــ ــــ ـــ ـــ ـــك بـ ــــ ـــ ـــ ـــــاً  منــــ ـــ ـــ ــــ ــانظرن دينــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــف فــ ــــ ـــ ـــ ــــنع كيـــــ ـــ ـــ ــــ   تصـــ

  
ــؤمنين) ٣( ــاّ  وأنَّــه) ع(ذكــر المؤرِّخــون مبــارزة عمــرو بــن العــاص لأمــير الم ف عمــرو عـــن لمـ ــ ــراً بالســيف، كش ــمَّ أن يعلــو عم ه

لمـاّ  وكذلك فعل بسرُ بن أرَطاة. بطرفه؛ تكرماً وحياءً من هذا المنظر المعيب المخجلسوأته، فتنحى عنه أمير المؤمنين ومال 
وللشـعراء فيهمـا أبيـات . وقد ضرب ^ذه المكرمة العلوية المثل، وُعدَّ عفوه عنهما من المكـارم والسـؤدد. صرعه أمير المؤمنين

  :شهيرة؛ منها قول أبي فراس الحمداني
ــــيرَ  وَلا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــعِ  في خَـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــرَد دَف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــةٍ  ىالـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بمِذََلَّـــ

ــــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا كَمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ هـــ ــــاً  رَدَّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوءَتهِِ  يوَمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــروُ  بِسَ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عَمـ

  
  :وقول ابن منير الطرابلسي في وصف عمرو

ـــبَ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب لٌ طــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيُ  وْأتهِسَـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اقـ

ـــبَ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــب لٌ طـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيُ  وْأتهِسَـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اقــ

  
  :وقول الحرث الخثمعي يخاطب معاوية

ـــلِّ  أفي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــومٍ  كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــارسٌ  يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي لـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ينتهــــ

ـــه     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــطَ  وعورتــُـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــةِ  وســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة؟ العجاجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   باديــ

  
=  

   



١٤٤ 

  .الخلافة - بنظره - الذي سلَّ عليه، وليرى ولاية مصر التي كانت تعدل
  .)١()ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة: وكان يقول عمرو بن العاص: (يقول المقريزي

  .لك وهذه أنانيَّتهم الذميمة في الإِمرةلم ـُهذه بعض أعمالهم في سبيل ا
ــ ــادَ بــن عبي ــةُ زي ــتلحق معاوي ــدي وفي ســبيل الملــك اس ــن عــدي الكن ــر ب ــبراً حج ــل ص ــي، وقتَ د الروم

وقـــد نقـــم جماعـــة مـــن المســـلمين علـــى . )٢()وهـــو أوّل مـــن قتـــل صـــبراً في الإِســـلام(الصـــحابي الجليـــل؛ 
هم الحســن البصــري، القائــل أربــع خصــال  : (معاويــة هــذه الأحــداث العظيمــة في الإِســلام، كــان أشــدَّ

ــــدة لكانــــ ــــو لم تكــــن فيــــه إِلاّ واح ــــة ل ــــنَّ في معاوي ــــةك ــــذه الأمُّــــة بالســــيف، : ت موبق ــــى ه انتــــزاؤه عل
واســتخلافه بعــده ابنــه يزيــد ســكِّيراً خمِّــيراً، يلــبس الحريــر، ويضــرب بالطنــابير، وادعــاؤه زيــادا؛ً وقــد قــال 

، وقتلــه حجــر بــن عــدي ))الولــد للفــراش، وللعــاهر الحجــر((): صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(رسـول االله 
  .)٣(وأصحاب حجر فيا ويلاً له من حجر. وأصحابه

وما لنـا نسـهب في الكـلام ونـذهب بعيـداً في الاسـتدلال ولـدينا إِيـواء معاويـة لابـن العـاص الـذي 
ـــام دم  ـــى الإِم ـــا أراد بخروجـــه عل ـــى أنــّـه م ـــل عل ـــبر دلي ــّـه أك ـــى عثمـــان، فإِن ـــديد عل يعلـــم بتحريضـــه الش

احتكــاره لولــده يزيــد، لك العضــوض الــذي حــرص عليــه وبــذل جهــده في ســبيل لم ـــُعثمـان؛ وإِنمّــا أراد ا
غير مكترث بما ينال الإِسلام والمسلمين من هـذا الاحتكـار البغـيض، وبمـا يـنجم عنـه مـن الفـتن الـتي 

  .تُودِي بالملك وتزعزعه من أساسه، وتوجب قتل الأخ لأخيه في سبيله
____________________  

=  
ــــفي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ كـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهع الهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيُ  نـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنانهَ علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســـ

ــــحك     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ويضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلاء في منهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة الخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   معاويـــ

  
ـــولاف ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرو قـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر ثمَُّ  لعمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرا ألا بســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   انظ

ـــكمال     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــات لا نفســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــث لقيـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة الليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ثانيـــ

  
ــــداتح ولا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا إلاَّ  م ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاكما الحيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وخصـــــ

ــ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاك اهمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــنفس واالله انتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه للـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   واقيــــ

  
  .٢٧١، ص١الخطط، ج) ١(
  . ٥٤، ص١مروج الذهب، ج) ٢(
  .٢١٣ص، ٢، ومحاضرات الراغب الأصبهاني، ج١٩٣، ص٣تاريخ إِبن الأثير، ج) ٣(

   



١٤٥ 

  مناهضة المسلمين لبني أميّة والسرُّ في ذلك؟ - ٥
مناه قبل صفحات من سيرة النـبيّ العظـيم  وقوانينـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(تذكر الآن ما قدَّ

ـاج خلفـاؤه الراشـدون وتـذكر أيضـاً سـيرة ابـن أبي سـفيان ) . رض(العادلة التي سـار علـى ضـوئها الوهَّ
أولئــك الـذين اســتبدوا بالســلطة، وجعلــوا الرعيَّــة وأموالهــا مُلكــاً (يزيــد مــن آل مــروان وابنـه يزيــد وأمثــال 

ـــقِّ موضـــعه،   ـــادل يحـــاول وضـــع الح ـــيهم ع ـــر ف ـــتىّ إِذا ظه ـــا بمـــا شـــاءوا ح ـــرَّفون فيه ـــم يتوارثوTـــا ويتص له
لــع ، ألزمــوه بقــوَّة العصــبية علــى أن يجــري في طــريقهم أو يخُ )١(كمعاويــة الأصــغر وعمــر بــن عبــد العزيــز

  .)٢(لكلم ـُمن ا
الـذين خـدموهم أكـبر  )٣(أضف إِلى ذلك، امتهاTم لأئمّة الحـديث والفقـه وبـيعهم لأحـرار العـرب

  ).ع(خدمة وأيَّدوا ملكهم ونصبوا لأجلهم العداء لأهل البيت
____________________  

وكـان يـرأف بشـيعة الكوفـة، . السـكينة كـان عمـر هـذا مِـن أعـدل بـني مـروان؛ ولـذا أحبَّـه النـاس وجنحـوا في أيَّامـه إلى) (١(
ب إلى عاملــه بــالعراق ة وجــور في أحكــام االله وســنة خبيثــة ســنها : (ويكتــ أمّــا بعــد، فــإِنّ أهــل الكوفــة قــد أصــا^م بــلاء وشــدَّ

ــال السـوء ني . هـــ بالسـمِّ عنــد أكثـر أهــل النقـل١٠١وتـوفيّ عمــر سـنة . (٢٣، ص٥تــاريخ ابـن الأثــير، ج). علـيهم عمَّ فــإِنَّ بــ
ت أيَّامه، أخرج الأمر من أيديهم، ولا يعهده بعده إِلاّ أميّ  : انظـر). ن يصلح للأمر، فعـاجلوه ومـا أمهلـوهلم ـَة علموا إِنْ امتدَّ

بـأن بـني أميـّة خـافوا أن يخـرج مـا بأيـديهم مـن أمـوال، وأن يخلـع (وأمَّا ابن الأثير، فيجـزم . ٢٠١، ص١تاريخ أبي الفداء، ج
  .١٨، ص٥الكامل في التاريخ، ج). وا على عمر مَن سقاه سمَّاً، فلم يلبث حتىَّ مرض وماتيزيد من ولاية العهد، فوضع

  . ٢٤، ص٦من مقال لصاحب المنار، ج) ٢(
ثنا الطبري وابن الأثير) ٣( أنَّ الوليد بن يزيد جلس للناس ويوسف بن عمر عنده، فأرسل الوليد إِلى خالـد بـن عبـد : (يحدِّ

مـــا عهـــدتُ : يك بخمســـين ألـــف ألـــف، فـــإِنْ كنـــت تضـــمنها وإِلاَّ دفعتـــك إلِيـــه، فقـــال خالـــدأنّ يوســـف يشـــتر : االله القســـري
فدفعـه إِلى يوسـف، فنزعـه يوسـف ثيابـه ودرَّعـه عبـاءة ولحَّفـه بـأخرى، وحملـه في محمـل بغـير وطـاء، ثمُ ارتحـل بـه . العرب تبُاع

ــدعا بعــود، فوضــع علــى قــدمي خالــد، ــد، ف ــل أتــى بخال ــا وص ــرت  نحــو الحــيرة، فلمَّ تىّ تكسَّ ــه الرجــال تضــربه حــ ــت علي ثمَُّ قام
ـرتا، ثمَُّ علـى حقويـه، ثمَُّ علـى صـدره حـتىّ مـات ودفـن بعباءتـه بناحيـة الحـيرة سـنة  . هــ ١٢٦قدماه، ثمَُّ على ساقيه حـتىّ كسَّ

  .٢١، ص٩، والكامل في التاريخ، ج١٠٣، ص٥تاريخ الطبري، مجلّد 
   



١٤٦ 

ليتضـح لـديك السـرُّ في مناهضـة الأمّـة الإِسـلامية جمعـاء  نعم، تـذكر كلتـا السـيرتين وقـارن بينهمـا
الة ثابت   .لبني أميّة، لا خصوص الشيعة كما يلوح من كلام الرحَّ

خمــدت Tضـــة ولمــــاّ  يــدلُّك علــى ذلـــك التعمــيم Tضـــةُ المدينــة المنـــوَّرة بعــد Tضــة الحســـين المباركــة،
الشـام؛ يفسـقون بالنسـاء، ويقتلـون فيهـا النـاس أباحها قائد يزيد بن معاوية ثلاثة أيـّام لأهـل (المدنية 

ثمَُّ إن قائــد يزيــد . حــتىّ قتــل مــن وجــوه المهــاجرين والأنصــار ســبعمائة ومــن وجــوه المــوالي عشــرة آلاف
  .)١()بايع مَن بقي من الناس على أTّم خول وعبيد ليزيد بن معاوية

وكـــان الجنـــد يأخـــذ برجِـــل . ثـــيرقتُـــل في المدينـــة مِـــن النســـاء والصـــبيان عـــدد ك: (ويقـــول إِبـــن قتيبـــة
  الرضيع فيجذبه من أمِّه ويضرب به الحائط فينتشر دماغه على الأرض وأمُّه

إِنّ الرجل من أهل المدينة كان إذا زوَّج ابنتـه، لا يضـمن بكارzـا؛ : (ويقول الفخري. )٢(تنظر إِليه
ـــــا قـــــد افتضـــــت في وقعـــــة الحـــــرَّة ات المهـــــاجرين افـــــتُض فيهـــــا ألـــــف عـــــذراء مـــــن بنـــــ(حيـــــث ) ٣()لعله

  .)٤()والأنصار
ة المكرَّمة، وتحصَّن أهلها في البيـت الحـرام؛ آملـين أن يراعـي الأمويُّـون  فاهتاجت لذلك ولغيره مكَّ
حرمة هذا البيت، المقدَّس حتىّ عند الجاهليـة الأولى، ولكـنَّ الحصـين بـن نمـير؛ قائـد الجـيش الأمـوي، 

  .المشرَّفة التي التجأوا إلِيها بالمنجنيق والنار قد خيَّب أمل المكِّيِّين؛ وراح يقذف الكعبة
ة كان أكثـرهم يومئـذ  مِـن غـير الشـيعة، بـل كـان الـرئيس  -إِنْ لم نقـل كلَّهـم  -وأهل المدينة ومكَّ

  .)٥(في مكّة عبد االله بن الزبير، وميله عن عليّ وشيعته مشهور معروف
____________________  

  . ١٩٢ص ،١أبو الفداء، مجلَّد تاريخ ) ١(
  .٢٠٠الإمامة والسياسة، ص) ٢(
  . ١٠٥الإمامة والسياسة، ص) ٣(
  . ٩٩السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص) ٤(
ــد الفريــد، مجلّــد : انظــر) ٥( بيِّ ١٥٧، ص٣العق ــذكره ) ص(؛ تجــد إِســقاطه اســم النــ ــئلا يفتخــر ب ــة أربعــين جمعــة؛ ل مــن الخطب

تجد بغض ابن الزبير للعلويِّين وسجنه لهم في سـجن عـارم وعزمـه  ؛١٤٩، ص١المبرَّد، zذيب الكامل، مجلّد : وانظر. قومه
  .على حرقهم فيه

   



١٤٧ 

  . ومثله محمد بن الأشعث الذي Tض في مرج راهط ضد عبد الملك بن مروان

  :نهضة الشيعة ضد بني أمية وأسبابها - ٦
Tضـوا مـع سـيِّد . Tضة الشيعة كما علمت) بعد معاوية(كانت باكورة النهضات ضدَّ الأمويِّين 

لا أرى المــوت إِلا ((: ، وردّدوا قولــه)عليهمــا السـلام(الأبـاة وســبط الرســالة إِمــامهم الحســين بــن علــي 
  . ))سعادة والحياة مع الظالمين إِلاَّ برما

في ضـــمن الكـــلام عـــن مقتـــل الحســـين وأصـــحابه فـــلا  وقـــد أجملنـــا أســـباب هـــذه النهضـــة الشـــريفة
ـــى أنّ هـــذه النهضـــة الحســـينية هـــي الـــتي نبَّهـــت . حاجـــة إِلى الإِعـــادة ـــا نحـــن بحاجـــة إِلى التنبيـــه عل وإنمَّ

ــة الإســلامية علــى الجهــر بإِنكــار مــا رأتــه مــن أعمــال  ــزت الهمــم الخامــدة، وجــرَّأت الأمَّ الأفكــار، وحفَّ
الدين الحنيف، وعلى إبِاء الذل والخنـوع والضـغط والاضـطهاد؛ ولـذلك نـرى الأمويّين المنافية لقوانين 

ــاء  ــرى بعــض الزعم ــو الأخــرى، ون ــينية الواحــدة تلِ ــر النهضــة الحس ــى أث ــلامية عل ــابع النهضــات الإس تت
حــتىّ أنّ مصــعب بــن الــزبير كــان يثُبــّت نفســه علــى حــرب عبــد ) ع(يفتخــرون بالتأسِّــي بســنة الحســين

  :الملك بقوله
  هاشـــــــــــــــــم آل مـــــــــــــــــن بــــــــــــــــالطف لألىا وإنّ 

ـــــــــــــــــــوات     ـــــــــــــــــــيا للكـــــــــــــــــــرام ســـــــــــــــــــنواف أسُّ   التأسِّ

  
هــــي Tضــــة التــــوَّابين، ثمَُّ Tضــــة شــــيعة الكوفــــة مــــع ) ع(وكانــــت أوَّل Tضــــة شــــيعية بعــــد الحســــين

وكــــان الســــبب لهــــاتين النهضــــتين مزدوجــــا؛ً مــــن الأخــــذ بالثــــأر ومــــن كراهيّــــة الحيــــاة بالــــذل . المختــــار
  .واحتمال الضغط والاضطهاد

ه في أيـّـام )علــيهم الســلام(وبعـدهما Tــض زيــد بــن علـيّ بــن الحســين  ، وكانـت Tضــته كنهضــة جــدِّ
الــة المصــري ا قويــت الدولــة َّـ لكــن لمــ: (قــوَّة الدولــة الأمويَّــة وميعــة صــباها، وســعة ســلطاTا، فقــول الرحَّ

  .بعيد عن الصواب) الأموية اختفت الشيعة
مـن ظلـم هشـام بـن عبـد الملـك وخالـد القسـري  هـو مـا رآه - علـى مـا أرى - وسبب Tضة زيد

ــة وهــتكهم نــواميس الشــرع، واحتقــار هشــام بالخصــوص لزيــد  ويوســف بــن عمــر وعبــثهم بحقــوق الأمَّ
  ) عليهما السلام(وأخيه الإِمام الباقر 

   



١٤٨ 

مـا فعـل أخـوك البقـرة؟ فغضـب زيـد حـتىّ كـاد يخـرج : لمَّا دخل زيد على هشام، قال لـه(حتىّ أنَّه 
لتخالفنـه في . لشـدَّ مـا اختلفتمـا! سمَّاه رسول االله باقراً وتسـمِّيه أنـت البقـرة: ، ثمَُّ قال لهشاممن إِهابه

  .)١()خذوا بيد هذا الأحمق المائق: فقال هشام. الآخرة كما خالفته في الدنيا
ويؤيِّــد كــون  )٢()مــا كــره قــوم قــط جــرَّ الســيوف إِلاَّ ذلُّــو: فخــرج زيــد مــن عنــد هشــام، وهــو يقــول(

سـئل جعفـر بـن محمـد : (السبب في Tضة زيد ما رآه مِن ظلم القوم وفسـقهم مـا رواه المقريـزي؛ قـال
  . )٣())خرج على ما خرج عليه آباؤه(( :الصادق عن خروج زيد، قال

  أنّ سبب خروج زيد بن عليّ؛ هو ظلم يوسف بن عمر وسوء: (ويرى الخضري المصري
موالأقرب ما تق ،)٤()تدبيره   .وما ذكره الخضري من جملة الأسباب الأولى لا أنَّه سبب وحده. دَّ

ثمَُّ إنَّا لا ننكر أنَّ الشيعة كما ناهضوا الدولة الأموية أياّم قوzَّا ناهضوها أيضاً أياّم ضعفها وبدء 
م ذكره قد Tـض أيـّام ضـعف الدولـة والـدين أيضـاً، ونـاهض في  اضمحلالها؛ فهذا يحيى بن زيد المتقدِّ

ـــنة  ـــاه  ١٢٥س ـــد أن ألق ـــز بع ـــاب االله العزي ـــب لكت ـــك المخاط ـــد المل ـــن عب ـــد ب ـــن يزي ـــد ب ــــ الولي ـــاه (ه ورم
  :بالسهام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ zُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربج دِّدني   نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع ب

  نيـــــــــــــــــــــــدع بـــــــــــــــــــــــارٌ ج ذاك اأنـــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــاف    

  
  حشــــــــــــــر يــــــــــــــوم ربَّــــــــــــــك جئــــــــــــــت امــــــــــــــ إِذا

)٥()الوليـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــزَّقني ربِّ  يـــــــــــــــــا :فقـــــــــــــــــلْ     
  

  
ــع هــذا القــول يعدُّونــه ــه جريمــة لا  - وياللأســف - وم ــلام، ويعــدُّون الخــروج علي ــاء الإِس مــن خلف

  .تغتفر وخطأً عظيماً كما عدَّ بعضهم خروج الحسين على يزيد سلف الوليد من هذا القبيل
____________________  

  ).بتلخيص(؛ ٣١٥، ص١، وشرح النهج، مجلّد ٢١٢، ص١عيون الأخبار، مجلّد ) ١(
   .٣٠٩، ص٤المقريزي، الخطط، مجلّد ) ٢(
  . ٣٠٧، ص٤الخطط، مجلّد ) ٣(
  . ٦١٠المحاضرات، ص) ٤(
ــير، مجلّــد ) ٥( ــول الســيوطي. ١٠٧، ص٥تــاريخ ابــن الأث ــذا كــان فاســقاً خمِِّــيراً ): (٩٧تــاريخ الخلفــاء، ص(ويق إنَّ الوليــد ه

  ).لوَّاطا؛ً راود أخاه سليمان عن نفسه، ونكح زوجات أبيه
    



١٤٩ 

ةا خروج معاوية على أبي الحسين، فهو وأمَّ  وهذا، بلا ريب، تعصـبٌ . بنظر البعض لمصلحة الأمَّ
  .ذميم، وخروج عن جادَّة الإِنصاف

هم ـــة في خـــروج معاويـــة وفي ســـبِّه أهـــل البيـــت علـــى منـــبر جـــدِّ حـــتىّ ) ص(وأيُّ مصـــلحة رأت الأمَّ
أوغر بذلك صدور الشـيعة وجعلهـم يترَّبصـون الفـرص للنهضـة ضـدَّ الدولـة الأمويـة، بـل أيُّ مصـلحة 

إِنـّـا أمُرنـا أنْ نعـرض علـيكم الــبراءة : يقـول جماعـة معاويـة لحجــر بـن عـدي وأصـحابه(م في أنْ للإسـلا
ـــإِن فعلـــتم، تركنـــاكم، وإِن أبيـــتم، قتلنـــاكم. مـــن علـــيٍّ واللعـــن لـــه (...) لســـنا فـــاعلي ذلـــك: فقـــالوا. ف

ان الغـد فحُفرت لهم القبور، وأُحضرت الأكفان، وقام حجـر وأصـحابه يصـلَّون عامَّـة الليـل، فلمـا كـ
  .)١()فقتلوا(...) قدموا 

قــال معاويــة لكــريم : (حكــى ذلــك ابــن الاثــير، ثمَُّ شــفع هــذه الحكايــة الفظيعــة بــأفظع منهــا؛ قــال
أتـبرأ مـن ديـن علـيٍّ الـذي يـدين االله : قال معاوية. أقول فيه قولك: ما تقول في عليّ؟ قال: الخثعمي

  .)٢()به؟ فسكت الخثعمي
واالله، لـولا سـيفه، (يَّـاً لم يـدن بغـير ديـن الإسـلام في حياتـه كلِّهـا، بـل وحقَّ له السـكوت؛ لانَّ عل

  بل )٣()ا قام عمود الإسلام، وهو بعد أقضى الأمَّة وذو سابقتها وذو شرفهالم ـَ
ــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــبط وأبــــــــــــــــــــــــ ولاولــــــــــــــــــــــــ(   وأبن

ــــــــــــــ    
َ

  فقامــــــــــــــا شخصــــــــــــــاً  الــــــــــــــدين ثــُــــــــــــلمَ  الم

  
  امىوحــــــــــــــــــــــــــــــ آوى كـــــــــــــــــــــــــــــةبم ذاكفـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــذا     ـــــــــــــــرب وه )٤()الحســـــــــــــــاما جـــــــــــــــسَّ  بيث
  

  
، كانـت متَّبعـة عنـد الأمـويِّين، وهـي السـبب  وعلى الإِجمال، فإِنَّ هذه السُّنَّة السـيئة؛ سُـنَّة السـبِّ
ــالهم،  ــتهم جهــاراً مــن بــني أميَّــة وعمَّ الرئيســي لأكثــر Tضــات الشــيعة الــذين كــانوا يســمعون ســبَّ أئمَّ

اج بن يوسف ا لذي قـال عنـه عمـر بـن أمثال، زياد وأبنه، وخالد القسري، ويوسف بن عمر، والحجَّ
  لو جاءت كلُّ : (عبد العزيز

____________________  
  . ٩، ص١٦، والأغاني، ج١٩٢، ص٣تاريخ ابن الأثير، مجلّد ) ١(
  . المصدر نفسه) ٢(
: انظر. إلخ...حقٌّ لمثله أن يتيه: في جواب مَن نسب عليَّاً أمامَه إِلى التيه، فقال له) رض(قال ذلك عمر بن الخطاب) ٣(

  . ١١٥، ص٣شرح النهج، مجلّد 
  .٣١٧، ص٣شرح النهج، مجلَّد : من أبيات لابن أبي الحديد في مدح أبي طالب ذكرها في) ٤(

   



١٥٠ 

اج، لغلبناهم ـاج بـن يوسـف : (وقال عنه الإمام الأوزاعـي )١()امَُّة بخبيثها، وجئنا بالحجَّ كـان الحجَّ
  .)٢()ينقض عرى الإسلام عروة عروة

ـــ ـــذين الق ـــتغرب ه ـــاج ولا تس ـــإنَّ الحجَّ ـــى الملائكـــة (ولين ف ـــروان عل ـــن م ـــك ب ـــد المل ـــل عب ـــان يفُضِّ ك
 )٣()ويحكـم، أخليفـة أحـدكم في أهلـه أَكـرم عليـه أم رسـوله إِلـيهم؟: المقرَّبين والأنبياء المرسلين، ويقـول
اج جلدة ما بين عيني وأنفي: يقول(ومع هذا القول كان عبد الملك    .)٤()الحجَّ

  :أيَّام الدعوة العبَّاسيَّة عدم تشيُّع الفُرس - ٧
عرفت الأسباب التي سبّبت مناهضة الشيعة للدولة الأموية في حالتي القوّة والضـعف معـاً، والـتي 
أَوجبت مقت الشيعة للحكم الأمويِّ الجائر، ودفعت بعضهم إِلى الاشتراك مع العبَّاسيِّين في العـراق 

الـــة ) رايـــة أَبي مســـلم الخراســـانيفي خراســـان تحـــت (علـــى العمـــل ضـــدَّ الأمـــويِّين، لا  كمـــا زعمـــه الرحَّ
ــا كــانوا مــن شــيعة العبَّاســـيِّين  المصــري؛ لانَّ أهــل خراســان لم يكونــوا يومئــذ مــن شـــيعة العلــويِّين، وإِنمَّ

  .ودعاzم، وهكذا كان أبو مسلم الخراساني
هت شيعة بني العبَّـاس في خراسـان إِلى محمـدِ  ١٢٠وفي هذه السنة؛ سنة : (يقول الطبري هـ، وجَّ

  بن علي بن عبد االله بن عبَّاس، سليمانَ بن كثير؛ ليعلمه أمرهم وما 
ــه محمـــد هــذا بكـــيرَ بــن ماهــان إِلى شـــيعته بخراســان، وكتـــب معــه كتابـــاً (...) هــم عليــه وفيهـــا وجَّ

  .)٥()اً حمل شيعته على غير منهاجهأنّ خداش: يعلمهم به
ا الكيسانية، فساقوا الإِمامة من ابن الحنفية إِلى ابنـه أبي هاشـم: (ويقول ابن خلدون إِلى أن ) وأمَّ

وهـذا مـذهب الهاشميـة القـائمين (...) وانتقلت في ولده بالنصِّ والعهد : (انتهى إلى المنصور، ثمَُّ قال
  ،)الخراساني(مسلم  أبو: وكان منهم. بدولة بني العباس

____________________  
  . ٢٥٣، ص٣، والعقد الفريد، مجلَّد ٣٢٣، ص٣تاريخ ابن الأثير، مجلَّد ) ١(
  . المصدر نفسه) ٢(
  . ٢٥٥، ص٣العقد الفريد، مجلَّد ) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
  .٢٤٩، ص٨تاريخ ابن خلدون، مجلَّد ) ٥(

   



١٥١ 

  )١()ن شيعة العبَّاسيةوسليمان بن كثير، وأبو سلمة، وغيرهم، م
كلُّ هذه المشاغل شغلت مروان بن محمـد عـن خراسـان، فكـان ذلـك : (ويقول الخضري المصري

أكـــبر مســـاعد لشـــيعة بـــني العبَّـــاس ورئيســـهم المقـــدام أبي مســـلم الخراســـاني في التغلُّـــب علـــى خراســـان 
وابـــن خلــدون والخضـــري لم فأنـــت تــرى أنَّ الطــبريَّ . )٢()ومبايعــة أهلهــا علـــى الرضــا مــن بـــني العبَّــاس

يجعلــوا الخراســانيِّين، ولا أبــا مســلم الخراســاني وزمــلاءه في الــدعوة العبَّاســية، مــن الشــيعة العلويــّة، وإِنمّــا 
  .جعلوهم من أشياع العبَّاسيين والقائمين بدولتهم

يـوم جـاء عبـد االله المحـض وقـال (ولقد أخرج الصـادق جعفـر بـن محمـد أهـل خراسـان مـن الشـيعة 
ــن ): ع(دقللصــا ــد بعــض شــيعتنا مِ ــى ي ــة قــد وصــل عل هــذا كتــاب أبي ســلمة يــدعوني فيــه إِلى الخلاف

فقـال  ))ومتى صار أهل خراسـان مـن شـيعتك وهـم يـدعون إِلـى غيـرك؟((: أَهل خراسان، فقال الصادق
قد علـم االله أنِّـي أُوجـب النصـح علـى نفسـي ((): ع(كأنَّ هذا الكلام لشيء؟ فقال الصادق: عبد االله

  .)٣())) مسلم، فكيف أدَّخره عنك؟ وقد جاءني مثل هذا الكتاب الذي جاءك فأحرقته لكلِّ 
ــا لرجــال  ــتي قاله ــه ال ــاس في كلمت ــن عبّ ــن عبــد االله ب ــي ب ــن عل ــد ب ــيُّع محم ــرجهم أيضــاً مــن التش وأخ

. أمَّـا الكوفـة وسـوادها، فهنـاك شـيعة علـيِّ بـن أبي طالـب: (الدعوة حينما أراد بثَّهم في البلدان؛ قال
وأمَّــا أهـل الشــام، فلـيس يعرفــون . وأمــا الجزيـرة، فحروريــة مارقـة. وأمَّـا البصــرة، فعثمانيـة تــدين بـالكف

ـــة والمدينــة، فقــد غلــب عليهمــا أبَــو بكـــر (...). إِلاَّ آل أبي ســفيان وطاعــة بــني مــروان وأمَّــا أهــل مكَّ
وصــدور ســليمة، وقلــوب  ولكــن علــيكم بخراســان، فــإِنَّ هنــاك العــدد الكثــير، والجلــد الظــاهر،. وعمــر

  . )٤()إِلخ... فارغة لم تتقسمها الأهواء، ولم تتوزَّعها النحل، ولم تشغلها ديانة
____________________  

مـة، ص) ١( ولكــن المقريــزي قـد خالفــه في تســمية هـؤلاء؛ فأسمــاهم باســم الرزاميـة، لا الهاشميــة، وإنْ وافقــه علــى . ١٤٠المقدِّ
  . ١٧٧، ص٤د الخطط، مجلَّ : انظر. غير ذلك

  . ٢٢٩المحاضرات، ص) ٢(
  . ١٣٧الفخري في الآداب السلطانية، ص) ٣(
  .٢٠٤، ص١ابن قتيبة، عيون الأخبار، مجلَّد ) ٤(

   



١٥٢ 

وإِنّ هــذه هــذه الكلمــة الصــادرة مــن هــذا الرجـــل الكبــير الخبــير بتلــك البلــدان، والعلــيم بمـــذاهب 
يِّين في ذلـك العهـد، بـل يظهـر منهـا انحصـار أهلها ونزعاzم، لأصرح دليـل علـى عـدم تشـيُّع الخراسـان

التشــيّع، أو كثرتــه، في الكوفــة وســوادها، لكــن حملهــا علــى الكثــرة أولى؛ لانَّ وجــود الشــيعة يومئــذ في 
: يخبرنا يـاقوت الحمـوي. جبال عاملة وقم ونيسابور، ممَّا لا ريب فيه على الظاهر، وخصوصاً في قم

م هــؤلاء هـــ علــى يــد  ٨٣أنَّ قــم مُصِّــرت ســنة ( بــني ســعد بــن مالــك بــن عــامر الأشــعري، وكــان متقــدِّ
ــو  ــان إِماميَّــاً، وه ــم وك ــا إِلى ق ــل منه ــة، فانتق ــد ربيِّ بالكوف ــد ق ــه ولَ ــان ل ــعد، وك ــن س ــد االله ب البنــين، عب

  .)١()الذي نقل التشيُّع إِلى أهلها، فلا يوجد ^ا سنيٌّ قط
إِخوانــه الخراســانيِّين، قــول الشهرســتاني عــن والــذي يــدلُّ أيضــاً علــى بــراءة التشــيُّع مــن أبي مســلم و 

ــي ــراهيم الإمــام العبَّاس ــوم مــن : (إِب ــه ق ــه، وتبع ــه وقــال بإِمامت ــاه إلي ــذي دع ــاحب أبي مســلم ال وهــو ص
حـظ فيهـا، ثمَُّ ادعـوا حلـول روح الإلـه فيـه؛ ولهـذا أيَّـدوه علـى : وقـالوا لـه. خراسان ساقوا الإمامة إِليه

  .)٢()رة أبيهمبني أمُيَّة حتىّ قتلهم عن بك
م مــن الأدلَّـة علــى عــدم تشــيُّع الخراســانيِّين أيَّـام الــدعوة ومــا قبلهــا - وإِليـك ــا تقــدَّ مــا  - زيــادة عمَّ

يدلُّك على بقائهم علـى ذلـك إِلى القـرن الرابـع والخـامس، ويـدلُّك علـى عـدم تشـيُّع غـيرهم مـن بـلاد 
  .فارس أيضاً 

في رســالته إِلى جماعــة الشــيعة بنيســابور بعــد أن ) هــ ٣٨٣المتــوفىَّ ســنة (يقـول أبــو بكــر الخــوارزمي 
إِلى  -لا نظــر االله إلِيــه  -فبعــث علــيهم أبــا مجــرم لا أبــا مســلم، فنظــرَ : (عــدَّد أعمــال الأمــويِّين، قــال

صلابة العلوية ولين العبَّاسية، فترك تقاه، واتبع هواه، وباع آخرته بدنياه، وسلط طواغيـت خراسـان، 
اد أصفهان على آل أبي طالب، يقتلهم تحت كلَّ حجر ومدر، حتىّ سلَّط وخوارج سجستان، وأكر 

  ، فقتله كما قتل الناس في طاعته، وأخذه بما أخذ)٣(االله عليه أحبَّ الناس إِليه
____________________  

  . ١٦٠، ص٧معجم البلدان، مجلَّد ) ١(
  . ٨٧، ص١الملل، ج) ٢(
هـ بعد أن وطَّد الملك للعباسيِّين وبناه لهم  ١٣٧الذي قتل أبا مسلم الخراساني سنة يُشير بذلك إِلى المنصور العبَّاسي ) ٣(

  .على الجماجم الفارسيَّة، فكان جزاؤه منهم جزاء سِنِّمار
   



١٥٣ 

  .)١()الناس في بيعته
ــة تفهمنــا ــيعة، وكونــه غــير شــيعي - وهــذه الكلم أنَّ التشــيُّع لم  - زيــادة علــى كــره أبي مســلم للش

ـــا ـــتىّ في يكـــن إِلاَّ ن ـــان فاشـــياً ح ـــل ولا ك ـــية، ب ـــدعوة العبَّاس ـــلم وال ـــيَّة أيَّـــام أبي مس ـــبلاد الفارس دراً في ال
  .خراسان؛ بلد أبي مسلم، وحتىّ في بلد كبير كأصفهان وسجستان

فـإِنْ كـان التشـيُّع قـد كسـد في خراسـان، فقـد نفـق في : (ويؤكِّد ذلك في ختام هذه الرسـالة بقولـه
ونســأله تعــالى أن لا يكلنــا إِلى أنفســنا، وأن يعيــذنا مــن روايــات . والعــراقين الحجــاز والحــرمين، والشــام

الكيســانية، وكـــذب الغـــلاة الخطَّابيـــة، وأن لا يحشـــرنا علــى نصـــب أصـــفهاني، ولا علـــى بغـــض لأهـــل 
  ).البيت طوسي أو شاشي

يـت في وهذا ابن الأثير يخبرنا بما يوافق الخوارزمي على كون أهل طوس كانوا من مبغضي أهل الب
إنّ محمــود بـن ســبكتكين جـدَّد عمـارة المشــهد بطـوس الــذي فيـه قــبر : (أواخـر عصـر الخــوارزمي؛ قـال

وكـان أبــوه ســبكتكين أخربـه، وكــان أهــل طـوس يــؤذون مــن . علـيّ بــن موســى الرضـا وأحســن عمارتــه
بـن أبي وكـان سـبب فعلـه ذلـك؛ أنَّـه رأى في المنـام أمـير المـؤمنين علـيّ . يزوره، فمنعهم ابنـه عـن ذلـك

  .)٢()إِلى متى هذا؟ فعلم أنَّه يريد أمر المشهد، فأمر بعمارته: ، وهو يقول له)عليه السلام(طالب 
ــا رواه البيهقــي مــن ــر القــرن الثــاني م ــا يــدلُّ علــى عــدم تشــيُّع الخراســانيِّين في أواخ : وإِليــك أيضــاً م

يـا أمـير : فقـال لـه يحـيى بـن أكـثم. أنّ المأمون العبَّاسي همَّ بأن يكتب كتابـاً في الطعـن علـى معاويـة(
ل هذا؛ ولا سيما أهل خراسان   ولا تأمن أن يكون لهم. المؤمنين، العامَّة لا تتحمَّ

  .)٣()نفرة 
____________________  

  . ١٢٨رسائل الخوارزمي، ص) ١(
  . ١٣٩، ص٥تاريخ ابن الأثير،ج ) ٢(
  .١٠٨، ص١والبيهقي، المحاسن والمساوئ، ج) ٣(

   



١٥٤ 

  :الاستنتاج
فـــإِذا علمـــت أنَّ خراســـان وسجســـتان وأصـــفهان كانــــت غـــير شـــيعية أيـّــام أبي مســـلم الخراســــاني 

ـــوس ـــفهان وشـــاش وط ـــيّة، وأنّ أص ـــدعوة العباس ـــيعة - وال ـــامن للش ـــام الث ـــدفن الإِم ـــي م ـــت  - وه كان
هــ، وأنَّ خراسـان   ٤٢١ناصبة العداء لآل البيت العلوي أياّم الخـوارزمي وابـن سـبكتكين المتـوفىَّ سـنة 

ــري عــن القــرن  - انــت تــُوالي معاويــة أيــّام المــأمونك الــة المص أل معنــا الرحَّ إِذا علمــت ذلــك كلِّــه، فاســ
هـل هـو القـرن ) رأت فارس في الشيعة خير هادم للإِسلام ولملك بني العبـاس: (الذي قصده في قوله

ـــذي ظهـــرت فيـــه الدولـــة الصـــفوية العل ث أو الرابـــع أو القـــرن العاشـــر؟ ال ويـــة، وجعلـــت الثـــاني أو الثالـــ
التشيُّع مذهباً رسمياً في فارس، وبثَّته في البلاد حتىّ صـار جـلُّ السـكان إِماميـة اثـني عشـرية، ولم يزالـوا  

  .كذلك إلى اليوم
علـى اسـتقلال ) بزعمـه(قضـت (وأظنُّه يقصد القرن الثاني؛ لانَّ فيه تولَّـدت الدولـة العبَّاسـية الـتي 

  ).فارس وقوميَّتها
م أنّ الشيعة في هذا القرن لم يكونوا في فارس غير أفرادوبما أنّك علمت ممَّ    ا تقدَّ

ين لا يسـتطيعون التظـاهر بمـذهبهم ولا الـدعوة لـه، فـلا أظنَّـك إِلاَّ حاكمـاً )قم(قلائل في  ، متسترِّ
ـا كـان علـى يـد غـير الشـيعة، لانَّ  الـة حصـوله يومئـذ مـن الفُـرس إِنمَّ بأنَّ هدم الإسلام الذي زعـم الرحَّ

ان الساحقة كانت وقتئذ في جانب غير الشيعة، وكان السلطان لتلك الأكثريـة، والقـوّة أكث رية السكَّ
ـــدوا في الأقـــوال والأعمـــال، ومنهـــا الـــدهاة المحنَّكـــون في  معهـــا، وكـــان منهـــا العلمـــاء الـــذين ترأســـوا وُقِلّ

  .الدعاية والتلبيس
ـ ن منهـا ومن البـديهي أنَّ هـدم العقيـدة، وكـذا المـذهب والملـك، إِنمَّ ا هـي مـن الأمـور الـتي لا يـتمكَّ

غالبــاً غــير أولى الســلطان والقــوَّة العلميــة والماديــة، وهــي بأجمعهــا لم تكــن متــوفِّرة لــدى أفــراد الشــيعة 
تغلَّـب المـذهب  - أيَّـام الشـاه عبَّـاس الصـفوي - تـوفَّرت لـديهملمَّـا  القليلين في فارس يومئذ؛ ولذلك

  الشيعي 
   



١٥٥ 

ــا ــيره هنــاك ون ــى غ ــةعل ــاء . ل الأكثري ــدة وبن ــوَّة في هــدم العقي ــلطان والق ــن تــأثير الس ــثلاً م وإِليــك م
 -بقوَّتــه الغاشمــة  -غيرهــا في القلــوب؛ مــا فعلــه الســلطان الســفياني، ثمَُّ المــرواني، فإِنـّـه بعــد أن هــدم 

ــلِّ  ــب ك ــرُّب إلى االله تعــالى عقي ــب لهــم والتق ــنى عقيــدة النص ــالعترة النبويــة، ب ــدة التمسُّــك ب فريضــة عقي
وتمكنت هذه العقيدة من قلوب جماعات كثيرة حتىّ جهرت ^ا في أغلب البلاد الإِسـلامية . بسبهم
ــتىّ  ــه، (وح ــّام الجُمــع امتنعــوا مــن إِزالت ــابر في أي ؤمنين عــن المن ــ ــير الم ــرَّان حــين أزيــل لعــن أم ــان أهــل ح ك

  .)١()لا صلاة إِلاّ بلعن أبي تراب: وقالوا
ـــذا فعـــل الســـلطان الأيُّـــوبي ـــد أن وهك تقـــوَّى علـــى العاضـــد الفـــاطمي وألغـــى ( في مصـــر؛ فإِنـّــه بع

وهــذا الأمـير هــو الــذي أخــذ علــى عاتقــه أن ( الخطبـة لــه بتحــريض مــن أمــير فارسـي يـُـدعى أمــير عــالم
ــه ــل بنفس ــنة ). يباشــر العم ــرَّم س ــن مح ــة م ــي أوَّل جمع ــبر  ٥٦٧فف ــي إِلى أك ــالم الفارس ــير ع ــه أم ـــ توجَّ ه

ــعد الم بر وخطــب باســم المستضــيء العباســيجوامــع القــاهرة، وص ــوبي . نــ فلمّــا علــم صــلاح الــدين الأي
  .)٢()بذلك، أمر أن تعاد الخطبة للمستضيء في جميع جوامع القاهرة والفسطاط

ــعون فيــه علــى عيــالهم، (بعــد ذلــك كلــه  اتخــذ الملــوك مــن بــني أيُّــوب يــوم عاشــوراء يــوم ســرور، يوُسِّ
ــــطون في المطــــاعم، ويصــــنعون  ــــدخلون ويتبسَّ ــــون وي الحــــلاوات، ويتَّخــــذون الأواني الجديــــدة، ويكتحل

اج في أيَّام عبد الملك وقد أدركنـا بقايـا ممَّـا .. الحمام، جرياً على عادة أهل الشام التي سنَّها لهم الحجَّ
 ١١ونحــن أدركنــا تلــك البقايــا ليلــة . )٣()عملــه بنــو أيُّــوب؛ مــن اتخــاذ يــوم عاشــوراء يــوم ســرور وتبســط

هـ في دير الشعار في طريقنـا إِلى العـراق لطلـب العلـم الـديني في النجـف الأشـرف،  ١٣٣٨ة محرَّم سن
  !أبمثل هذا تتقرَّب الأمَّة إِلى نبيِّها في الليالي التي قتل فيها سبطه وريحانته؟: وقلنا

____________________  
  . ٢٠٢، ص٢شرح النهج، ج) ١(
  .٣٣٥، ص١جورج زيدان، تاريخ مصر، ج) ٢(
  .٣٨٥، ص٢خطط المقريزي، ج) ٣(

   



١٥٦ 

وهذا العمل وإِن كان بظاهره عادة، إِلاّ أنهّ أثرٌ كبير يدلُّ على عقيدة النصب البالغة إِلى أعمـاق 
ؤثرِة لهـــذا العمـــل الفظيـــع المبعـــد عـــن االله ورســـوله  ، ويحـــدِّثنا )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(القلـــوب والمـــ

ن الأيُّوبي حمل الكافَّة على عقيـدة الشـيخ أبي الحسـن علـي أنَّ السلطان صلاح الدي: (المقريزي أيضاً 
فاستمرَّ الحال على عقيدة الأشعري بـديار مصـر .. ، وشرط ذلك في أوقافه )١(بن إسماعيل الأشعري

والشــام والحجــاز والــيمن والمغــرب حــتىّ صــار هــذا الاعتقــاد بســائر هــذه الــبلاد؛ بحيــث إنَّ مَــن خالفــه 
  .)٢()ذلك إِلى اليوموالأمر على . ضُرِب عنقه

أنَّ المعزَّ ابن باديس حمل جميع أهل إِفريقية على التمسُّك بمذهب مالك وترك ما عـداه : (ويخبرنا
من المذاهب، فرجع أهل إفريقيـة وأهـل الأنـدلس كلُّهـم إلى مـذهب مالـك إِلى اليـوم؛ رغبـةً فيمـا عنـد 

  .)٣()السلطان وحرصاً على طلب الدنيا
ــي الشهرســتاني ــبكتكين الســلطان قــد نصــر مــذهب الكرَّاميــة(: ويحك ــن س ، وصــبَّ )٤(أنَّ محمــود ب

  .)٥()البلاء على أهل الحديث والشيعة 
  ولدينا غير هذه من الشواهد والأمثلة الكثيرة، أعرضنا عنها حذراً من

____________________  
ــ وتــوفيِّ سـنة  ٢٦٠تولَّـد الأشـعري بالبصـرة سـنة ) ١( وكـان علـى عقيـدة المعتزلــة، ثمَُّ (مــاء الأفـذاذ هــ، وكـان مـن العل ٣٢٤ه

). رجـع وتـاب مِــن القـول بخلــق القـرآن، ومـن القــول بـأنَّ االله لا يــرى بالأبصـار، ومـن القــول بنسـبة فعــل الشـرِّ إِلى المخلــوقين
  . ١٨٦، ص٤المقريزي، الخطط، ج

  . ١٦١، ص٤الخطط، ج) ٢(
  .١٤٤، ص٤الخطط، ج) ٣(
سِّـمة والمشــبِّهة، ويثبتـون القـدر، خـيره وشـرُّه، مــن االله تعـالى، وأن االله أراد الكائنـات كلَّهـا خيرهــا الكرَّاميـة كـانوا مـن ا") ٤(

يجـوز عقـد البيعـة لإِمـامين في قطـرين؛ وغرضـهم إِثبـات : وقـالوا. الإِمامة تثبـت بالإجمـاع دون الـنصِّ والتعيـين: وقالوا. وشرَّها
  ورأوا تصويب معاوية فيما استبد به من الأحكام. لمدينة والعراقإِمامة معاوية بالشام وأمير المؤمنين في ا

زي . ٦١، ص١الشهرســتاني، الملِــل، ج. الشــرعية حــدث مــذهب التجســيم علــى ): (١٧٣، ص٤الخطــط، ج(ويقــول المقريــ
تىّ انتهـــى  ني الهجـــرة، وأثبــت الصـــفات حــ ــة بعـــد المــائتين مـــن ســ جســتاني زعـــيم الكرامي ــن كـــرَّام بــن عـــراق الس ــد محمـــد ب إلى ي

  ) هـ ودفن بالقدس ٢٥٦مات بزغرة سنة . التجسيم والتشبيه
  .١٥، ص١الملِل ، ج) ٥(

   



١٥٧ 

ــل المــؤدي إِلى ا ــه لم ـــَالتطوي ــان القصــد من ــذي ك ــا ال ــن موضــوع بحثن ــيراً ع ــاد كث ــن الابتع لل، وحــذراً م
ع في فـارس إِلى إِثبات عدم تشيُّع الخراسانيِّين أيَّام دعوzم ونصرzم لبـني العبَّـاس، وعـدم شـيوع التشـيُّ 

ــذين يتســرَّعون كثــيراً في الحكــم  ــرن العاشــر، بــل كــان جُــلُّ القصــد والغــرض تخطئــة أوُلــئكم ال أوائــل الق
ــتي  ــات ال ــلَّ البــدع والخراف ــي، ثمَُّ ينســبون إِلــيهم ك ــرس ونســبتهم إِلى الشــيعة في العهــد العبَّاس بتشــيُّع الفُ

وهـذا، بـلا شـك، حكـم جـائر ورأي فائـل، لا . مينألُصقت بالإِسلام، وكلَّ الرزايا التي نزلـت بالمسـل
  يستند إِلى دليل، ولا يتَّفق بوجه مع قيام 

الفُــــرس، وخصوصــــاً الخراســــانيِّين، بتأســــيس الدولــــة العبَّاســــية ومســــاعدة آل العبَّــــاس علــــى تقتيــــل 
 وكـان عمـدة أنصـارهم علـى Tضـتهم هـذه علمـاء. العلويِّين الذين Tضـوا في الحجـاز والعـراق وفـارس

  العرب وأبطالهم، وما سمعنا عرقاً فارسيَّاً نبض في نصرة هذه النهضات 
منكراً علـى العبَّاسـيِّين أعمـالهم المنكـرة الفظيعـة مـع بـني  -على الأقل  -، أو رفع صوته )١(العلوية

ـــد للرشـــيد بقتـــل الإِمـــام الكـــاظم ووفى  عمـــومتهم، بـــل سمعنـــا بـــالعكس؛ سمعنـــا أنَّ يحـــيى البرمكـــي تعهَّ
ــ م في الفصــل الثــاني(ده بتعهُّ ــدَّ ــن ســهل يعــاكس في عهــد المــأمون للإِمــام )كمــا تق ، وسمعنــا الحســن ب

  ، ويسعى بالإِمام عند )٣٣٢ص/ الإرشاد/ المفيد: كما في(الرضا 
  ).فراجع. أَخبار الحكماء: كما في كتاب(المأمون 

ـــى كـــلٍّ  ـــإِذا وُجـــد مـــع ... وعل ـــة(ف ال ـــيُّع الفُـــرس في ) الرحَّ م تش ـــوهَّ ـــك العصـــور مَـــن يت وهـــدمهم (تل
م معــه ) علــى مــا أظــنُّ (، فــلا يوُجــد )الإِســلام أنَّ الدولــة العبَّاســية قضــت علــى اســـتقلال (مَـــن يتــوهَّ

ــا ــى قوميَّته ــارس، وحاولــت القضــاء عل ــاني )ف ــة الث ــارس كــان أيَّــام الخليف ــديهي أنَّ فــتح ف ــن الب ؛ لأنَّ م
  ، ولم يبق سوى )رض(والثالث 

____________________  
منا في بحــث ) ١( ــاس علــى الخــروج مــع إبــراهيم الحســيني بالبصــرة، كمــا قــدَّ ضُّ الن ــي يحــ ــة الفارس نعــم، كــان الإمــام أبي حنيف

  ).الزيدية، وذكرنا أنَّه كان على بيعة محمد بن عبد االله الحسني ومن جملة شيعته
   



١٥٨ 

  .ةبلاد قليلة خارجة على يد المسلمين يومئذ، ثمَُّ استولوا عليها أياّم بني أميَّ 
هـــم الـــذين  - بـــلا مبالغـــة - وهـــذا لا يجهلـــه حـــتىّ صـــغار الطلبـــة، كمـــا لا يجهلـــون أنَّ العبَّاســـيِّين

أحيوا قومية الفُـرس وسـلَّموا زمـام الدولـة لرجـالات فـارس حـتىّ كانـت دولـتهم وقتئـذ شـبه فارسـيَّة، ثمَُّ 
  . صارت أيَّام المتعصم ومن بعده شبه تركية

  :العبَّاسيِّين وسرُّ مطاردة العبَّاسيِّين لهمنهضة الشيعة ضدَّ  - ٨
أشـدَّ المقـت أيَّـام الجاهليـة، ودامـوا علـى  - إِلاّ القليـل - كان بنو أميّة يمقتون جميع الهـاشميِّين... 

لمَّــا  ، ولكن قد كمن مقـتهم هـذا)صلّى االله عليه وآله وسلّم(ذلك حتىّ في أيَّام نبي الإسلام الهاشمي 
وبقـــي ذلـــك . ظهـــرت معجـــزات النبـــوة وآياzـــا البـــاهرة، واشـــتدَّ عضـــد الإســـلام بالمهـــاجرين والأنصـــار

ــا إِلى أواخــر أيــّام عثمــان  ــوم )رض(المقــت كامن ه ي ــر علــى يــد بطانتــه الأمويــة، وبلــغ أشــدَّ ث ظه ؛ حيــ
ــة أمــيرُ المــؤمنين وســيِّد الهــاشميِّين بعــد النــبيّ  ، فنــال مــن )يــه وآلــه وســلّمصــلّى االله عل(تـولىَّ الخلافــة العامَّ

  . مقتهم ومناوأzم له ما غصَّت به بطون الكتب
وبويع شبله الحسن، قاموا يناهضونه بكلِّ ما لديهم من قوَّة، حـتىّ إذا مـا تمَّـت ) ع(ولمَّا استشهد

الـه بعـد عـام الجماعـة(لهم الغلبة الدنيوية  أنْ بـرأت الذمَّـة : كتب معاوية نسـخة واحـدة إِلى جميـع عمَّ
فقامت الخطباء في كلِّ كورة وعلى كلِّ منبر . وأهل بيته) ع(ممَّن روى شيئاً من فضل أبي تراب علي

  .)١()يلعنون عليَّاً ويبرأون منه، ويقعون فيه وفي أهل بيته
م أنَّ لعن علـيٍّ والـبراءة منـه كانـا سـنَّة متَّبعـة في الدولـة الأمويـة إِلى عهـد عمـر  وقد علمت ممَّا تقدَّ

ــن المقريــزي )رض(العزيــزبــن عبــد  ــا (، ولكــن يظهــر م أنّ ســنَّة اللعــن دامــت في مصــر مــن حــين فتحه
  .)٢()هـ ١٣٣مروان إلى سنة 

الهم إلى بني هاشم إِلى حدٍّ كانت تُعدُّ صلة الهاشمي جريمـة كـبرى  وقد بلغ اضطهاد الأمويِّين وعمَّ
ال، يتَّخذوTا طريقاً للوشاية بخصومهم والوق   . يعة ^مفي نظر بعض العمَّ

  إنَّ أهل البيت من بني هاشم: أنَّ يوسف بن عمر كتب إِلى هشام: (يحدثنا الطبري
____________________  

  . ١٥، ص٣المعتزلي، شرح النهج، ج) ١(
  .١٥٢، ص٤الخطط، ج) ٢(

   



١٥٩ 

ـا ولي خالـد العـراق، أعطـاهم . قد كانوا هلكوا جوعا؛ً حـتىّ كانـت همَّـة أحـدهم، قـوت عيالـه فلمَّ
  .)١()ال، فقووا ^ا حتىّ تاقت أنفسهم إلى الخلافةالأمو 

وكــان هــذا الاضــطهاد الأمــوي متَّجهــاً نحــو الهــاشميَّين أجمــع؛ لا فــرق لديــه بــين العلــوي والعبَّاســي،  
ــة اجتمــاع معاويــة ومــروان وزيــاد ويزيــد وعتبــة، (كمــا يظهــر مــن ابــن أبي الحديــد الــذي حكــى لنــا  قصَّ

ة عبد االله  ، وحكـى قـول معاويـة لابـن )٢(بن عبَّاس، وتحقـيرهم إيَّـاه في مجلـس معاويـةوسبِّهم لحبر الأمَّ
  .)٣()إنَّ في نفسي منكم لحزازات يا بني هاشم، وإِنيّ لخليق أنْ أدرك بكم الثأر: (عبَّاس

أنَّ الوليد بن عبد الملك ضرب علـي بـن عبـد االله بـن عبَّـاس بالسـياط، وشـهره بـين : (وذكر أيضاً 
هـذا علـي بـن عبــد االله : لـى بعـير ووجهـه ممَّـا يلـي ذنــب البعـير وصـائح يصـيح عليـهالنـاس، يـُدار بـه ع

اب كيفيَّـة خنـق الأمـويِّين لإبـراهيم العبَّاسـي في جـراب مـن (وروى في مكان آخر . )٤(بن عبَّاس الكذَّ
  ).نورة بالحبس

ــى الأمــويِّين، و  ــة عل ــيُّون الفرصــة للوثب ــن الطبيعــي أن يترقَّــب العبَّاس ــان م ــض لــذلك ك ــايعوا بع أن يب
العلــويِّين وينهضـــوا معـــاً ضـــدَّ الدولـــة الأمويـــة؛ لِمَــا رأوا تفكُّـــك الأمـــويِّين وثـــورة بعضـــهم علـــى بعـــض، 

  .وخروج البلاد عليهم ومَللها منهم ومِن حكمهم
ـــدعوة  ـــون في رأس ال ـــون الـــدعاة، ويجعل ـــدعوة ويبث ـــاموا ينُظِّمـــون ال ـــاشميَّون ذلـــك كلَّـــه، ق لمَّـــا رأى اله

ــر . البيعــة لرجــل مــن آل هاشــم، مــن غــير ذكــرٍ لأحــد الفــريقين المتَّحــدين :وعنواTــا وأرى أنَّــه لــولا ذك
برق إِلى القلــوب، خصوصــاً لم ـــَالآل في مــواد الــدعوة،  ا نالــت ذلــك الظفــر البــاهر، ولأســرت بســرعة الــ

إِطلاقـه علـى  قلوب أهل الكوفة وسوادها؛ لتشيُّع أهلها تشيُّعاً علويِّاً، ولعلمهم بانحصار الآل وغلبـة
، ولأنَّ ظلم الأمـويِّين كـان أثـره في العلـويِّين )صلّى االله عليه وآله وسلّم(أبناء فاطمة بضعة المصطفى 

  أظهر منه في 
____________________  

  . ١٨، ص٢تاريخ الطبري، ج) ١(
  . ١٥، ص٢المعتزلي، شرح النهج، ج) ٢(
  . ١٠٥، ص٢شرح النهج، ج) ٣(
د، zـــذيب الكامـــل، ج٢١٠، ص٢شـــرح الـــنهج، ج) ٤( أنَّ الوليـــد هـــذا ): ٣٩٢ص(الـــذي ذكـــر فيـــه ٢٩٢، ص١، والمـــبرَّ

  .٣٢٣، ص١الوفيَّات، مجلَّد: وكذلك ذكر ابن خلِّكان في . ضرب عليَّاً هذا بالسياط مرَّتين
  



١٦٠ 

 زد علـى ذلـك. ومعلوم أنّ النفوس البشرية ميَّالة بالطبع إِلى نصرة مَن ظهرت ظُلامتـه. العبَّاسيِّين
، )علــيهم الســلام(يظُهــرون محبَّــة علــيّ وينتصـرون لــه ولآلــه  - لكلم ــُقبــل نيــل ا - أنَّ آل العبَّـاس كــانوا

وكـان عبــد االله بـن علــي (ويُصـرِّحون كثـيراً بــأنَّ غـايتهم الأولى الأخـذ بثــأر الحسـين بـن علــيّ وأحفـاده 
  :  بقولهبن عبد االله بن عبَّاس ينشد حينما قتُل الأمويِّين في الشام، ويترنمَّ 

ـــــــــــــبت   هاشـــــــــــــم سترضـــــــــــــى أنْ  أميَّـــــــــــــة حس

ــــــــــــا     ــــــــــــذهب عنه ــــــــــــدها وي ــــــــــــينها زي )١(وحس
  

  
حـــتىّ قـــام بعـــض الكـــوفيِّين  )٢(فقـــد لـــبَّس العبَّاســـيُّون علـــى الشـــيعة في هـــذه الـــدعوة... وعلـــى كـــلٍّ 

ــــن ــــانيِّين، ولك ــــني العبَّــــاس الخراس ــــع شــــيعة ب ــــراق م ـــَّــا  يعاضــــدها في الع ــــرت الغلبــــة، لم ــــاح وظه تمَّ النج
اح العبَّاســـي علـــى ســـرير  ـــفَّ ـــك الروايـــة الخداعيـــة، ورأى الشـــيعة العلويـــة تربَّـــع الس وانكشـــفت أســـتار تل

ــــة أو الملــــك  ــــدعوة )علــــى الأصــــح(الخلاف ــــويِّين ونصــــيبهم مــــن تلــــك ال ــــالبون بحقــــوق العل ــــاموا يط ، ق
الخـداع والمواعيـد تـارة أخـرى، علـى طبـق إِلاَّ السـيف تـارة، و  -بـالطبع  -المشتركة، فمـا كـان جـوا^م 

  ما يصنعه 
____________________  

  . ٢٠٨، ص١ابن قتيبة، عيون الأخبار، مجلّد ) ١(
ــام أنَّ بـــني أميَّــة هــم أهـــل بيــت رســول االله ) ٢( ــه) ص(كمــا لــبَّس الأمويُّــون علـــى أهــل الش ــى المســـعودي . والوارثـــون ل حك
ه إِلى أبي العبَّاس السـفَّاح أشـياخاً مـن أهـل الشـام مـن أربـاب أن عبد ا): (٧٣، ص٢مروج الذهب، مجلّد ( الله بن علي وجَّ

ــم مــا علمــوا لرســول االله  َّTتىّ وليــتم الخلافــة) ص(الــنعم والرئاســة، فحلفــوا لــه أ ني أميَّــة حــ ). قرابــة ولا أهــل بيــت يرثونــه غــير بــ
 - مع اعتقادنا بحصول التلبـيس علـى الشـام - وإِنَّا). ١٩٠، ص١مجلّد (وذكر هذا الحلف الريائي صاحب عصر المأمون 

ــد جــداً أن يجهــل مــثلهم؛ مــن المســنِّين المتَّصــلين برجــال بقيــة  ؤلاء الأشــياخ بحلفهــم هــذا، لأنَّــه مــن البعي لنشــكُّ في صــدق هــ
رهـا تطهـيراً  ني أميَّـ. الأقطار، قرابة الرسول القريبة الذي أذهب االله عنهـا الـرجس وطهَّ ة علـى العامَّـة نعـم، كـان التلبـيس مـن بـ

قـال عمـر بـن . (الجاهلة، وخصوصاً الأحداث، وكذلك من بني مروان الذين بـالغوا في التلبـيس واللعـن لعلـي وإِخفـاء فضـله
صـرت ألكـن ) عليَّـاً : يعـني( يـا أبـت، أنـت أفصـح النـاس، فمـا بـالي أراك إذا مـررت بلعـن هـذا الرجـل: عبد العزيز لأبيه يومـاً 

يا بني، إِنَّ مَن ترى من أهل الشام وغيرهم تحت منبرنا، لو علموا من فضل هذا الرجل مـا يعلمـه : عيباً ؟ فقال عبد العزيز
  .٣٥٦، ص١شرح النهج، مجلَّد : انظر). أبوك، لم يتبعنا منهم أحد 

    



١٦١ 

  .وخصوصاً في فلسطين ا"اهدة المكلومة ،ذئاب الاستعمار اليوم مع العرب
رجـــلاً مــن بـــني  ١١حـــبس المنصــور لمـَّــا  الحســني الـــذي غضــبمحمـــدَ بــن عبـــد االله (قتــل المنصــور 

الحسن في سجن ضيق حتىّ ماتوا جميعاً، وقام في المدينة ضدَّ المنصور، وكذلك قام أخوه إبراهيم بـن 
  .)١()عبد االله بالبصرة، فقتل
لإِمـام بـايع محمـد بـن عبـد االله الحسـني بالخلافـة مـرَّتين، وكـذلك بايعـه إبـراهيم ا(وقد كان المنصـور 
اح ـــة في المســـجد الحـــرام. وأبـــو العبَّـــاس الســـفَّ ـــا خـــرج محمـــد مـــن . إِحـــداهما بالمدينـــة، والأخـــرى بمكَّ فلمَّ

أمََــا إنَّــه إِنْ أفضــى إليــك هــذا الأمــر، نســيت لي : المســجد أمَســك لــه المنصــور بركــاب دابتــه، وقــال لــه
فضـت بـذلك الأمـر إلى المنصـور ولكن التقادير قد عاكسـت محمـداً، وأ. )٢()هذا الموقف ولم تعرفه لي

وبعبـارة أخـرى، راح ينكـث . الذي نسي أو تناسى ما كان في عنقه من البيعة الثنائيـة إلى محمـد هـذا
د قتله وقتل بقية الحسنيِّين بأنواع القتل الفظيع   .بيعته لمحمد، ويتعمَّ

ــير ــن الأث ــول اب ــراهي: (يق ــن إب ــد ب ــور إلى محم ــر المنص ــن، نظ ــني الحس ــاللمَّــا أُتي بب ــن، فق ــن الحس : م ب
أمَـا واالله، لأقتلنـك قتلـة مـا قتلتهـا أَحـداً مـن أهـل بيتـك، ثمَُّ : قـال. نعـم: أنت الـديباج الأصـفر؟ قـال

  .)٣()أمر به، فبني عليه إسطوانة وهو حيٌّ، فمات فيها
م تفنَّنـوا بالوقيعـة والقتـل لأبنـاء عمِّهـم  َّTالعلـويِّين، فدسُّـوا وهكذا كان مَن تخلَّف بعد المنصور؛ فـإ

على قولٍ، في حـين أنّ الـذي سـمَّ الرضـا كـان يحُـبُّ العلـويِّين   - السمَّ للإمام الرضا وأبَيه وابنه الجواد
قـد  - الـذي قتـل في سـبيله أخـاه - لكلم ــَكثيراً ويكـرمهم، وقـد يكـون صـادقاً في حبِّـه إِلاّ أنّ حـبَّ ا

  .غلب على ذلك الحب، وأزاله من قلبه
ـة والطـائف) فـخ(أيَضاً الحسين بن علي بن الحسن بـن الحسـن السـبط في وقتلوا  ظهـر . (بـين مكَّ

وكـــان معـــه جماعـــة مــــن ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســــلّم(هــــ بمدينــــة الرســـول  ١٦٩الحســـين هـــذا ســـنة 
  الطالبيّين، وأشتدَّ أمره وجرى بينه وبين عامل موسى الهادي العبّاسي على المدينة

____________________  
  . ٨٠، ص١الصيرفي، منقريوش، تاريخ دول الإسلام، ج) ١(
  . ٢٠٣، و١٤٥، و١٤٣مقاتل الطالبيِّين، ص) ٢(
  .١٤٠، والمقاتل الطالبيِّين، ص١٩٥، ص٥إِبن الأثير، ج) ٣(

   



١٦٢ 

قتالٌ عظيم، فاTزم العامل، وبايع النـاس الحسـين علـى كتـاب االله وسـنة رسـوله للمرتضـى مـن آل 
ــين . محمــد ــام الحس ــاء جماعــة مــن العبَّاســيِّين والقــوَّاد إِلى الحــج، وحــاربوه يــوم وأق ــز، فج بالمدينــة يتجهَّ

وفي ذلــك ). وج: (الترويـة، فقتلــوه وأصــحابه المخلصــين، وفـرَّ البــاقون، وكــان مقــتلهم بموضـع يقــال لــه
  :يقول بعضهم

  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة وجٍّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطن منزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــــــــــــــــير في       ال

  
ــى  ــل موســى بــن عيس ــه، ولقــد أرس ــين هــذا؛ حــتىّ يــراه ويخــبره عن ــكر الحس العبَّاســي رجــلا إِلى عس

ــــن عيســــى ــــال لموســــى ب ــــكر الحســــين، فرجــــع، وق مــــا أظــــنُّ القــــوم إِلاَّ : فمضــــى الرجــــل وتعــــرَّف عس
لأنيِّ مـا رأيـت فـيهم إِلاّ مصـلِّياً أو مبـتهلاً : وكيف ذاك يا ابن الفاعلة؟ قـال الرجـل: منصورين، فقال

اً للسلاح أو ناظراً في مصحف أو هـم واالله أكـرم : فضرب موسى يـداً علـى يـد وبكـى، ثمَُّ قـال. مُعدَّ
يعـني النـبيّ صـلّى (خلق االله، وأحقُّ بما في أيـدينا منَّـا، ولكـن الملـك عقـيم، لـو أنَّ صـاحب هـذا القـبر 

  .)١()نازعنا الملك، ضربنا خيشومه بالسيف) االله عليه وآله وسلّم
لحسـن بـن الحسـن السـبط، وأخـاه إِدريـس الـذي فـرَّ بعـد مقتـل أخيـه وقتلوا يحيى بـن عبـد االله بـن ا

  .)٢(إِلى بلاد فاس وطنجة، فأرسلوا إليه مَن سمَّه
ـز الرشـيد إليـه الفضـل بـن  ١٧٦ظهر يحيى المـذكور بالـديلم سـنة ( ت شـوكته فيهـا، فجهَّ هــ واشـتدَّ

ولمَّــا وصــل يحــيى إِلى بغــداد، أخــذ الرشــيد صــكَّ الأمــان مــن يحــيى . يحــيى البرمكــي، فخدعــه بالأمــان
ص مِـن ومزَّقه، ثمَُّ حبس يحيى في حبس مظلم ضيق، وكان يخرجـه كـلِّ يـوم ويضـربه مائـة سـوط، ويـنق

  أنَّه سقاه سمَّاً، : أنَّه دسَّ إِليه في الليل مَن خنقه، وقيل: طعامه وشرابه حتىّ مات، وقيل
____________________  

  . ٣٠٣، ومقاتل الطالبيِّين، ص١١، ص٢تاريخ أبي الفداء، ج) ١(
ـه، وشـكى ذلـك إِلى يحـيى بـن خالـ) ٢( س هـذا، فغمَّ أنـا أكفيـك : د البرمكـي، فقـال يحـيىبلغ الرشيد خبر إتِّباع البربر لإِدريـ

  أحد متكلمي الزيدية  - أمره، فحمل سليمان بن جرير
انظر ذلـك . فذهب سليمان واحتال عليه وسمَّه. على سمِّه، ووعده بكلِّ ما أحبَّ على أن يحتال لإِدريس، فيقتله - البترية

  .٣٢٦مقاتل الطالبيِّين، ص: مفصَّلاً 
   



١٦٣ 

ولقد ظهرت ليحـيى مكرمـة عظيمـة أمَـام الرشـيد .  ألقاه إِليها، فأكلتهأنهّ أجاع السباع، ثمَُّ : وقيل
حينمــا تنــاظر يحــيى مــع عبــد االله بــن مصــعب الــزبيري وحلفــه يحــيى يمينــاً عظيمــة، فمــا بــرح الــزبيري مــن 

ولمَّا وضعوه في قبره، انخسف وخرجت منه غبرة عظيمـة، . موضعه حتىّ أصابه الجذام؛ فتقطَّع ومات
ــع فصــاح الفضــل ــدعا بأحمــال . الــتراب، الــتراب: بــن الربي ــو يهــوي، ف ــه علــى القــبر وه فجعلــوا يطرحون

  .)١()فأمر أن يُسقف القبر بالخشب ومضى منكسراً . الشوك فطرحوها فهوت
ؤلاء مــن آل أبي طالــب، وطــاردوهم في البلــدان حــتىّ أنّ ابــن المعتــز العبَّاســي  كــان (وقتلــوا غــير هــ

  .)٢()فبلغ ذلك وِلْد عليّ، فكانوا يدعون عليه. نينَّ جميع آل أبي طالبإِنْ ولاَّني االله، لأف: يقول
ــل؛  - بعــد المنصــور والرشــيد - وكــان أشــدَّ العبَّاســيِّين عــداوة هـــ ^ــدم  ٢٣٦فإِنــّه أمــر ســنة (المتوكِّ

وكـان المتوكِّـل شـديد . وهدم مـا حولـه مـن المنـازل، ومنـع النـاس مـن إتِيانـه) رض(قبر الحسين بن عليّ 
  وكان من جملة ندمائه عبادة . غض لعليِّ بن أبي طالب ولأهل بيتهالب

قـد أقبـل : ويـرقص، ويقـول - وهـو أصـلع - المخنث؛ كان يشدُّ على بطنه مخدة ويكشـف رأسـه
وفعـل ذلـك يومـاً بحضـرة . ، والمتوكِّـل يشـرب ويضـحك)عليَّـاً : يعـني(الأصلع البطـين خليفـة المسـلمين 

لمـؤمنين، إِنَّ عليَّــاً ابــن عمِّــك، فكــلْ أنـت لحمــه إذا شــئت، ولا تخُــلِ هــذا يــا أمــير ا: المنتصـر، فقــال لــه
  :غنُّوا: فقال المتوكِّل للمغنين. الكلب وأمثاله يطمع فيه

  عمـــــــــــــــــــــــــــه لابــــــــــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــــــــتى ارغــــــــــــــــــــــــــ

  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــه حَـــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  في الفــــــــــــــــــــــــــــــــتى رأس    

  
 ابـن الجهـم الشـاعر، وأبي السـمط مـن ولـد مـروان بـن: وكان يجالس مَن اشتهر ببغض عليّ؛ مثل

  .)٣()أبي حفصة
امي)رض(ا هدم المتوكِّل قبر الحسينَّـ ولم(   :، قال الشاعر المعروف بالبسَّ

____________________  
  ).بتلخيص( ؛ ٣١٨مقاتل الطالبيّين، أبو الفرج، ص) ١(
  . ٢٩، ص٢تاريخ أبي الفداء، ج) ٢(
  ).بتلخيص(؛ ٣٨، ص٢تاريخ أبي الفداء، ج) ٣(

   



١٦٤ 

ـــــــــــــتك إِنْ  اااللهتـــــــــــــ ـــــــــــــد ةأمُيَّـــــــــــــ ان   أتـــــــــــــت ق

  مظلومـــــــــــــــا نبيِّهـــــــــــــــا بنـــــــــــــــت نابـــــــــــــــ تـــــــــــــــلق    

  
  ثلـــــــــــــــــــهبم يـــــــــــــــــــهأب نـــــــــــــــــــوب اهأتـــــــــــــــــــ لقـــــــــــــــــــدف

  هــــــــــــــــــــــدومام برهقــــــــــــــــــــــ عمــــــــــــــــــــــركل ذاهــــــــــــــــــــــ    

  
  شـــــــــــــاركوا يكونـــــــــــــوا لا أن علـــــــــــــى أســـــــــــــفوا

)١(رميمـــــــــــــــــــــــــــــــا تتبعــــــــــــــــــــــــــــــوهف تلــــــــــــــــــــــــــــــهق في    
  

  
ــ ــب المتوكِّ ــولا نُص ــا ول ــتىّ (ل، لَمَ ــاه ح ــن قف ــكِّيت م ــن الس ــام في اللغــة اب ــان الإِم ــلَّ لس ــات مــن سَ م

وقـد بلـغ النصـب بالمتوكِّـل إِلى أنْ . )٢()ساعته؛ لأنَّه غضَّ من ابني المتوكِّل وذكر الحسنين بما هما أهلـه
فـــأُخرجوا وقــدموا العـــراق، فـــاخرجوا . بـــإِخراج آل أبي طالــب منهـــا: هـــ إِلى مصـــر ٢٣٦كتــب ســـنة (

بـأن لا : فكتـب إِلى مصـر ،)٣(المستنصـر ا مـات المتوكِّـل، قـام مـن بعـده ابنـه محمـدَّـ ولمـ. منها إِلى المدينة
ـــن . يقبـــل علـــوي ضـــيعة ولا يركـــب فرســـاً، وأنْ يمنعـــوا مـــن اتخـــاذ العبيـــد ـــد م ومَـــن كـــان بينـــه وبـــين أح

وكتـــب إِلى العمـــال . الطـــالبيِّين خصـــومة، قبُــِـل قـــول خصـــمه مـــن ســـائر النـــاس فيـــه، ولم يُطالـــب ببيِّنـــة
  .)٤()بذلك

ولد الانفجار، ويوجب كراهية عيش الذلَّة، ويحُبب المـوت تحـت الضغط كثيراً ما يُ  وأنت تعلم أَنَّ 
. فمن الطبيعي آنئذ أن ينهض الشيعة وأن ينفجـر بركـان غـيظهم المختبـئ في الصـدور. ظلال الأسنَّة

تهم الأَطهار؛ ولو كانوا في عزلـة عـن  ومن الطبيعي أيَضاً أن يبالغ العبَّاسيُّون في مطاردzم وترويع أئمَّ
  .جهين نحو عبادة الخالق ومناجاته عزَّ اسمهالخلق مُتَّ 

ة من الأتراك ليلاً، فهجموا عليه في منزله على غفلـة، فوجـدوه ( ه المتوكِّل إِلى عليّ الهادي بعدَّ وجَّ
وحــده في بيــت مغلــق وعليــه مدرعــة مــن شــعر وعلــى رأســه ملحفــة مــن صــوف، وهــو مســتقبل القبلــة 

  يد،يترنمَّ بآيات من القرآن في الوعد والوع
____________________  

  . ٦٨، ص٢تاريخ أبي الفداء، ج) ١(
  . ٤٠، ص٢، وتاريخ أبي الفداء، ج٣١٠، ص٢وفيَّات الأعيان، ج) ٢(
ى بالمنتصــر، لا المستنصــر، وهــو) ٣( ــل هــو إبنــه المســمَّ كمــا مــرَّ في معارضــته  - الموجــود في التــاريخ أنَّ الــذي قــام بعــد المتوكِّ

ــتماع قــــول عبــــ ــيملأبيـــه في اســ ــيّ  - ادة الأثـ ــن محــــبيِّ ســــيِّد الطـــالبيِّين علــ أن )ع(مــ ــ ــذه إِلى مصــــر بشــ ــه هــ ، فمــــا الســــرُّ في كتابتـ
  . الطالبيِّين؛ هل هو قيامه مقام أبيه أم غيره؟ االله أعلم

  .١٥٣، ص٤خطط المقريزي، ج) ٤(
   



١٦٥ 

الرمل والحصى   .ليس بينه وبين الأرض بساط إِلا ّ
جـوف الليـل، فمثـل بـين يـدي المتوكِّـل؛ والمتوكِّـل يسـتعمل فأخذ على الصورة التي وُجد عليها في 

ـــل . الشـــراب وفي يـــده كـــأس ـــن في منزلـــه شـــيء ممَّـــا قي ـــا رآه، أعظمـــه وأجلســـه إِلى جانبـــه، ولم يك فلمَّ
ــال ــأس، فق ــل الك ــه المتوكِّ ــه ^ــا، فناول ــة يتعلَّــل علي ــه، ولا حجَّ ــل عن ؤمنين: للمتوكِّ ــاأمير المــ ــامر : ي ــا خ م

  .)١()فاه منهلحمي ودمي قط، فأع
نعـم، كــان مــن الطبيعــي أن يبــالغ العبَّاســيِّون في ذلــك؛ لأنَّ غــايتهم الوحيــدة، الإِمــرة والتربُّــع علــى 

إذا خــــامرت قلبــــاً نزعــــت مــــن صــــاحبه الأنــــاة والرحمــــة، ولوَّثتــــه  - في الغالــــب - لك، وهــــيلم ـــــُأســــرة ا
  .بموبقات الأعمال في سبيل الوصول إليها

ــنهم ولــذا قتَــل بعــض العبَّاســيِّ  ض أبــاه؛ ولــذا نقــض كثــير م ــه، وبعــ ين في ســبيلها أخــاه، وبعــضٌ عمَّ
ث الأيمـان، وقـرَّب الفاســق وأبعـد الناســك، وأغـدق عطـاءه  ن انتقـد في مجلســه لم ـــَلأجلهـا العهـود ونكــ

ــــق لــــه الأدلَّــــة علــــى أنَّ العبَّــــاس أحــــقَّ بالخلافــــة مــــن ابــــن أخيــــه علــــيّ  عليهمــــا (زعمــــاء العلــــويِّين، ولفَّ
ا وراثية والعبَّاس أولى بالتراث وأحقَّ به ؛)السلام َّTوأ.  

ـم علـى الغالـب بـين قائـل َّTـا لا : ولا أخال أنَّ أحداً من المسلمين يعتقد أنَّ الخلافـة وراثيـة؛ لأ َّTِإ
ـــة، أو مِـــن خليفـــة : وقائـــل. تكـــون إِلا بـــالنصِّ والأفضـــلية ـــا تكـــون بالانتخـــاب والاختيـــار مـــن الأمَّ َّTإ

ــة . ســة مــن أهــل الحــلِّ والعقــدلآخــر، أو مــن خم لكــن للشــعراء الأقــدمين مــذاهب طريفــة وطرقــاً خاصَّ
  .في الكذب والتزلُّف، كانوا يسلكوTا للتوصُّل إِلى مجالس الأمراء والارتزاق منهم ومن ولاzم

ــا تُطلعــك علــى طــرق أُولــئكم الشــعراء وعلــى  َّTِوإِليــك هــذه القصِّــة عــن أبــان بــن عبــد الحميــد، فإ
ـــهم  ـــارة بالســـوء وعلـــى رخـــص الضـــمير والوجـــدان، وتريـــك كـــرم الرشـــيد في ســـبيل نفوس الواطئـــة الأمَّ

  الدعاية ضدَّ أهَل البيت العلوي، وتبرهن
____________________  

  .٤٤، ص٢، وتاريخ أبي الفداء، ج٣٢٢، ص١وفيَّات الأعيان، ج) ١(
   



١٦٦ 

ِ◌خين في زمـرة الشــيعة لـك علـى نُصـب بعـض البرامكـة الـذين يعـدُّهم الـبعض مـن الكتَّـاب وا لمـؤرِّ
  ).ع(الموالين لآل علي

عاتب أبانُ البرامكة في إِعطاء الرشيد الأموال للشـعراء وفقـره مـع خدمتـه : (قال أبو بكر الصولي
وكـان مـن مذهبـه (إِن سـلكت مـذهب مـروان ابـن أبي حفصـة : لهم وموضعه منهم، فقال لـه الفضـل

. واالله، مـا اسـتحل ذلـك: قـال أبـان. لَّغتـك إِرادتـكأوصـلتَ شـعرك وب) هجاء آل أبي طالب وذمِّهـم
  :فقال أبان. كلُّنا يفعل ما لا يحلُّ له، ولك بنا وبسائر الناس أسوة: فقال له الفضل

ـــــــــدتُ ن   مســـــــــلماً  انكـــــــــ نمَـــــــــ االله قِّ بحـــــــــ ش

  والعــــــــــرب العجــــــــــم لتــــــــــهق دقــــــــــ ابمــــــــــ مُّ أعَُـــــــــ    

  
  فــــــــــــــــــــــــةزل ربأقــــــــــــــــــــــــ االله بيِّ نــــــــــــــــــــــــ مُّ أعَــــــــــــــــــــــــ

  النســــــــــب؟ رتبــــــــــة في العـــــــــمِّ  نابــــــــــ أم يـــــــــهإِل    

  
  عهــــــــــــــــــــــــــــــــدهوب هبــــــــــــــــــــــــــــــــ أولى مــــــــــــــــــــــــــــــــاهوأيُّ 

  وجـــــــب؟ بمـــــــا الـــــــتراث حـــــــقُّ  هلـــــــ ذا نومَـــــــ    

  
  تلكمُ بــــــــــــــ قُّ أحــــــــــــــ بَّــــــــــــــاسع انكــــــــــــــ إنفــــــــــــــ

ــــــــــ       ســــــــــبب لــــــــــىع ذاك عــــــــــدب لــــــــــيٌّ ع انوك

  
  رثونــــــــــــــــــــــــهي مُ هُــــــــــــــــــــــــ اسبَّــــــــــــــــــــــــع نــــــــــــــــــــــــاءأبف

  حجب قد الإرث في العمِّ  لابن العمُّ  كما    

  
فقـال . قـد اقترحـت، فـوفِّر علـيَّ الجـاري: إِلى آخر الأبيات، ثمَُّ جاء ^ا إِلى الفضل، وقال له ...
ــت: الفضــل ــك. مــا بقي ــه مــن أبيان ــوم شــيء أعجــب إلي فركــب أبــان . ومــا يــرد علــى أمــير المــؤمنين الي

  .)١(وأتصل به بعدها. وأنشدها الرشيد، فأمر له بعشرين ألف درهم
____________________  

  .٧٥، ص٢٠وذكر ذلك أيضاً أبو الفرج، الأغاني، ج. ١٤الأوراق، ص) ١(
   



١٦٧ 

  )*( الفصل الخامس
  براءة الشيعة من الغلو والغلاة

كلمات أئمَّة الشيعة في البراءة من  - ٣. بعض أقوال الغلاة - ٢. معنى الغلو وتاريخه - ١
 ٦. القرامطة، وموجز تاريخهم - ٥. السرُّ في في عدِّ هذه الفِرق الغالية من الشيعة - ٤. الغلاة

  .كلمة في الإسماعيلية والغاية من الطعن في الفاطميِّين ونسبهم -

  :معنى الغلو وتاريخه - ١
  . )لاَ يَغْلُواْ Jِ دِينِكُمْ (: قال االله سبحانه وتعالى(

عوا لـه الإِلهيـة: قالوا في تفسـيره ؛ بـأن ترفعـوا عيسـى إِلى أن تـدَّ غـلا في : يقـال. أي لا تجـاوزوا الحـدَّ
  (...). الدين غلواً، من باب قعد؛ تصلّب وتشدَّد حتىَّ تجاوز الحدَّ والمقدار 

ن يقول مَ : فالغالي. ))كونوا النمرقة الوسطى؛ يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي((: وفي الحديث
عي فــيهم النبـــوة والإِلهيــة المرتــاد؛ يريـــد : والتـــالي. في أهــل البيــت مـــا لا يقولــون في أنفســـهم؛ كمــن يـــدَّ

  .الخير ليبلغه ويؤجر عليه
أي الذين لهم غلوٌ في  ))إنَّ فينا أهل البيت، في كلِّ خلف، عدولاً ينفون عنَّا تحريف الغالين((: وفيه

  .)١()الدين
ــها  وقــد تكــرَّر في الفصــول ــيع الــتي غرس ــدة التشُّ ــابقة أنَّ عقي ــلّم(الس في ) صــلّى االله عليــه وآلــه وس

ين ^ـا رهـط مـن أجلِّـة الصـحابة  ـدها في حياتـه الثمينـة حـتىّ نمـت وتـدَّ حقل الإسـلام الخصـيب، وتعهَّ
؛ والتمسُّـك بـالثقلين) ع(؛ من الموالاة لأخيـه علـيّ )صلّى االله عليه وآله وسلّم(على ما حدَّدها النبيّ 

  .الكتاب والعترة، وما شاكل ذلك
اه ولا تتجــاوزه أبــداً، إِلى أن تــولىَّ أمــير  ها الــذي وضــعت فيــه، لا تتعــدَّ وبقيــت علــى صــبغتها وحــدِّ

  المؤمنين منصب الإمامة، فظهر في أيَّامه قومٌ أرادوا إِخراجها من قالب 
____________________  

  .١الغرَّاء، مجلَّد النجفية ) الحضارة(مجلَّة : نُشر بعضه في(*) 
  ].بتلخيص[؛ ٦٣مجمع البحرين في اللُّغة، ص) ١(

   



١٦٨ 

ـــك( ولمَّـــا بلغـــه عـــنهم ذلـــك، أنكـــره أشـــدَّ الإنكـــار، ) (ع(إِلى قالـــب التأليـــه لعلـــيّ ) المـــوالاة والتمسُّ
  .(*))وحرق بالنار جماعة ممَّن غلا فيه

الية، ولا شمله الإِحـراق، وهـذا مـا والظاهر أنَّ عبد االله بن سبأ لم يكن وقتئذ على هذه المقالة الغ
بعـد (...) استترت هـذه المقالـة سـنة أو نحوهـا، ثمَُّ ظهـر عبـد االله بـن سـبأ: (يراه ابن أبي الحديد بقوله

  .)١()السبئيَّة: ، فأظهرها، وأتَّبعه قوم فسُموا)ع(وفاة على أمير المؤمنين
ا أظهر ابن سبأ هذه الم: (ويوافقه الشهرستاني بقوله   قالة بعد انتقالوإِنمَّ

أنّ عبـــد االله بـــن ســـبأ كـــان : (ولكـــن الاســـترآبادي يخالفهمـــا بمـــا رواه مـــن. )٢()علـــيّ عليـــه الســـلام
عي النبـــوة ويـــزعم أنَّ أمـــير المــؤمنين هـــو االله تعـــالى، فبلـــغ أمــير المـــؤمنين ذلـــك، فـــدعاه، وســـأله ) ع(يــدَّ

ؤمنين. نعــم، أنــت هــو: فــأقر، وقــال ــير المــ ــك: (فقــال لــه أم ــن هــذا  قــد ســخر من الشــيطان، فــارجع ع
ــب، فأحرقــه بالنــار. وتــب، ثكلتــك أمَّــك ــة أيَّــام، فلــم يت ــه ثلاث ولا يبعــد أن يكــون . )٣()فــأبى، فحبس

مــن أن ابــن ســبأ لم يشــمله الإِحــراق، وأنــّه أظهــر تلــك المقالــة بعــد : الأرجــح مــا قالــه ابــن أبي الحديــد
عليـه (إنَّ ابـن سـبأ قـال لعلـيّ : (قـال قبلـه ووافقه الشهرستاني على ذلـك، وإن). ع(وفاة أمير المؤمنين

ولا ينُـافي هـذا القـول قولـه الأخـر؛ إِذ مـن  )٤()فنفاه إِلى المـدائن. أنت أنت؛ يعني أنت الإِله): السلام
أيـّام ) ع(، لكنَّـه قـد أخفـاه في حيـاة علـيّ )أنت أنت: (المحتمل قريباً أَن يكون ابن سبأ قد قال لعلي

  .، فأظهره بعد ذلك بسنة أَو بأقل)ع(فيّ عليّ منفاه وبعدها إِلى أن تُو 
فــإِنَّ الرجــل؛ أي ابــن ســبأ، كــان في عــالم الوجــود وأظهــر الغلــو، وإِنْ شـــكَّ ... وعلــى كــلِّ حــال

ــــية ــــراض الشخص ــــته الأغ ــــاً خياليَّــــاً شخص ــــب  - أمّــــا نحــــن. بعضــــهم في وجــــوده وجعلــــه شخص بحس
  فلا نشكُّ بوجوده وغلوِّه، - الاستقراء الأخير

____________________  
  . ٣٠٩، ص٢شرح النهج، مجلَّد ) ١(
  . ١٠١، ص١الملِل، مجلّد ) ٢(
  . ٢٠٣منهج المقال، ص) ٣(
  .، ص١الملِل، مجلَّد ) ٤(

  ].٣٥٠، ٢المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج(*) [
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اً قويَّاً في تصوير البعض لهذا الرجل متغلِّباً  ا نشكُّ شكَّ حـتىّ قوَّلـه ) رض(على أبي ذر الغفاريوإنمَّ
ـــار بـــن ياســـر ورهـــط كبـــير مـــن دهـــاة الصـــحابة ( بالإشـــتراكية الجـــائرة  رضـــي االله (ومســـيطراً علـــى عمَّ

  ).والطعن عليه) رض(حتىّ حملهم على خذلان عثمان) عنهم
اب فوق كلِّ قوَّة حتىّ أنَّه اسـ تطاع بتلـك القـوَّة وبعبارة ثانية؛ جعلوا له قوَّة في البيان الساحر الجذَّ

  .)١(ويمنعه من قبول الصلح يوم الجمل) آلهة عليّ؟(أن يتغلَّب على إرادة 
  نعم، غلا ابن سبأ في دينه وتسرَّبت بدعته هذه إلى أفكار جماعة غير قليلة قد سمُِّيت

 باسمه، وأخذت بعد ذلـك بـالتطوُّر السـريع حـتىّ تجـاوزت عـن القـول بإلهيَّـة فـرد مـن المخلـوقين إلى
  القول بإِلهيَّة اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر من أهل

ـوا المنصـور : ، كما تجاوزت إلى القول بإِلهية غيرهم من النـاس)عليهم السلام(البيت  فالراونديـة ألهَّ
وا أبا مسلم الخراساني وا بنان بن سمعان، والرزامية ألهَّ   .العبَّاسي، والبنانية ألهَّ

 القول بإِلهية جماعة من المخلوقين كان في القول بنبـوَّة جماعـة مـنهم بعـد خـاتم وكما كان الغلو في
ــــم كلُّهــــم أنبيــــاء، وكــــذلك ). صــــلّّ◌ّ◌َ◌ى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(الأنبيــــاء محمــــد  َّTفالخابيــــة زعمــــوا أ

ة بــأنَّ الغاليــة ليســـوا بمســلمين، ولكــنَّهم أهـــل ردَّ : (وقــد حكــم المقريـــزي. المنصــورية كمــا ســترى بيانـــه
هم في عـداد الشـيعة)٢()وشرك وهكـذا فعـل الشهرسـتاني، كمـا سـترى قرييـاً، وهكـذا . ، ومع ذلـك عـدَّ

م لا يقولــون ^ــا ويبطلــون : (فعــل ابــن خلــدون، رغــم قولــه َّTــةُ الشــيعة؛ فــإ وقــد كفانــا مؤنــة الغــلاة أئمَّ
  .)٣()احتجاجاzم عليها

____________________  
، تجد كـلَّ ٤، ومحاضرات الخضري المصري، وفجر الإِسلام، وخطط المقريزي، مجلَّد ٢د تاريخ ابن خلدون، مجلَّ : انظر) ١(

  . هذه الأعمال العظيمة منسوبة إلى هذا الرجل الحقير
  .١٦٤، ص٤الخطط، مجلَّد ) ٢(
مة، ص) ٣(   .١٣٩المقدِّ
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ء بالتعصُّـبات ولا غرابة من هؤلاء الأعلام إِذا قالوا ذلك في تلك العصور السالفة الـتي كانـت تنـو 
الــة مــن بــلاد مصــر المثقَّفــة، ويقتفــي  اً أن يقــوم رحَّ المذهبيــة والنعــرات الطائفيــة، ولكــن مــن الغرابــة جــدَّ

أثـر السـابقين مـن مـؤلِّفي ) في قرن العشرين؛ الموصوف بالابتعاد عن التعصُّب، وبالتحرِّي للحقيقة؟(
ـــول في ـــروف، فيق ـــور الوســـطى، ويضـــرب علـــى وتـــرهم المع ـــك العص ـــن النجـــف الأشـــرف   تل كلامـــه ع

ومن فِرق الشيعة من يقول بأن الصحابة كلُّهم كفروا بعد مـوت النـبيِّ؛ إِذ جحـدوا : (وأهلها الحاليِّين
تـــولىَّ الإِمامـــة؛ وهـــذه لمــَّــا  إِمامـــة علـــي، وأنَّ عليَّـــاً نفســـه كفـــر لتنازلـــه لأبي بكـــر، لكنَّـــه عادلـــه إِيمانـــه

إِنَّ الشـبه بـين محمـد وعلـيّ كـان : النبوَّة لعليّ بعـد النـبي؛ فقـالواومن الشيعة قسم أوجب . )١(الإِمامية
ـد ذلـك، . قريباً لدرجة أنَّ جبريل أخطأَ، وتلك فئة الغاليـة أو الغـلاة ومـنهم مـن قـال بـأن جبريـل تعمَّ

  .فهو إذن ملعون كافر
ـــة الاثـــني عشـــر ســـون الأئمَّ الإسماعيليـــة : ومـــنهم. )٢(ومـــن الشـــيعة طائفـــة الاثـــني عشـــرية الـــذين يقُدِّ

ثمَُّ القرامطة الذين تقوُّوا حـول الخلـيج الفارسـي، ويعـرف . والباطنية الذين مرَّ عليهم الكلام في الشام
ـــلِّ عبـــادة ـــاء، وقـــد أحلُّـــوا أنفســـهم مـــن ك ـــنهم الإباحـــة في النس ـــون علـــى هـــدم .. ع وكـــانوا ممَّـــن يعمل

  .الإسلام
وكـان . مذهب الشـيعة ويدرِّسـها في دار الحكمـةينشر  )٣(وفي مصر قام الحاكم بأمر االله بعد المعزِّ 

ـــم  َّTـــر أ ـــة مـــا في الأم ـــها أنَّ الشـــرائع خاضـــعة للعقـــل والعلـــم، وأنَّ الأنبيـــاء رجـــال عـــاديُّون وغاي أساس
ه الدروز، وقالوا بأنَّه رفع   فلاسفة، وقد ألهَّ

____________________  
هم الشهرستاني في الغلاة وأسماهم) ١(   . الكاملية، كما سترى قريباً : هذه الفِرقة من الغلاة، لا من الإِمامية، وقد عدَّ
أن ينبِّه على أنَّ النجفيِّين هم من هذه الطائفة، وعلى أنَّ النجـف  - وهو في صدد الكلام عن النجف - كان عليه) ٢(

ة قــــرون(هــــي العاصــــمة الدينيــــة  ــهوري علمائهــــا  )مــــن عــــدَّ ــير إلى مشــ ع الأقطــــار الإِســــلامية، وأن يشــ ــ ــرية في جميــ ني عشــ ــ للاثــ
  . ومجتهديها وأدبائها، ويذكر ما امتازت به من الصنائع وتفرَّدت به من الاجتهاد بالفقه الإسلامي وأصوله

  .الذي قام بعد المعزِّ هو العزيز إِبنه، وبعده قام الحاكم، لا بعد المعزِّ ) ٣(
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ــــم ــــلفناإِلى الس ــــير الأرض كمــــا أس ــــيعود لتطه ــــع. اء وس ــــرى جمي ــــة ليســــت  )١(وي ــــيعة أنَّ الإِمام الش
ة تناط باختيار الناس   .انتهى )٢()مصلحة عامَّ

الة مصر إِلى الشيعة   .هذه خلاصة ما نسبه رحَّ
إِنَّه أخطأ وخبط خبط عشواء، ولا أن ندع الحقيقة مغطَّاة بما حيـك : نحن لا نريد أن نقنع بقول

ن زخــرف القــول وأضــاليل الكــلام؛ لأنَّ مثــل هــذا العمــل لا يقــع في الغالــب إِلاَّ مــن أوُلــئكم حولهــا مــ
ــة ــة بالحجَّ ث في المواضــيع . الــذين لا تتــوفَّر لــديهم الأدلَّــة ولا يســتطيعون قــرع الحجَّ ــا نريــد أن نبحــ وإِنمَّ

لى الهــوى والغــرض المعنونــة في صــدر هــذا الفصــل، مســتندين في ذلــك كلِّــه إلى الــدليل الصــريح، لا إِ 
ــم  ــر، وتحك ــارئ الكــريم الحقيقــة بــأجلى مظه ــك أيُّهــا الق ــهيات النفســية؛ لتظهــر ل بخطــأ ) حقَّــاً (والتش

الة الذي أساء    بكلامه هذا، وبدسِّه هذه الفِرق الغالية (الرحَّ
إلى الحــقِّ والحقيقــة، والى الوحــدة الإســلامية الــتي أمســت اليــوم هــدف المصــلحين مــن ) في الشــيعة

ائفتين، وكانـــت مـــن قبـــل هـــدف أجـــدادنا في عهـــد الراشـــدين، فجنـــوا منهـــا أطيـــب الأثمـــار، فمـــا الطـــ
ــيب والاجتنــاء منهــا؟ حــتىّ لا ينطبــق علينــا قــول  ــول إليهــا في هــذا العصــر العص يعيقنــا نحــن مــن الوص

  :شاعر العراق
ـــــــــــــم نجـــــــــــــني بمـــــــــــــا إِنَّـــــــــــــا ـــــــــــــا وه ـــــــــــــوا فيم   جن

ــــــــــــــــون بــــــــــــــــئس     ــــــــــــــــت البن   الأجــــــــــــــــداد ونعِمَّ

  
  :إلى ما نحن بصدده، بادئين بذكرولنعد الآن 

  :بعض أقوال الغلاة وعقائدهم - ٢
  : الكامليَّة

، وطعـن في علـيّ )عليـه السـلام(هم أصحاب أبي كامل، كفَّـر جميـع الصـحابة، بـتركهم بيعـة علـيّ 
  أيضاً بتركه طلب حقِّه، ولم يعذره في القعود، وكان يقول بتناسخ الأرواح الإِلهية في 

ة   .)٣(الأئمَّ
____________________  

لا يرى جميع الشـيعة هـذا الـرأي؛ لانَّ بعـض الزيديـة؛ كالسـليمانية والبتريـة والصـالحية، يوافقـون السـنَّة في إِناطـة الإِمامـة ) ١(
  . ٩٠، ص١مِلل الشهرستاني، ج: انظر. باختيار الناس، ويخالفون الشيعة في إِناطة الإِمامة بالنصِّ والأفضليَّة

  . ١٥٠ص الجولة،) ٢(
  .١٧٥، ص٤، وخطط المقريزي، ج١٠١مِلل الشهرستاني، ص) ٣(
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  :الغرابيَّة
ــاء إِلى محمــد  ــل أَخطــأ؛ فإنَّــه أرُســل إِلى علــيّ، فج ــوا أنّ جبري ــه وســلّم(زعم ــلّى االله عليــه وآل ). ص

عليـه (جبريـل  -لعـنهم االله  -العنـوا صـاحب الـريش؛ يعنـون : وجعلوا شعارهم إِذا اجتمعوا أن يقولوا
  .)١()لسلاما

  :السبئيَّة
  كان من اليهود، يقول في يوشع بن نون مثل قوله ذلك في .. أتباع عبد االله بن سبأ 

وزعم أنَّ عليَّاً لم يقتل، وأنَّه حيٌّ لم يمت، وأنَّه في السحاب، والرعد صوته والبرق سوطه، . عليّ 
السبئية أوَّل فِرقة قالـت بالغيبـة والرجعـة، إِنَّ : (ويقول الشهرستاني. )٢(وأنَّه ينزل إلى الأرض بعد حين

ة بعـد علـيّ  وهـذا المعـنى ممَّـا كـان يعرفـه الصـحابة، وإِن  : (إِلى أن قـال) وبتناسخ الروح الإِلهي في الأئمَّ
حـين فقـأ  -أي في علـيَّ  -كان يقول فيه ) رض(كانوا على خلاف مراده؛ فهذا عمر بن الخطَّاب

 فـأطلق عمــر اسـم الإِلهيــة عليــه.  يــد االله، فقــأت عينـاً في حــرم االلهمــاذا أقـول في: عـين واحــد في الحـرم
  .)٣(عرف منه ذلكلمَّـا 

   :غيريَّةلم ـُا
غيرة بن سعيد العجلي؛ كان مولى لخالد بن عبد االله القسري وادَّعى الإِمامة لنفسـه، لم ـُأصحاب ا

ده عاقـــل، وزاد علـــى ذلـــك قولـــه وبعـــد ذلـــك ادَّعـــى النبـــوَّة، وغـــلا في حـــقِّ علـــيٍّ غلـــواً قبيحـــاً لا يعتقـــ
، اختلـــف أصـــحابه؛ فمـــنهم مَـــن قـــال بانتظـــاره ورجعتـــه، )هــــ ١١٩ســـنة (غيرة لم ــــُولمَّـــا قتُـــل ا. بالتشـــبيه

  .)٤(ومنهم مَن قال بانتظار محمد بن عبد االله الخارج بالمدينة
  :المنصوريَّة

ـا تـبرَّأ م. أصحاب أبي منصـور العجلـي نـه البـاقر وطـرده، زعـم أنَّـه عـزا نفسـه إِلى محمـد البـاقر، فلمَّ
.. . انتقلــت إِليــه الإِمامــة، وتظــاهر بــذلك: ولمَّــا تــوفيّ البــاقر، قــال. هــو الإِمــام ودعــا النــاس إِلى نفســه

ــح  ــوده، فمس ــا ورأى معب ــرج إليه ــم أنَّــه ع ــماء، وزع ــن الس ــاقط م ــف الس ــو الكس ــي أنَّــه ه ــم العجل وزع
  .يا بُني، انزل فبلِّغ عنيِّ : بيده رأسه، وقال له

____________________  
  . ١٧٥، ص٤خطط المقريزي، ج: انظر) ١(
  . المصدر نفسه) ٢(
  . ١٠١، ص١الملِل، ج) ٣(
  .١٠٢، ص١الملِل، ج: انظر) ٤(

    



١٧٣ 

وزعم أنَّ الجنَّة رجل أمُرنـا بموالاتـه، والنـار رجـل أمُرنـا بمعاداتـه، واسـتعمل أصـحابه قتـلَ مخـالفيهم، 
  .)١(وهم صنف من الخرَُّميةوأخذ أموالهم، واستحلال نسائهم؛ 

   :البنانيّة
ثمَُّ ادَّعـى ).. عليـه السـلام(أصحاب بنان بن سمعان؛ وهو من الغلاة القائلين بإِلهيَّة أمير المـؤمنين 

ومـع هـذا الخـزي الفـاحش كتـب إِلى محمـد .. بنان أنَّـه قـد انتقـل إلِيـه الجـزء الإِلهـي بنـوع مـن التناسـخ 
ــاه إِلى نفســه ــاقر ودع ــه  وفي. الب ــي إِلى ســلم: كتاب ــل الرســول . أســلم تســلم، وترتق فــأمر البــاقر أن يأك

  .)٢(وكان اسمه عمر بن عفيف. الكتاب الذي جاء به، فأكله، فمات في الحال
  :الخطَّابيَّة

أصـحاب أبي الخطَّـاب محمـد بـن أبي زينـب الأجـدع الأسـدي؛ عـزا نفسـه إِلى أبي عبـد االله جعفــر 
ــا وقــف ا برَّأ منــه ولعنــه وخــبر أصــحابه بــن محمــد الصــادق، فلمَّ لصــادق علــى غلــوِّه الباطــل في حقِّــه، تــ

ــا اعتــزل عنــه الصــادق  بــالبراءة منــه، وشــدَّد القــول في ذلــك، وبــالغ في التــبرِّي منــه واللعــن عليــه، فلمَّ
ة أنبياء، ثمَُّ آلهة. ادَّعى الأمر لنفسه وآبائـه؛ وقال بإِلهيَّـة جعفـر بـن محمـد . زعم أبو الخطَّاب أنَّ الأئمَّ

وقتُــل بســبخة ... وأنَّ الإِلهيَّــة نــور في النبــوَّة، والنبــوَّة نــور في الإِمامــة، ولا يغلــو العــالم مــن هــذه الأنــوار
  : الكوفة، ولمَّا قتُل افترقت أصحابه

أنَّ الإِمـــام بعـــده بزيـــغ؛ كـــان يـــزعم أنَّ في أصـــحابه مَـــن هـــو أفضـــل مـــن جبريـــل : فزعمـــت طائفـــة
ى هذه ا. وميكائيل   . لفرقة البزيغيةوتسمَّ

ــه: وقالــت فِرقــة ــه وزعمــوا أنَّ الــدنيا لا : أنَّ الإِمــام بعــد أبي الخطَّــاب رجــل يقــال ل ــر، دانــوا ب مُعمَّ
رية. تفنى، واستحلُّوا الخمر والزنا وسائر المحرَّمات   . وتُسمى هذه الفِرقة معمَّ

قـالوا كمـا قالـت الثانيـة إِلاَّ أنَّ الإِمام بعد أبي الخطَّاب عمير بن بنان العجلي، و : وأُخرى زعمت
م يموتــــون َّTــــم اعترفــــوا بــــأ َّTوكــــانوا قــــد نصــــبوا خيمــــة بكناســــة الكوفــــة يجتمعــــون فيهــــا علــــى عبــــادة . أ

  الصادق، فرفُع أمرهم إِلى يزيد بن عمر بن 
____________________  

  . ١٢٦، ص٤، والخطط، مجلَّد ١٠٣، ص١الملِل، ج: راجع) ١(
  . المصدر نفسه، فراجع) ٢(

   



١٧٤ 

ى هـذه الطائفـة العجليـة. هبيرة، فأخذ عميراً فصليه بالكناسة وقـد تـبرَّأ مـن هـؤلاء كلِّهـم .. وتُسمَّ
  .)١(جعفر الصادق ولعنهم

  :العليائية
صــلّى االله (كــان يفُضِّــل عليَّــاً علــى النــبيِّ . الأســدي: أصــحاب العليــاء بــن ذارع الدوســي، وقيــل(

وكان يقول بذم محمد؛ زعـم أنَّـه ليـدعو إِلى . محمداً وسمَّاه إِلهاً  زعم أنَّه الذي بعث). عليه وآله وسلّم
  .وسمَّون هذه الفِرقة الذميمة. عليّ، فدعا لنفسه

ومــــنهم مَــــن قــــال بإِلهيتهمــــا جميعــــاً، ومــــنهم مَــــن يقــــول بإِلهيَّــــة خمســــة أشــــخاص؛ وهــــم أصــــحاب 
. فضـل لواحـد علـى الآخـر خمسـتهم شـيء واحـد، والـروح حلَّـت فـيهم بالسـويَّة، لا: الكساء، وقـالوا

  :وفي ذلك يقول شاعرهم. فاطم: فقالوا. فاطمة: وكرهوا أن يقولوا
ــــــــــــــة ــــــــــــــدين خمس ــــــــــــــد االله في ال ــــــــــــــت بع   توليّ

)٢(نبيـــــــــــــاً وســــــــــــــبطيه وشــــــــــــــيخاً وفاطمــــــــــــــاً     
  

  
  :النصيرية

أصحاب محمد بن نصير النميري، أَو الفهري، كان من أصحاب الحسـن بـن علـي بـن محمـد بـن 
ا مات الحسن، ادَّعى وكالةً لابن الحسن الذي تقول الإِماميـة بإِمامتـه، ففضـحه االله . علي الرضا فلمَّ

ــى أنَّــه رســول االله ــاد والغلــو والقــول بتناســخ الأرواح، ثمَُّ ادَّع  ونــبيّ االله، وأنَّــه تعــالى بمــا أظهــره مــن الإلح
أَرســله محمـــد بـــن الرضـــا، وجحـــد إِمامـــة الحســـن العســكري وإِمامـــة ابنـــه، وادَّعـــى بعـــد ذلـــك الربوبيـــة، 

  . بإِباحة المحارم: وقال
ـا ذكرنـا هـذه  )٣(وللغلاة أقوال كثيرة طويلة عريضة أعرضنا عن ذكرها؛ لأنَّا لسنا بصدد ذلك، وإِنمَّ

  ) الفصل الثاني(رق من أكبر فِرق الغلاة؛ لتقابل بما أجملناه في النبذة المختصرة من عقائد تسع فِ 
____________________  

  . ١٠٣، ص١، والملِل، ج١٧٤، ص٤الخطط المقريزية، مجلَّد ) ١(
ــــتاني، ج) ٢( ــ ـــل الشهرس ـــزي، ج١٠٢، ص١مِلـــ ط المقريـــ ــ ــرُّف[؛ ١٧٦، ص٤، وخطــــ ـــ ــيص وتصـ ــــا في ]. بتلخــــ ــى مــ ولا يخفــــ

ه عكْس مرادهما، لأنَّه يدلَّ بصراحة علـى أنَّ هـؤلاء لا يؤلهِّـون أهـل الكسـاء، بـل يتولُّـوTم بعـد استشهادهما ^ذا البيت؛ فإنَّ 
  . وحذف التاء من لفظ فاطمة، للترخيم، كثير في كلام العرب. االله، وهذا لبُّ الإيمان، وضدِّ الغلو

  .٣١٠، ص٢شرح النهج، مجلَّد ) ٣(
   



١٧٥ 

ة، بـــــين عقائـــــد الغـــــلاة وبـــــين عقائـــــد الشـــــيعة، وعـــــدم مـــــن عقائـــــد الشـــــيعة، ويعُـــــرف بعُـــــد الشُـــــقَّ 
اجتماعهما في أصل من الأصول، وليُعلم أيضاً ما في نسـبة الغـلاة إِلى التشـيَّع، ومـا في إِطـلاق اسـم 

  . الشيعة عليهم، من التسامح الفاحش، المقصود وغير المقصود
ــول المــذهب الشــيعي الأ ــالفوا أص ــد خ ــيعة؟ وق ــه وكيــف يعُــدُّ الغــلاة مــن الش ــية، وأنَكــروا أركان ساس

تهم الأطهار  - لأجله - القويمة حتىّ تبرَّأ منهم   :وإليك). عليهم السلام(الشيعة بأمر من أئمَّ

  :كلمات أَئمَّة الشيعة في البراءة من الغلو والغلاة - ٣
ـــة مـــن أهـــل البيـــت يـــدأبون في تأديـــب الشـــيعة وســـائر المســـلمين بـــآداب الإِســـلام ) ع(كـــان الأئمَّ

روTم مــــن أهــــل الزيــــغ  وتعاليمــــه، ويحثُّــــوTم علــــى اتِّبــــاع كتــــاب االله الكــــريم وســــنَّة نبيِّــــه العظــــيم، ويحُــــذِّ
وكـــان الشـــيعة يتلقّـــون تلـــك الأوامـــر الشـــريفة . والضـــلال، ويـــأمروTم بالابتعـــاد عـــنهم، والتـــبرِّي مـــنهم

ــــع لــــديهم مــــن روايــــات  الجــــرح والتعــــديل مــــا مــــلأ بــــالقبول والامتثــــال ويــــدوِّنوTا في كتــــبهم حــــتىّ تجمَّ
ــة  ــن أقَــوال الأئَمَّ ــيرة م ــة كب ــب طائف ــذه الكت ــد حــوت ه ــم الرجــال، وق ــب المؤلَّفــة في عل صــفحات الكت

وأقــــوال علمــــاء الشــــيعة الأعــــلام في الــــبراءة مــــن الغلــــو والغــــلاة، ورجــــالات الغاليــــة ) علــــيهم الســــلام(
  بالخصوص، اقتطفنا منها هذه الكلمات الشديدة في؛

  :سبئيَّةالبراءة من ال
م أوَّل الغلاة بعد أمير المؤمنين  َّT؛)عليه السلام(الذين علمت أ  

لعـن االله عبـد االله بـن سـبأ؛ إِنَّـه ادَّعـى (( :يقـول) ع(سمعـت أبـا عبـد االله: روى أبان بن عثمان قال(
كـذب علينـا، ن  لم ــَوالويـل . أميـر المـؤمنين عبـد االله طائعـاً  -واالله  -، وكـان )ع(الربوبية فـي أميـر المـؤمنين

إِنِّي ذكرت عبـد االله بـن سـبأ، فقامـت كـلُّ شـعرة فـي جسـدي، لقـد ادَّعـى أمـراً عظيمـاً، مالـه لعنـه االله؟ كـان 
صـلّى (عبد االله صالحاً، ما نال الكرامة من االله إِلاَّ بطاعته الله ولرسوله، وما نـال رسـول االله  -واالله  -علي 

  )االله عليه وآله وسلَّم
   



١٧٦ 

عبـــد االله بـــن ســـبأ؛ بالســـين : (واتَّفـــق علمـــاء الشـــيعة علـــى أنَّ . )١())إِلاَّ بطاعتـــه هللالكرامـــة مـــن االله 
  .)٢()المهملة، غال ملعون

  :غيريَّة والمنصوريَّة والبنانيَّةلم ـُالبراءة من ا
لا تقبلوا علينا حديثاً إِلاّ إذا ((: يقـول) ع(روي عن هشام بن الحكم أنَّه سمع أبا عبد االله الصادق

مـةوافق ال قـد  -لعنـه االله  -غيرة بـن سـعيد لم ــُفـإِن ا. قرآن والسنَّة وتجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدِّ
ث بهـا أبـي فـاتقوا االله، ولا تقبلـوا مـا خـالف قـول ربِّنـا . دسَّ في كتب أصحاب أبي أحاديـث كثيـرة لـم يحـدِّ

  .))صلّى االله عليه وآله وسلّم -وسنَّة نبيِّنا 
غيرة يتعمَّد الكذب على أبي، ويأخذ كتب لم ـُكان ا((: يقول) ع(ه سمع الصادقوعن هشام أيضاً أنَّ 

أصــحابه ويــدسُّ فيهــا الكفــر والزندقــة، ويســندها إِلــى أبــي، ثــُمَّ يــدفعها إِلــى أصــحابه ويــأمرهم أن يبثُّوهــا فــي 
  .))لعنه االله -فكل ما كان في كتب أبي من الغلو، فذاك ممَّا دسَّه المغيرة بن سعيد . الشيعة

لعـن االله المغيـرة ((: يومـاً لأصـحابه) ع(قال أبو عبـد االله: وروي عن عبد الرحمن بن كثير أنَّه قال
إِنَّ المغيـرة كـذب . بن سعيد، لعـن االله يهوديـة كـان يختلـف إليهـا يـتعلَّم منهـا السـحر والشـعبذة والمخـاريق

ديــد؟ فــواالله، مــا نحــن إِلاَّ عبيــد خلقنــا االله مــالهم أذاقهــم االله حــرَّ الح. علــى أبــي، وإنَّ قومــاً كــذبوا علــيَّ 
بنا فبذنوبنا. واصطفانا، ما نقدر على ضرٍّ ولا نفع إِلاَّ بقدرته لعن االله مَن قال . إِن رحمنا فبرحمته، وإِن عذَّ

فينــا مــا لا نقولــه فــي أَنفســنا، ولعــن االله مَــن أزالنــا عــن العبوديــة الله الــذي خلقنــا وإلِيــه مآبنــا ومعادنــا وبيــده 
  .)٣())نواصينا

جُعلـت : ، فقـال لـه رجـلٌ )ع(كنـت جالسـاً عنـد أبـي عبـد االله  :وعن حصـين بـن عمـرو النخعـي، قـال
  فداك، إِنَّ أبا منصور حدَّثني أنَّه رفُع إِلى ربِّه، فمسح

____________________  
ــال ص) ١( ــنهج المقـــال في الرجــ ـــر مــ ــة الح ١١٤انظـــر ص) ٢( ٢٠٣انظ ــن الخلاصـــة في الرجــــال للعلامـ ــر مــ لــــي وهكـــذا ذكــ

  .٣٥٠وص ٢٤٠راجع المنهج ص) ٣(النجاشي في رجاله وغيره 
   



١٧٧ 

حـدثني أَبـي عـن جـدِّي رسـول االله : فقـال أبَـو عبـد االله. يـا يسـر: فمسح على رأسه، وقال له بالفارسـيَّة
دعـا رجـلاً  إِنَّ إبلـيس اتَّخـذ عرشـاً فيمـا بـين السـماء والأرض، فـإذا: ، أنَّـه قـال)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(

لعـن االله أبـا منصـور، لعـن . وإِنَّ أبـا منصـور كـان رسـول إبلـيس. إليه فأجابه ووطأ عقبه، تراءى له ورفُِع إليـه
  .))االله أبا منصور، ثلاثاً 

وإِنَّ بناناً كان يكذب . لعن االله بنُان البنان((: يقول) ع(سمعت أبا جعفر الباقر: وعن زرارة أنَّه قال
قـال : وعـن هشـام بـن الحكـم، قـال. ))كان عبداً صالحاً ) ع(أبي عليَّ بن الحسين على أبي، وأَشهد أنَّ 

تــراءى لهــم الشــيطان فــي أَحســن صــورة مــن  -لعــنهم االله  -إِنَّ بنانــاً والســري وبزيغــاً ((): ع(أبــو عبــد االله
مَا( :فقلت إِنَّ بناناً يتلو هذه الآية: قرنه إِلى سرَّته، قال ِي Jِ الس6

رْضِ إnٌَِ وَهُوَ ا/6
َ
: ويقـول )ء إnٌَِ وuَِ الأْ

واالله، مـا هـو إِلاّ االله وحـده لا شـريك لـه، إِلـه مَـن فـي ): ع(فقـال الصـادق . إِنَّ إِله الأرض غير إلِه السماء
  .)١())لقد صغَّر االله جلَّ جلاله وصغَّر عظمته -عليه لعنة االله  -كذب بنان . السموات والأرض

  :ياعهمالبراءة من الخطابية وأش
إِنَّا أهل بيت صادقون، لا نخلو من كـذَّاب يكـذب علينـا عنـد ((: قال) ع(عن أبي عبد االله الصادق

الحائــــك، والســــري، وأبــــا  )٢(ثمَُّ ذكــــر المغــــيرة، وبزيــــغ. ))النــــاس؛ يريــــد أن يســــقط صــــدقنا، بكذبــــه علينــــا
ــار الأشــعري، وحمــزة اليزيــدي، وصــائد النهــدي، وغــيرهم، فقــال ــر، وبشَّ لعــنهم االله ((: الخطَّــاب، ومعمَّ

  .)٣())أجمع، وكفانا مؤنة كلِّ كذَّاب
  وميسرة عنده،) ع(كنت جالساً عند أبي عبد االله: وعن حمدويه، قال

____________________  
  . ٧٢المنهج، ص) ١(
صحاب بزيغ هذا  -إِنَّ البزيغيَّة : صاحب منهج المقال -قال الأسترآبادي ) ٢( ـم كلّهـم أنبيـاء  -أ َّTأقرُّوا بنبوَّته، وزعموا أ

وعــن ابــن أبي . أنَّــه رُفــع إلى الســماء ومســح االله علــى رأســه ومــجَّ في فيــه: لا يموتــون، ولكــن يرُفعــون إِلى الســماء، وزعــم بزيــغ
الحمـد الله؛ أمَـا إِنَّـه لـيس (( :قـال قُتـل ،: قلـت)) ما فعل بزيغ؟(( :فقال لي ،)ع(عبد االله دخلت على أبي :يعفور، قال

  . ))لهؤلاء شيء خير من القتل
  .٦٧المنهج، ص) ٣(

   



١٧٨ 

ـــذا : هــــ، فقـــال لـــه ميســـرة ١٣٨ونحـــن في ســـنة  جعلـــت فـــداك، عجبـــت لقـــوم كـــانوا يـــأتون إِلى ه
أبــو : قلــت)) ومَــن هــم؟(( ):عليــه الســلام(القــ. الموضــع فانقطعــت أخبــارهم وآثــارهم وفنيــت آجــالهم

علـى أبـي الخطَّـاب لعنـة (( :وكان متَّكئاً فجلس ورفع ببصره إِلى السماء  -فقال . الخطَّاب وأصحابه
ــاس أجمعــين، فأشــهد بــاالله أنَّــه كــافر فاســق مشــرك، وأنَّــه يحشــر مــع فرعــون فــي أَشــدِّ  االله والملائكــة والن

  نفس على أجساد أُصيبتالعذاب، أَمَا واالله، إنَّي لأ
  .)١())معه النار

لا تقُاعـدوهم، ولا ((: ذكـر أصـحاب أبي الخطَّـاب والغـلاة، فقـال) ع(وروي أيضاً أنَّ أبـا عبـد االله
إِنَّ مـن الغـلاة مَـن يكـذب حتـّى ((): ع(وقال. ))تواكلوهم، ولا تشاربوهم، ولا تصافحوهم، ولا توارثوهم

ـــار : قـــلْ للغاليـــة((: لمـــرازم) ع(لوقــا. ))إن الشـــيطان ليحتـــاج إِلـــى كذبـــه ـــاق كفَّ توبـــوا إلِـــى االله؛ فـــإِنَّكم فسَّ
  .)٢())يا أبا محمد، اِبرأ ممَّن يزعم إنَّا أرباب، وابرأ ممَّن يزعم أنَّا أنبياء((: وقال لأبي بصير. ))مشركون

ه بـذلك، وأخبرتـ) ع(لبيَّ القوم الذين لبُّوا بالكوفة، دخلت على الصـادقلمَّـا  :وعن مصارف قال
َ◌ جؤجؤه بالأرض وبكى، ثمَُّ رفع رأسه ودموعه تسيل على خديـه، فنـدمت علـى  فخرَّ ساجداً ودقَّ

يـــا مصـــارف، إِنَّ عيســـى لـــو ((: جعلـــت فــداك، مـــا عليـــك أنــت مـــن ذا؟ فقــال: إِخبــاري إيَِّـــاه، وقلــت
لو سكتُ عمَّا قال فيَّ سكت عمَّا قالت النصارى فيه، لكان حقَّاً على االله أن يُصمَّ سمعه ويعمي بصره، و 

  .))أبو الخطاب، لكان حقَّاً على االله أن يُصمَّ سمعي ويعمي بصري
كـذا،  :إِنَّ قوماً يزعمون أنّي لهم إِمام، واالله، ما أنا لهم بإِمام؛ ما لهم لعـنهم االله؟ أَقـول((: وقال أيضاً 

قال بأنَّنا أنبياء فعليه لعنـة االله، ومَـن شـكَّ  مَن((: وقال. ))إِنَّما أنا إِمام مَن أطاعني يعني به كذا،: ويقولون
  .)٣())في ذلك فعليه لعنة االله
  في أبي الخطَّاب والخطَّابيَّة وبقيَّة الغلاة، وإليك) ع(هذا قول الصادق

____________________  
  .٣٢٤منهج المقال، ص: انظر) ١(
  . ٣٢٥المنهج، ص: راجع) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(

   



١٧٩ 

  : قول علماء الرجال من الشيعة
  محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي الأجدع، : (قال صاحب منهج المقال

اب  إِنَّ أبـا : قـال ابـن الغضـائري). أبـو زينـب الـزراد: غـالٍ ملعـون، ويكـنىَّ  -لعنـه االله  -أبو الخطَّـ
ــه االله  -الخطَّــاب  ــحابنا -لعن ــره مشــهور، وأرى تــرك مــا يقولــه أص ــو: أم ثنا أب ــال  حــدَّ الخطَّــاب في ح

  ).خلاصته(، والعلاّمة الحلِّي في )رجاله(وهكذا قال النجاشي في . )١(استقامته
  :البراءة من العليائيَّة

يـا مـرازم  -إنَِّه قال قولاً عظيمـاً، فـإِذا قـدمت  ،لعن االله بشَّار الشعيري((: قال) ع(عن أبي عبد االله(
قـال . يـا كـافر، يـا فاسـق، يـا مشـرك، أنـا بـريء منـك: ديقول لـك جعفـر بـن محمـ: الكوفة، فأته وقل له -

يـا كـافر، يـا فاسـق، يـا مشـرك، أنـا بـريء : يقول لك جعفر بن محمـد: فلمَّا قدمت الكوفة، قلت له: مرازم
  . ))جزاك االله خيراً : نعم، ذكرك بهذا، قال: وقد ذكرني سيدي؟ قلت: قال بشار. منك

ار هي مقالة العليائية؛ أصـحا رب ) ع(إنّ عليـاً : ب العليـاء بـن ذراع الدوسـي، يقولـونومقالة بشَّ
علـــــي، وفاطمـــــة، : ووافقـــــوا أَصـــــحاب أبي الخطَّـــــاب في أربعـــــة أشـــــخاص. وظهـــــر بالعلويـــــة الهاشميـــــة

ــــم في الحقيقــــة شــــخص علــــي؛ لأنَّــــه أوَّل هــــذه )ع(والحســــنين َّTوأنَّ الأشــــخاص الثلاثــــة تلبــــيس، وأ ،
  .الأشخاص في الإِمامة

أنكـر ربوبيــة لمَّــا  ، وزعمـوا أنَّ بشّـار الشـعيري)صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وأنكـروا شـخص محمـد 
: محمــد وجعلهــا في علــي وجعــل محمــداً ع ع، وأنكــر رســالة ســلمان مســح في صــورة طــيرٌ يقــال لــه

  . )٢()علياء، يكون في البحر؛ فلذلك سمّوهم العليائية
ــار قــال ــار : وعــن إســحاق بــن عمَّ أخــرج عنــي، ((: دخــل عليــهلمَّـــا  الشــعيريقــال أبــو عبــد االله لبشَّ

لَه ما صغَّر االله تصـغير هـذا ): عليه السلام(لعنك االله، واالله لا يظلني وإيَِّاك سقف أبداً، فلمَّا خرج قال  وَيْـ
الفاجر أحد، إنِهّ شيطان بن شيطان، خرج ليغوي أصحابي وشيعتي، فاحذروه، وليبلغ الشاهد الغائـبَ أنـّي 

  عبد االله وابن 
____________________  
  ]. بتلخيص[؛ ٣٢٣المنهج، ص: انظر) ١(
  .٦٨المصدر نفسه، ص) ٢(

   



١٨٠ 

ـا قـال فـيَّ هـذا . أمته، ضمَّتني الأصلاب والأرحام وإنِّي لميِّـت ومبعـوث، ثـُمَّ مسـؤول، واالله لأسـألن عمَّ
  .)١())الكذاب وادَّعاه

  :البراءة من محمد بن نصير وجميع الغلاة أيضاً 
إنَّــي أبــرأ إِلــى ((: أنـّـه كتــب ابتــداءً منـه إلى أحــد مواليــه) ع(محمــد الحســن العســكريروي عـن أبي (

، ومخبرك أنِّي ألعنهما، . االله من ابن نصير الفهري، وابن بابا القمِّي فابرأ منهما وإنِّي مُحذِّرك وجميع مواليَّ
 -لعنـه االله  -ته نبيَّاً، وأنَّه باب، ويَْ◌لـه يزعم ابن بابا أنِّي بعث. عليهما لعنة االله، فتَّانين مؤذيين آذاهما االله

  . ))سخر منه الشيطان فأغواه، فلعن االله من قبل منه ذلك، يا محمد، إِن قدرت أن تشدخ رأسه، فافعل
قالت فِرقة بنبوَّته؛ وذلك أنـّه ادَّعـى النبـوَّة وأنَّ علـي بـن محمـد . محمد بن نصير: وابن الفهري هو
ــول  ــان يق ــله، وك ــن فــرات يقُــوِّي أرس ــن ب ــن الحس ــن موســى ب ــان محمــد ب ــة المحــارم، وك ــخ وبإِباح بالتناس

  .)٢()أسبابه ويعضده
جعلـت فـداك يـا ): ع(كتب بعض أصحابنا إِلى أبي الحسن العسـكري: وعن سهل بن زياد قال

ــت الأوَّل القــديم، وأنَّــه بابــك ونب ــن أوليائــك وأنَّــك أن عي أنَّــه م ــن حســكة يــدَّ ــي ب يُّــك ســيدي، إِنَّ عل
ــك معرفتــك، ومــال إِليــه  ــلُّ ذل ــجَّ والصــوم كُ ــلوة والزكــاة والح أمرتــه أن يــدعو إِلى ذلــك، ويــزعم أنَّ الص

عليـه (فإِن رأيـت أن تمـنَّ علـى مواليـك بجـواب في ذلـك تنجـيهم مـن الهلكـة، قـال فكتـب . ناس كثير
ويلــه لعنــه االله، فــواالله مــا  .كــذب ابــن حســكة عليــه لعنــة االله، ويحــك إِنــّي لا أعرفــه مــن مــواليَّ (( ):الســلام

صـلّى االله عليـه (بعُث محمدٌ والأنبياء قبله إِلاّ بالحنفيَّة والصلوة والزكاة والصيام والحـجِّ، ومـا دعـا محمـدٌ 
.. إِلاّ إِلى االله وحده لا شريك له، وكذلك نحن الأوصياء من وِلده عبيد االله لا نشرك به أحـدا) وآله وسلّم

ابن حسكة، وانتفى إلى االله منه، واهجره وأتباعـه لعـنهم االله وألجـأهم إلِـى ضـيق، وإن  اِبرأ إِلى االله من قول
  .)٣())وجدت منهم أحداً فاشدخ رأسه

____________________  
  .المصدر نفسه) ١(
  . ١٠٧المصدر نفسه، ص) ٢(
  .٢٢٩المصدر نفسه، ص) ٣(

   



١٨١ 

يـا سـدير، (() : ع(نَّكـم آلهـة، فقـالإِنَّ قومـاً يزعمـون أ): ع(قلت لأبي عبـد االله: وعن سدير قال
بـرئ االله مـنهم ورسـوله، مـا هـؤلاء علـى دينـي وديـن . سمعي وبصري ولحمي وبشري ودمي مـن هـؤلاء بـراء

  .)١())آبائي
عبـد االله الأصـم المسـمعي البصـري : (وحسبك مـن علمـاء الشـيعة أن يقولـوا في الـبراءة مـن الغـلاة

غالٍ يروي عـن الغـلاة، لا خـير فيـه ولا  -عروف بالبطل الم -غالٍ ليس بشيء، وعبد االله الحضرمي 
اب، فاســد المــذهب والحــديث  يعتــدُّ بروايتــه، ومحمــد بــن مهــران الكرخــي مــن أبنــاء الأعــاجم غــالٍ كــذَّ

وعلى ذلك قس أقوال الشيعة في بقيَّة الغلاة الذين لهم صلة قليلـة بسـند الأخبـار، ) ٢()مشهور بذلك
ـــة بـــالردِّ علـــى الغـــلاة؛ والقرامطـــة بالخصـــوص، وفنَّـــدوا عقائـــدهما  وقـــد ألَّـــف علمـــاء الشـــيعة كتبـــاً  خاصَّ

  .وأقوالهما، وأكثر تلك الكتب لآل نوبخت وللفضل بن شاذان ولسعيد بن عبد االله الأشعري
تهم الأطهار قـد تـبرَّأوا مـن الغـلاة وعقائـدهم وردُّوا عليهـا  - كمـا رأيـت - فإِذا كان الشيعة وأئمَّ

ا هو؛في كتب خاصَّة، ف   لنتساءل إِذن عمَّ

  السرُّ في عدِّ الفِرق الغالية من الشيعة؟ - ٤
إِنَّ هذا السرَّ وإِنْ كان خفيَّاً في بدء الأمر على كثير من النـاس، لجلـيٌ وظـاهر لـدى المطَّلعـين .. 

ة الم   .يامينعلى تلك الدعايات المتلوِّنة التي كان يستغلُّها خصوم العلويِّين؛ وبالأخصِّ خصوم الأئمَّ
ـة  وكان الغرض المهمُّ من تلك الدعايات الأثيمة ليس إِلاّ إِضعاف منزلة العلويِّين السـامية في الأمَّ
الإِســلامية، أو إِزالــة تلــك الثقــة الــتي كانــت لهــم في القلــوب، فــلا تميــل إلــيهم بعدئــذٍ ولا تشــايعهم أو 

  .تبذل جهدها في نصرzم
  أنموذجاً مِن اzامات بني  - في مطاوي الفصول السابقة - وقد ذكرنا

____________________  
  . ٢٥٨المنهج، ص) ١(
  .، وهكذا في منهج المقال، وخلاصة العلاّمة٢٤٧، و١٥٧، و١٥١رجال النجاشي، ص) ٢(
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 ، وذكرنا أيضاً بعض الأحاديث الـتي وضـعها الوضَّـاعون)عليهم السلام(امُيَّة لعليّ وبنيه وأَحفاده
ــــة، فــــلا حاجــــة إِلى ) ع(في ذمِّ علــــيٍّ  - الأمــــويِّينبإِيعــــاز مــــن بعــــض  - ــــة وآل أبي طالــــب عامَّ خاصَّ

  .الإِعادة
وإِذا أردتَ أن تعرف إِلى أيِّ حدٍّ بلغ تشنيع القـوم علـى الشـيعة بنسـبة عقائـد الغـلاة وغيرهـا مـن 

عبي؛ تجــد كلامــاً طــويلاً عريضــاً للشــ) ٣٥٢ص/ ١ج/العقــد الفريــد: (العقائــد الفاســدة إِلــيهم، فــأنظر
اج بن يوسف(   .)١()وهو من أخلاءّ عبد الملك بن مروان وسمراؤه قد أرسله إِليه الحجَّ

ــتهم فقــد ســبقتها ) علــيهم الســلام(وعلــى الــرغم مــن تقــدُّيم هــذه الدعايــة الأمويَّــة ضــدَّ الشــيعة وأئمَّ
ـــية بأشـــواط بعيـــدة؛ لأنَّ العبَّاســـيِّين رأَوا ـــى أيَّـــام الدولـــة  - الدعايـــة العبَّاس ـــر عل الأمويـــة كيـــف أنَّ القه

البيعـــة، والضـــغط علـــى العقيـــدة، والإســـراف في القتـــل، لم تـــؤثِّر الأثـــر المطلـــوب في العلـــويِّين؟ ولم تمـــح 
اسمهم الكريم من القلوب، وذكرهم الجميل من الألسن، وثقتهم العظمـى مـن النفـوس، بـل ولم تفـتَّ 

ا الأ   مر كان علىفي ساعدهم أَو تفني أنصارهم وأشياعهم؛ وإِنمَّ
رأى العبَّاســيُّون ذلــك في الدولــة الأمويــة، ولمَّــا كــانوا يعلمــون يقينــاً أنَّ النــاس لمَّـــا  .عكــس المطلــوب

أميل إِلى العلويِّين؛ لتجمُّع الخصال الفاضلة في شخصيَّاzم الكريمة، وخصوصـاً شخصـيَّة أبـيهم أمـير 
أَنْ وُجـد في التـاريخ البشـري مثلـه في كمـال قـلَّ (ذلـك الرجـل الـذي ) ع(المؤمنين عليّ بن أبي طالب

إِلى  -بطبيعــــة الحــــال  -كــــانوا يعلمــــون ذلــــك، التجــــأوا لمــَّــا  ،)٢()صـــفاته، وكثــــرة فضــــائله، وُعلــُــوِّ مزايــــاه
قــد Tــاه ) ع(، وكــان الصــادق)محمــد بــن عبــد االله الحســني:] نضــير([الخــداع؛ فبــايعوا بعــض العلــويِّين 
اس؛ لعلمـه بنوايـاهم في هـذا الأمـر، فلـم ينتـه، ولكنَّـه مـا لبـث قلـيلاً عن قبول هذه البيعة من آل العبَّ 

  وتجلَّى له هذا الظهور عندما رأى. حتىّ ظهر لديه نصح الصادق له في Tيه
____________________  

  . ١٩٨، ص١العقد الفريد، ج) ١(
  .١٣، ص١حاضر العالم الإِسلامي، ج) ٢(
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ــوا نحــو الكو  ــد هرول ــذواالعبَّاســيِّين ق ــة، وأخ ــدافع الأنانيَّــة - ف ــاس، ولم  - ب ــن الن ــهم م ــة لأنفس البيع
ـدوا نكثهـا وراحـوا بعـد أن ثبَّتـوا دعـائم  - يعطوا البيعة التي كانت له في أعناقهم أيَّ التفات، بل تعمَّ

يتَّبعون خطَّة الأمويِّين في الشيعة، متناسين ما رأوه من عدم النجاح لتلك الخطـة الإفنائيـة  - ملكهم
  . لنجاحَ المطلوبا

م - قتل المنصور جماعة من الحسنيِّين؛ وفيهم محمد وأبوه، وقتَل مَن Tض مـع محمـد  - كما تقدَّ
من علماء الإِسلام، وقتَل أيضاً إبراهيم أخا محمد ومَن قام معه من أهل الفقـه والحـديث، وقتـل مَـن 

عـده جمعــاً غفــيراً مــن آل أبي طالــب ناصـحهما مــن العلمــاء؛ كالإِمــام أبي حنيفـة، وقتَــل الــذين قــاموا ب
ـــن كـــان كلَّمـــا ازداد الضـــغط والتقتيـــل، ازداد أنصـــار  في الحجـــاز والعـــراق ومصـــر والـــيمن وإيـــران، ولك
ســوا كثــيراً في التفـاني بنصــرzم والجهــاد في سـبيلهم، وكــان الراســخون في العلـم مــن بــني  العلـويِّين، وتحمَّ

نحـو بـثِّ العلـوم  -  ارتبك فيها العبَّاسيُّون بأمر الحسنيِّينفي هذه الفترة التي - قد اتجهوا) ع(الحسين
مهم وأظهـرهم فضـلاً وعلمـاً أبــو  الإِسـلامية وتدريسـها بأنواعهـا في الحجـاز والعـراق أيضـاً، وكـان مقـدَّ

ــادق ــر الص ــتلاف مــذاهبهم )ع(جعف ــى اخ ــه عل ــرواة عن ــر ال ــيرهم، فكث ــم وغ ــه، هُ ــوا حول ــذلك التف ؛ ول
  حتىّ بلغوا 

مــه بأنَّــه يلُحــد في أربعـة آلا َّzــه وهـدَّده وا ف، فغــاض المنصــور ذلــك، وأشـخص الصــادق إليــه ووبخَّ
، ويكـون أثـره . سلطانه والحقيقة أنَّه رأى مثل هذا الظهور العلمي كحرب سلمي تكـون نكايتـه أشـدَّ

ــة الهاد ــت إِلى الدعاي ــراف بالقتــل والتف ــن الإِس ــدل قلــيلاً ع ــذلك ع ــيف؛ فل ــة بالس ــن المقابل ــم م ــة أعظ ئ
ضدَّ العلويِّين، ولم يهُمل هذه الناحية مَـن تخلَّـف بعـده، وخصوصـاً الرشـيد الـذي بـذل لأبـان عشـرين 

  .ألف درهم على أبيات قالها في التشنيع على العلويِّين
  وقد ساعدzم الظروف على هذه الدعاية الفاشلة في تلك الأيام
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ــتردَّ  ــوم كــانوا ي ــن ق ــو م ــدع والغُل ــور الب ــا ظه ــر فيه ــتي كث ــه ال ــادق وأبي ــى مجــالس الص ــلُ عل ــن قب دون م
  .وينسبون أنفسهم إِلى التشيُّع لهما وإِلى غيرهما من العلويِّين) عليهما السلام(الباقر

ــتغلَّ المنصــور الفتَّــاك ا ــير مباشــرة، إِلى لم ـــُاس ــروف، وأَشــار مباشــرة، أو غ ــذه الظ هاب مــن الرعيــة ه
، فــاغتنم المرتزقِــون مـــن الكتــاب والشــعراء هــذه الفرصـــة حبِّــه الدعايــة ضــدَّ العلــويِّين بشـــتىّ الــدعايات

السانحة لاستدرار الدراهم عـن طريـق التقـرُّب بمـا يرُضـي المنصـور؛ مـن وضـع الأحاديـث ونسـبة الغلـو 
  .والغلاة وكلِّ سخافة إِلى الشيعة العلوية، وهكذا فعل بعض الوعَّاظ من عبَّاد المال

ــذا كــان أكثــر مــن تخلَّــف بعــد المنصــور ــاً المتوكِّــل الــذي كــان وهك يقــول يومــاً لــبعض (؛ وخصوص
ــــته ــــد أعيــــاني أمــــر ابــــن الرضــــا، وجهــــدت أن يشــــرب معــــي وأن ينــــادمني، فــــامتنع، : خاصَّ ويحكــــم، ق

إِنْ لم تجـد مِـن ابـن : وجهدت أن أجد فرصة في هذا المعنى، فلم أجـدها، فقـال لـه بعـض مَـن حضـر
ــى  ــده مِــن هــذه الحــال، فهــذا أخــوه موس ــرب ويتخــالع فاحضــره واشــهره، فــإنَّ الخــبر الرضــا مــا تري يش

  .)١()يشيع عن ابن الرضا بذلك، فلا يفُرَّق بينه وبين أخيه، ومَن عرفه اzم أخاه بمثل فعاله
عرفتَ أكثر فـِرق الغـلاة، وعرفـتَ السـرَّ في حشـرهم بـين الشـيعة، ولكـن لم تعـرف في كتابنـا هـذا 

ـــــة، ولا فِرقـــــة الباطنيـــــة مـــــن الإِسماعيليـــــة، ولا الغايـــــة مـــــن الطعـــــن بنســـــب  فِرقـــــة القرامطـــــة المعرفـــــة التامَّ
ــــاً خاصّــــاً، مــــع أنَّ بعــــض الباطنيــــة والقرامطــــة،  ــــاء مصــــر؛ لأنَّــــا لم نفــــرد لــــذلك بحث ــــاطميِّين، خلف الف
بــأجمعهم، كــانوا أشــدَّ غلــوَّاً مــن جميــع الغــلاة، وأعظــم ضــرراً علــى الخلــق، وأكثــر فســاداً في الأرض؛ 

  ث هنا عن؛وهذا ما دعانا إِلى البح

  :القرامطة وتاريخهم بإيجاز - ٥
  رمطحدث مذهب القرامطة؛ المنسوبين إِلى حمدان الأشعث المعروف بقِ (

____________________  
  .٣٥٧المفيد، الإرشاد، ص) ١(

   



١٨٥ 

، وكـــان ظهـــوره )هــــ ٢٦٤(لقصـــر قامتـــه ورجليـــه وتقـــارب خطـــوه، في ســـنة أربـــع وســـتين ومـــائتين 
ثِّربســواد الكوفــة، فاشــتهر  والمطــوَّق، وقــام  )١(مذهبــه بــالعراق، وقــام بــبلاد الشــام صــاحب الحــال والمــدَّ

  بالبحرين وعظمت )٢(أبو سعيد الجنابي
____________________  

ثِّر) ١( ثِّر مـع ابـن عمِّـه : المدَّ ثِّر ابن عمِّه الحسين صاحب الشامة وجعلـه ولي عهـده، وحـارب المـدَّ به بالمدَّ اسمه عبد االله، ولقَّ
ج في الشــام ســنة  ــير طغــ ــاكر الأم ــذوا  ٢٩٠عس ــا، وأخ ــوا علــى حمــص وحمــاة والمعــرَّة وغيره ــلحاً، ثمَُّ تغلَّب تىّ أخــذوها ص ــ ـــ ح ه

سلمية بالأمان، ثمَُّ قتلوا أهلها حتىّ صبيان المكتب، فخرج إلِيهم المكتفـي مـن بغـداد ونـزل الرُّقـة وأرسـل منهـا الجيـوش، ولمَّـا 
ثِّر، فأُمسـكا وأرسـلا إِلى المكتفـي، قابلت الجيوش جماعة القرامط ة في قرية تمنـع، انكسـر القرامطـة وفـرَّ صـاحب الشـامة والمـدَّ

  فسار ^ما إِلى بغداد وقتلهما فيها
  .٢تاريخ أبي الفداء، مجلَّد : انظر. هـ ٢٩١سنة 

ــعيدكــان قيــام أبي ) ٢( ــن بــن ^ــرام - الجنــابي س ــنة  - واسمــه الحس ــى هجــر و  ٢٨٦في س الإحســاء والقطيــف هـــ اســتولى عل
هـ؛ قتله خادم له صقلبي مع أربعة من كبرائهم في الحمـام، فقـام ابنـه أبـو طـاهر  ٣٠١وسائر بلاد البحرين إِلى أن قُتل سنة 

ــام ^ــا  ــل عاملهــا وأق ــعيد، وكــبس البصــرة لــيلاً وقت ــه الأكــبر س ــى أخي ــنة  ١٧ســليمان وتغلَّــب عل يومــاً يقتــل وينهــب، وفي س
ــ ســار إلى الكوفــة ٣١٥ ــكر المقتــدر، وفي ســنة  هـ ف بــن أبي الســاج قائــد عس ــل يوســ ــة  ٣١٧واســتولى عليهــا وقت زا مكَّ هـــ غــ

ت ونقل الحجر إِلى هجر، وطرح القتلـى في  ة وقلع باب البي وTب الحاج وقتلهم في المسجد وداخل الكعبة، وقتل أمير مكَّ
زم تىّ أرجعــوه ســنة وبقــي الحجــر عنــد ال. هـــ ٣٣٢وكــان مــوت طــاهر هــذا بالجــدري ســنة . بئــر زمــ هـــ، ثمَُّ في  ٣٣٩قرامطــة حــ

هـ قصدوا  ٣٦١هـ كبسوا جعفر بن فلاح نائب المعزِّ الفاطمي خارج دمشق وقتلوه وملكوا دمشق، ثمَُّ في سنة  ٣٦٠سنة 
م جوهر قائد المعزِّ وانتصر علـيهم أخـيراً ، فعـادوا إِلى الشـام، ثمَُّ في سـنة  ٣٦٣ مصر، ومعهم خلق من الإِخشيدية، فحار̂

ــه وقتـــل مـــنهم خلقــاً كثـــيراً، فســـاروا إِلى القطيــف، ثمَُّ في ســـنة  هــــ عـــادوا  ٣٦٥هـــ عـــادوا إِلى مصـــر، فخــرج إلـــيهم المعـــزُّ بنفس
فقاتلهم العزيز ابن المعزِّ في الرملة قتالاً شديداً، وكان كبيرهم في هذه الوقائع الحسن المعروف بالأعصم وقد مات في الرملة 

الكوفـة مـع نفـرين مـن السـتة،  ٣٧٥أمرهم بعده ستة نفر منهم شركة، وسمُّوا السادة، فقصـدوا في سـنة  هـ وتولىَّ  ٣٦٦سنة 
. فجهــز إِلــيهم صمصــام الدولــة البــويهي جيشــاً هــزمهم وأكثــر فــيهم القتــل، فانحرفــت مــن يومئــذ هيبــتهم، ولم تقــم لهــم قائمــة

، وتاريخ ابن ٢تاريخ أبي الفداء، مجلَّد: ختصرة أيضا؛ نظيروإذا أردت تفاصيل وقائعهم، فعليك بكتب التاريخ المطولة، والم
  .٤عساكر، مجلَّد

    



١٨٦ 

 أوقعــوا بعســاكر الخلفــاء العبَّاســيِّين، وغــزوا بغــداد والشــام ومصــر والحجــاز، دولتــه ودولــة بنيــه حــتىّ 
 :وانتشرت دعاzم بأقطار الأرض، فدخل جماعة من الناس في دعوzم، ومالوا إِلى قولهم الذي سمُّـوه

علم الباطن؛ وهو تأويـل شـرائع الإسـلام وصـرفها عـن ظواهرهـا إِلى أمُـور زعموهـا مـن عنـد أنفسـهم، 
يقـول . رمطوقيـل غـير ذلـك في تـاريخ ظهـور حمـدان هـذا وفي تسـميته بقِـ. )١(فضلُّوا وأضلُّوا عالماً كثيراً 

ى هــ مـن سـواد الكوفـة رجـل أحمـر ٢٧٨ظهـر في أيَّـام خلافـة المعتمـد سـنة : (الوطواط : العينـين يسـمَّ
قرمط، ثمَُّ ذكر أنواع تعاليمه وبدعه الفاسـدة، وذكـر : كرميته، فاستثقلوا هذه اللفظة فخففوها وقالوا

  .)٢()هـ ٣٦٢أنَّ المعزَّ الفاطمي وقائده جوهر قد حاربا القرامطة حروباً دامية سنة 
قِـــرمط؛ بكســـر : ل لـــهوالقرامطـــة نســـبتهم إِلى رجـــل مـــن ســـواد الكوفـــة يقـــا: (ويقــول ابـــن خلِّكـــان

كــان : هـــ في خلافــة المعتضــد، وقيــل ٢٨١القــاف، ولهــم مــذهب مــذموم، وكــانوا قــد ظهــروا في ســنة 
  .)٣()هـ٢٧٨ظهورهم في سنة 

هـــ، في ســواد الكوفــة، وأنَّ  ٢٧٨أنَّ ظهــورهم كــان في هــذه الســنة؛ أي ســنة : (ويــرى أبــو الفــداء
ــرَّ  ــن الرجــل الــذي دعــاهم إلى مذهبــه كــان شــيخاً وقــد تم ض بقريــة مــن ســواد الكوفــة، فحملــه رجــل م

ـا تعـافى الشـيخ المـذكور : أهل القرية يقال له كرميته لحمرة عينيه، وهو بالنبطية اسم لحمرة العين، فلمَّ
قِرمط، بكسر القـاف، ودعـا قومـاً مـن : سمُّي باسم ذلك الرجل الذي آواه ومرَّضه، ثمَُّ خُفِّف، فقالوا

  .)٤()ين ولا عقل إلى دينه، فأجابوهأهل البادية ممَّن ليس لهم د
ى بقرمطلم ـُولا يهمنا أكان الرجل الذي دعا القرامطة هو نفس الرجل ا   سمَّ

____________________  
  . ١٨٣، ص٤خطط المقريزي، ج) ١(
  . ٢١٥، وص٢١٢الخصائص الواضحة، ص) ٢(
  . ٥٠٢، ص١وفيَّات الأعيان، ج) ٣(
هــذا الســبب لتســميتهم بالقرامطــة ) ١١٠تلبــيس إبلــيس، ص(وى ابــن الجــوزي، وقــد ر ٥٥، ص٢تــاريخ أبي الفــداء، ج) ٤(

  . والسبب الأوَّل الذي رويناه عن المقريزي ولم يرجِّح أحدهما على الآخر
   



١٨٧ 

ا يهمنا أن نعرف تاريخ ظهـورهم في أيِّ سـنة كـان؛ لنعـرف  أو غيره ولكنّه سمُِّي باسم قرمط؟ وإِنمَّ
ة من أهل  البيت أم لا؟ وقد رأيـت اخـتلاف الروايـات في تحديـد زمـان ظهـورهم، أكان في زمن الأئمَّ

ــة الميــامين وفي أثنــاء الغيبــة الصــغرى  ٢٧٨والأرجــح أنَّــه كــان في ســنة  هـــ؛ أي بعــد انقضــاء زمــن الأئمَّ
  ؛ ولذلك لم نرَ ذكراً )ع(للإِمام الثاني عشر

، ولكـن الأحاديـث )لسـلامعلـيهم ا(في أحاديث الـبراءة المـأثورة عـنهم  - بالخصوص - للقرامطة
ــم مــن أقــبح الغــلاة، فلــيس  َّTبراءة مــن الغــلاة شــاملة للقرامطــة بطريــق أولى؛ لأ الـتي ذكرناهــا قريبــاً في الــ

ــة الباطنيــة، ثُُ◌مَّ القرامطــة: (مــن الحــقِّ أن يقــال ــيعة فِرق ــديماً ) ومــن الش في حــين أنَّ علمــاء الشــيعة ق
بالخصــوص، وقــد ألّّ◌َ◌فــوا كتبــاً كثــيرة في الــردِّ علــيهم،  وحــديثاً يــبرأون مــن كــلِّ غــالٍ، ومــن القرامطــة

  : وإليك أنمُوذجاً صغيراً منها. وذكروهم في كتب اللغة وفي كتب التراجم
ــرمط ــد مــادة قِ ــع البحــرين في اللغــة عن ــاحب مجم ــال ص ــه تحــوَّل : (ق ــة ومن ــي واحــد القرامط والقرمط
 ٣١٠الشـيخ البهـائي أنَّـه دخلـت في سـنة الرجل قرمطيا؛ً وهم فِرقة مـن الخـوراج عـن الإِسـلام، وعـن 

ــة المكرَّمــة في أيَّــام الموســم وأخــذوا الحجــر الأســود وبقــي عنــدهم عشــرين ســنة وقتَلــوا  القرامطــة إِلى مكَّ
  :خلقاً كثيراً، وممَّن قتلوا عليَّ بن بابويه؛ كان يطوف فقطعوا طوافه وضربوه بالسيف، فأنشد

  ديــــــــــــــــارهم في صــــــــــــــــرعى المحبِّــــــــــــــــين رىتــــــــــــــــ

ـــــة     ـــــف كفتي ـــــم يـــــدرون لا الكه ـــــوا ك )١()لبث
  

  
والقرامطــــة هــــم فرقــــة مــــن الخــــوارج الكفــــرة قــــد كتــــب بعــــض : (وقــــال صــــاحب روضــــات الجنَّــــات

ــة في الــردِّ علــيهم ــة المكرَّمــة يــوم الترويــة . أصــحابنا الإِمامي ــي مكَّ ــول أبي ظــاهر القرمط إِلى أن ذكــر دخ
وقلـــع بــاب الكعبـــة . المســجد وفي بئـــر زمــزم ومــا فعلـــه في الحــاج مـــن النهــب والقتـــل ودفــن القتلـــى في

  .)٢()وهدم قبَّة زمزم ونقل الحجر الأسود إِلى هجر
____________________  

  . ٣٣٩مجمع البحرين، ص) ١(
  .٣٧٩روضات الجنَّات، ص) ٢(

   



١٨٨ 

وقـــد اختلفـــت كلمـــات المـــؤرِّخين اختلافـــاً عظيمـــاً في التعـــاليم القرمطيـــة كمـــا اختلفـــت أقـــوالهم في 
ـــــدرها وفي تـــــاريخ المـــــذهب القرمطـــــي، الأمـــــر الـــــذي دعانـــــا إلى عـــــدم أصـــــل تلـــــك ا ـــــاليم وفي مص لتع

الاطمئنان والجزم بتلك الكلمـات والأقـوال الـتي لم توضـح تقـدُّم المـذهب الإسمـاعيلي علـى القرمطـي، 
ولكــن ممَّــا لا نشــكُّ فيــه أنَّ المــذهب الإسمــاعيلي قــد حــدث في منتصــف القــرن الثــاني؛ أي بعــد وفــاة 

ـــا وجـــد ) ع(الصـــادق كمـــا   -بقليـــل، وفي هـــذا الوقـــت لم يكـــن اســـم القرمطـــي في عـــالم الوجـــود، وإِنمَّ
م  ــدَّ ــث -تق ــرن الثال ــر الق ــان الغــلاة قبــل . في أواخ ــد وُجــدت في أذه ــة ق ــاليم القرمطي ــر أنَّ التع ولا ننك

نيـة؛ حيـث ذلك، وبُـثَّـت فيمـا بعـد بـين القرامطـة؛ والـذين بثُّوهـا في أذهـاTم هـم نفـرٌ مـن الغـلاة الباط
وا الحســــين الأهــــوازي داعيــــة إِلى العــــراق، فلقــــي حمــــدان القرمطــــي ودعــــاه إِلى مــــذهب الباطنيــــة،  ســــيرَّ

) أنهّ الزعيم الأوَّل لهـم والمؤسِّـس لمـذهبهم: (والأهوازي هذا كان من الباطنية، بل قيل. فاستجاب له
م الحـاكم بـأمر االله الفـاطمي الـذي تـولىَّ أَي في أيَّـا )١(الذي انتشر انتشاراً هائلاً في أواخر القرن الرابـع

هــــ، فـــدخل هـــذه الـــدار  ٤١١هــــ وقتُـــل ســـنة  ٣٩٥وفـــتح دار الحكمـــة في ســـنة  ٣٨٦الخلافـــة ســـنة 
وتولُّـــوا شـــؤون دار ) ٣٧٥الــذين هـــزمهم صمصـــام الدولــة البـــويهي ســنة (جماعــة مـــن فلــول القرامطـــة 

أن : يقـال(فق والتعاليم الإِسلامية بوجـه؛ ولهـذا الحكمة، فدسُّوا في تعاليم الإسماعيلية الأولى ما لا يتَّ 
  .)٢()أصل دعوة الإِسماعيلية مأخوذة من القرامطة ونسبوا من أجلها إِلى الإلحاد

  ولا يبعد أن تكون دعوة الإِسماعيلية التي نظمت في دار الحكمة مأخوذة من 
____________________  

الخـامس يـوم ترأسـهم الحســن بـن الصـباح بأصـبهان وبـني لهـم القـلاع الحصـينة وكــان وكثـُر أتباعـه أيضـاً في أواخـر القـرن ) ١(
تىَّ أنَّ  ــيهم في الآبــار؛ وحــ ــوك والأمــراء وقــتلهم، ثمَُّ رم لى ســرقة المل تىَّ آل إِ ى بعضــها بقلعــة المــوت، فاســتفحل أمــرهم حــ يســمَّ

  .وسيأتيك مزيد بيان ؛الطريقالإنسان كان إذا خرج خارج بيته، أيس منه أهله وظنُّوا أنَّه اغتيل في 
  .٢٣٤، و٢٢٣، ص٢خطط المقريزي، ج) ٢(

   



١٨٩ 

ـــد  ـــة ق ـــون القرامط ـــوازي، فيك ـــة الأه ـــن زعـــيم الإسماعيلي ـــاليمهم الأولى م ـــذوا تع القرامطـــة الـــذين أخ
وكمـــا علَّمهـــم بعـــض الإسماعيليـــة الغلـــوَّ علَّمـــوه هـــم لـــبعض آخـــر مـــن . أخـــذوا أوَّلاً، ثمَُّ أعطـــوا ثانيـــاً 

  .الذين كانوا خلواً منهالإِسماعيلية 
يهمُّنا أن نعرف الآن هل كان الخلفاء الفاطميُّون من غلاة الإسماعيلية؟ وهـل كـان ... وعلى كلٍّ 

الـــذين كـــانوا بعـــد الحـــاكم يعتقـــدون بإِلهيَّتـــه كمـــا اعتقـــدها غـــيرهم؟ ولمَّـــا كـــان الجـــواب القطعـــي عســـراً 
الاضـــطراب، وخصوصـــاً مـــا يتعلَّـــق  للغايـــة؛ لأنَّ مـــا كُتـــب عـــن القـــوم كـــان شـــديد الغمـــوض فـــاحش

في غاية المبالغة والتحامـل الغريـب، الأمـر الـذي يـدع الكاتـب  - زيادة على ذلك - بعقائدهم، فإِنَّه
يتردَّد كثيراً في الإِقدام على الحكم الجازم، ويشكك في كثير ممَّا نسب إِلى القوم من الخرافـات والبـدع 

  .Tم أدعياء في النسبوالكفر والزندقة، فضلاً عن رميهم بكو 
ريب، التجأنــا إِلى الحكــم فيمــا نكتــب عــنهم علــى ســبيل الظــن لم ـــُلمَّــا كــان الأمــر علــى هــذا الحــال ا
  والاحتمال والترجيح، واقتصرنا على

  :كلمة موجزة في الفرقة الباطنية وفي الغاية من الطعن على الفاطميِّين ونسبهم - ٦
فمـنهم مَـن قـال لم يمـت إِلاَّ أنَّ أبـوه (إسماعيـل في حيـاة أبيـه عرفت أنَّ الإِسماعيلية اختلفـوا بمـوت 

الموت صحيح، والـنصُّ لا يرجـع قهقـري؛ والفائـدة : أظهر موته تقيَّة من بني العبَّاس، ومنهم مَن قال
في النصِّ بقاء الإِمامة في أولاد المنصوص عليه دون غـيره، فالإِمـام بعـد إِسماعيـل محمـد بـن إسماعيـل؛ 

ؤلاء ي ــ ــموه ــه بعــد غيبتــه، : قــال له ــل وقــال برجعت ــن إِسماعي ــد ب ــف علــى محم ــن وق ــنهم مَ المباركيــة، ثمَُّ م
ــة  ــدهم؛ وهــم الباطني ــن بع ــائمين م ــتُورين مــنهم، ثمَُّ في الظــاهرين الق ــاق الإِمامــة في المس ــن س ــنهم مَ وم

  . )١()الذين لهم مقالة مفردة
  :يقول الشهرستاني

____________________  
  .٩٦، ص١الشهرستاني، ج مِلل: انظر) ١(

   



١٩٠ 

ا لزمهم هذا اللقب؛ لحكمهم بأنَّ لكلِّ ظاهر باطناً ولكلِّ تنزيل تأويلاً ( ولهم ألقاب كثـيرة؛ . وإنمَّ
ون الباطنيـة، والقرامطـة، والمزدكيـة، وبخراسـان التعليميـة والملحـدة، ثمَُّ إنَّ الباطنيـة القديمـة  فبالعراق يُسمَّ

: فلاسفة وصنَّفوا كتبهم على ذلك المنهاج، فقالوا في الباري تعـالىقد خلطوا كلامهم ببعض كلام ال
ــفات ــع الص ــذلك في جمي ــول هــو موجــود ولا لا موجــود، ولا عــالم ولا لا عــالم، وك ــر ) إِنَّــا لا نق ثمَُّ ذك

بـوا هـذه الطريقـة حـين أظهـر : (تعاليمهم وشبهاzم وقـال بعـدها ثمَُّ إِنَّ أصـحاب الـدعوة الجديـدة تنكَّ
ن الصــباح دعوتـه وقصــر عـن الإلزامــات كلمتـه، واســتظهر بالرجـال وتحصَّــن بـالقلاع، وكــان الحسـن بـ

بدء صـعوده إِلى قلعـة المـوت في شـعبان سـنة ثـلاث وثمـانين وأربعمائـة وذلـك بعـد أن هـاجر إِلى بـلاد 
  .ثمَُّ ذكر كيفيَّتها بكلام طويل فراجع )١()إِمامه وتلقَّى الدعوة منه لأبناء زمانه

ــض  ــذه بع ــذه التعــاليم ه ــى ه ــاطميُّون عل ــان الف ــل ك ــرف ه ــا إِشــارة لنع ــة؛ أشــرنا إِليه ــاليم الباطني تع
السيِّئة أم لا؟ ، وإِنَّ ما رأيناه في التاريخ من أعمال الفاطميِّين الشهيرة في مصر، وأقـوالهم المـأثورة في 

م ليسوا على مقالة الباطنية وتع َّTا يوُجب الظنَّ بأ اليمهم، وإِنْ وافقوهم بسـوق التمسُّك بالدين، لممَّ
ـــض  ـــذي قـــال بإِلهيَّتـــه بع ـــاكم بـــأمر االله ال ـــتورين، ثمَُّ في الظـــاهرين، بـــل احتُمـــل أنَّ الح ـــة في المس الإِمام
الباطنيـــة، أو كلُّهـــم، كـــان ممَّـــن يســـخر مـــن مقالـــة الباطنيـــة فيـــه ويعاقـــب عليهـــا لـــو كانـــت في حياتـــه، 

  . بعد وفاته - على الأرجح - ولكنَّها كانت
ــى كــلِّ حــال ســواء كــانوا باطنيــة أو غــير  - فــلا يســوغ لمنصــف أن يعتــبر القــائلين بــالغلو... وعل

مـــــن الشـــــيعة ولا مـــــن المســـــلمين، وهكـــــذا كـــــلّّ◌ُ◌ مَـــــن ينكـــــر إِحـــــدى ضـــــروريات الـــــدين  - باطنيــــة
ـــرون شـــيئاً منهـــا. الإِســـلامي ـــا الـــذين لا ينك وإِن جـــادلوا في بعـــض المســـائل النظريـــة أو أنكـــروا  - أمَّ

ؤمنين - هادليل . ، فهـم مسـلمون شـيعيُّون)ع(فهم مسـلمون حقيقـة، وإذا كـانوا مـن المـوالين لأمـير المـ
  ويدخل، على الظاهر، في 

____________________  
  .١١٢الملِل، ص) ١(

   



١٩١ 

ـــــم كـــــانوا  - إن لم نقـــــل كـــــل - هـــــؤلاء جـــــلُّ  َّTالخلفـــــاء الفـــــاطميِّين، وجـــــلُّ البيـــــت الفـــــاطمي؛ لأ
ـــدِّدين في  ـــؤمنين وأهـــل بيتـــهمتش ـــير الم ـــلاميَّتهم وفي ولاءهـــم لأم ـــانوا يقيمـــون )علـــيهم الســـلام(إِس ، وك

شــعائر الإِســـلام أينمــا حلُّـــوا، ويعمــرون المســـاجد والمعاهــد العلميـــة الإِســلامية، ويبـــالغون في الإنفـــاق 
كلَّهـا   إِنَّ أيَّـامهم في مصـر كانـت: (عليها وعلى فقراء المسلمين، وخصوصاً في مصر، حتىّ قيـل بحـق

  .ولقد نال أهل مصر من جميلهم وبِرِّهم ما لا يحصى عدُّه) أعياداً 
ــــر، مــــن مــــآثرهم الخالــــدة،  ــــة إلى الآن في مص ــــار الإســــلامية الباقي ــــا إِن أهــــمَّ الآث ولا نبــــالغ إذا قلن

  . عزِّ الفاطميلم ـُالذي بناه القائد جوهر بأمر سيِّده ا) الجامع الأزهر(ويكفي في التدليل على ذلك 
ـــــم، لا ننكـــــر أنَّ  ـــــوم(نع يســـــتعملون التعصُّـــــب لمـــــذهبهم  - كغـــــيرهم مـــــن الملـــــوك - كـــــانوا) الق

  الإسماعيلي، ويضغطون على حرِّيَّة المذاهب الأخرى ولو كانت تمتُّ إلى
مذهبهم بقرابة، وكان بعضهم يستبدُّ كثيراً، ويميل عن الحق في أغلب أعماله، وهـذا ممَّـا لا سـبيل 

ــ ــير أن نعلــم إلى إنِكــاره، وإِنمَّ ــدقهم مِــن غ ــوِّهم وكفــرهم وتزن ا ننكــر أن يؤخــذ مــن ذلــك دلــيلاً علــى غل
يعتقـدون حليَّتهـا وينكــرون تحريمهـا المسـتلزم لإِنكــار  - مــثلاً  - هـل كـانوا في ارتكــا^م لتلـك المحرَّمـات

  الكتاب العزيز الذي نصَّ على تحريمها أم لا؟
صريح موجب لكفرهم مـن طريـق صـحيح، أو وكيف نحكم بكفرهم؟ من دون أن يقوم لنا دليل 

من اعتراف منهم وتصـريح بـالكفر الـذي ضـيَّق الشـارع دائرتـه ولعـن مَـن يتسـرَّعون في إصـدار الحكـم 
  .به

في حـين أنَّـا نـرى  - كمـا حكـم السـيوطي في كتابـه تـاريخ الخلفـاء - نعم، كيـف نحكـم بكفـرهم
هــ  ٤٠٣يخـرج رقعـة بخطـه سـنة (بنظـر الـبعض  الحـاكم بـأمر االله؛ وهـو أعظمهـم كفـراً وشـرُّهم أعمـالاً 

  : توقَّف في الإِنفاق على الناس؛ نسختهالمَّـا  إِلى أمين الأمناء
  بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله كما هو أهله 
   



١٩٢ 

  اتَّقــــــــــــــــــــــــي ولا أرجــــــــــــــــــــــــو لا أصــــــــــــــــــــــــبحت

  فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال هولــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يإِلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ إِلاَّ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــبيٌّ  جـــــــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــــــــــامي ن )١(أبي وإِم

  

ــــــــــــــــــــــــــــ       والعــــــــــــــــــــــــــــدل الإِخــــــــــــــــــــــــــــلاص نيودي

  
المـال مـال االله والخلـق عيالـه، ونحـن أمنـاؤه، اطلـق أرزاق  )مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ابِّ بَـاقٍ (

  .)٢()الناس ولا تقطعها
ـــدل في الرعيـــة  ـــالى والع ـــد الله تع ـــلاص والتوحي ـــض الإِخ ـــى مح ـــر إِلاّ عل ـــعر والنث ـــذا الش ـــدلُّ ه ـــل ي فه

  بالرغم ممَّا نسب إليه من جور؟
م لم ــَالرجل قـد أُصـيب في أواخـر أيَّامـه بخلـل في دماغـه، فـلا تؤخـذ أعمالـه مقياسـاً  على أنَّ  ن تقـدَّ

  .عليه أو تأخر عنه مِن قومه الفاطميِّين، وفيهم مَن عُرف بالعلم والرفق والعدل
  مبالغ فيه، أو مكذوب به) القوم(ويكاد المرء أن يعتقد بعد ذلك، بأنَّ كلَّ ما نُسب إِلى 

ـم أنفسـهم عليهم؛ لأ َّTنَّ التعصُّب المذهبي والعداء السياسي، قد بلغا الغاية في أيَّام القـوم حـتىّ أ
ــاق  ــى اعتن ــاس عل ــيراًً◌ إِلى إِكــراه الن ــتهم كث ــذهبي البغــيض، دفع ــن التعصُّــب الم ــة م ــانوا في لجَّــةٍ عميق ك

ــد ــذ الصــغر، ولق ــتي اعتقــدها أهلهــا من ــن المــذاهب ال كــان تعصُّــب   مــذهبهم الإسمــاعيلي وتــرك غــيره م
  .الفاطميِّين حتىّ على مَن هو قريب منهم في المذهب

ــا المقريــزي ــهلم ـــُأنَّ ا: (ينقــل لن ــول ل ــني حمــدان، ويق ره مــن ب ــده جــوهر يحُــذِّ ــب إِلى قائ ــني : عزَّ كت إِنَّ ب
يتظـاهرون بالـدين والكـرم، : حمدان يتظاهرون بثلاثة أشياء عليها مدار العالمَ وليس لهم فيهـا نصـيب

لهم منهما نصيب، ويتظاهرون بالشجاعة، وشـجاعتهم للـدنيا لا للآخـرة، فاحـذر كـلَّ الحـذر وليس 
  .)٣()من الاستناد لأحدٍ منهم

____________________  
ـم كـانوا في خطبـتهم يقولـون)ع(يعني به عليَّاً أمـير المـؤمنين) ١( َّTالسـلام علـى أبينـا أمـير المـؤمنين علـيِّ بـن أبي طالـب : ؛ لأ

ةإمام الأ ة وكاشف الغمَّ   .٣٣١، ص٢خطط المقريزي، ج: انظر. مَّ
  . ٢٦٧، ص٤الخطط، ج) ٢(
  .١٦٥، ص٢الخطط، ج) ٣(

   



١٩٣ 

تفهمنـا مـا بلـغ الرجـل مـن  - وإِنْ كانـت في معـرض التحـذير - وهذه الكلمة من المعزِّ الفاطمي
  ؟ )ويتظاهرون في الدين: (التعصُّب المذهبي الشديد؛ لقوله فيها

لتاريخ أنَّ بني حمدان كانوا من الشـيعة الإماميـة الاثـني عشـرية الـذين حمـوا ثغـور ومن البديهي في ا
ــع  المســلمين وجاهــدوا في ســبيل الــدين أكــبر جهــاد حــتىّ أنَّ ســيف الدولــة قــد جمــع الغبــار الــذي تجمَّ

وأوصى أن توضع معه في قبره، أضـف إلى ذلـك ) لبنة(عليه أيَّام غزواته لأعداء الدين وجعله بصورة 
  .ترام العلماء، وصلة الشعراء، وتقديس الشعائر الدينيةاح

  دخل الفاطميُّون إِلى مصر يرُافقهم التعصُّب لمذهبهم، والتفاني الصريح في حبِّ 
ــاكن  ٣٦٢أمــر في رمضــان ســنة (حــتىّ أنَّ المعــزَّ ) ع(أهــل الكســاء هـــ أن يُكتــب علــى ســائر الأم

بـــن أبي  أمــير المـــؤمنين علــيّ )  عليــه وآلـــه وســلّمصــلّى االله(خـــير النــاس بعــد رســـول االله : بمدينــة مصــر
جلس القاضي بالجامع الأزهر وأملـى المختصـر المعـروف (هـ  ٣٦٥وفي سنة . )١()طالب عليه السلام

هــ أمـر العزيـز بقطـع  ٣٧٢وفي سنة . بالاقتصاد وقرأه على الناس؛ وهو يشتمل على فقه الإِسماعيلية
هــ ضـرب رجـل بمصـر وطيـف بـه المدينـة مـن  ٣٨١ة، وفي سـنة صلاة التراويح من جميع الـبلاد المصـري

  .)٢()أجل أنهّ وجد عنده كتاب الموطأ لمالك بن أنس
هكــذا كـــان الفــاطميُّون حـــين دخــولهم إِلى مصـــر في الوقــت الـــذي تملَّــك فيـــه التعصُّــب للأمـــويِّين 

فــإِن لم يقــل معاويــة وإِلاَّ مَــن خالــك ؟ : فكــانوا إِذا لقــوا أحــداً في الطريــق، قــالوا لــه(قلــوب المصــريِّين 
ولمَّـــا دخـــل جـــوهر قائـــد المعـــزِّ الفـــاطمي إلى مصـــر وبـــنى القـــاهرة، أذَّن في جميـــع . بطشـــوا بـــه وشـــلَّحوه

المســاجد الجامعــة وغيرهــا، حــيِّ علــى خــير العمــل ، وأعلــن بتفضــيل علــيّ بــن أبي طالــب علــى غــيره، 
  : قابله الرعيَّة ونادوا، ف)رض(وجهر بالصلاة على الحسن والحسين وفاطمة الزهراء

____________________  
  . ١٥٦، ص٤خطط المقريزي، ج) ١(
  .١٥٧، و١٥٦، ص٤الخطط المقريزي، ج) ٢(

   



١٩٤ 

ــؤمنين ــيّ، وخــال الم ــا النــاس، أقلُّــوا : فأرســل جــوهر رجــلاً إِلى الجــامع فنــادى. معاويــة خــال عل أيُّه
فكـان مـن المعقـول أن يشـتدَّ  )١()العقوبة الموجعةالقول ودعوا الفضول، فلا ينطقنَّ أحد إِلاَّ حلَّت به 

التصـادم بـين ذينــك التعصُّـبين، وأن تجــري حـوادث خطـيرة، ولكــن سـرعان مــا خضـع المصــريُّون ودان 
إنَّ من طبيعة المصـريِّين قلَّـة الصـبر : (أكثرهم بالمذهب الإسماعيلي، وصدق فيهم يومئذ قول المقريزي

  . )٢()لاستحالة والتنقُّل من شيء إِلى شيء والدعة والجبنوالجلَد، وأخلاقهم يغلب عليها ا
وإِذا ألقيــــت نظــــرة إِجماليــــة علــــى تــــاريخهم أيـّـــام اســــتعباد الفراعنــــة إيَِّــــاهم، وأيَّــــام الخصــــيِّ جــــوهر، 
والحاكم بـأمر االله، والمماليـك وغـيرهم، تُصـوِّب المقريـزي بنسـبة الجـبن إلـيهم، وإذا سـبرت تـنقُّلهم مـن 

ـــيُّع أيَّـــ ـــه إِلى التش ـــيِّين، ثمَُّ من ـــيُّع للعباس ـــه إِلى التش ـــن بعـــده، ثمَُّ من ـــة ومَ ـــب أيَّـــام معاوي ـــي إِلى النص ام عل
ــزي أيضــاً  ــك، توافــق المقري برت ذل ــويِّين وهلــمَّ جــرَّا؛ إذا ســ ــه إِلى التشــيُّع للأب ــيُّع للفــاطميِّين، ثمَُّ من التش

  ).يء إلى شيءوأخلاقهم يغلب عليها الاستحالة والتنقُّل من ش: (على قوله
ــان  ــاقون، وك ــاده الب ــه القليــل وك ــنة، أخلــص ل ــأتين ونيِّــف س ــذهب الإسمــاعيلي م دان المصــريُّون بالم

  : لهم خبرة بالكيد والمكر، وفيهم بالفطرة قوَّة عليه، وفي مكرهم يقول أبو نؤاس(
  باقِيـــــــــاً  فِرعَـــــــــونَ  إِفـــــــــكُ  فـــــــــيكُم كُ يــَـــــــ إِنفــَـــــــ

ـــــــى عَصـــــــا فـَــــــإِنَّ      ـــــــفِّ  موس )٣(خَصـــــــيبِ  بِكَ
  

  
لذلك لا يبعد أن يكون ما نُسب إلى الفاطميِّين ورُمـوا بـه، ناشـئاً مـن المصـريِّين الـذين لم يخلصـوا 
تـــــه الفـــــاطميِّين، وعاضـــــدهم علـــــى ذلـــــك العبَّاســـــيُّون الـــــذين رأوا مزاحمـــــة  للمـــــذهب الإسمـــــاعيلي وأئمَّ

غـــداد عاصــــمة الفـــاطميِّين الشـــديدة حـــتىّ زاحمــــوهم علـــى الخلافـــة الإســـلامية بالمناكــــب وقربـــوا مـــن ب
ـم  َّT٤٠٢كتبـوا سـنة (العبَّاسيِّين فالتجأوا إلى الدعاية ضـدَّ العلـويِّين عامَّـة والفـاطميِّين خاصَّـة حـتىّ أ 

ن القدح في نسب العلويِّين    هـ محضراً بأمر القادر يتضمَّ
  .)٤()خلفاء مصر

____________________  
  . ١٥٦، و١٥٥، ص٤الخطط، مجلَّد) ١(
  . ٧١، ص ١د الخطط، مجلَّ ) ٢(
  . ٧٨، ص ١الخطط، مجلَّد ) ٣(
  .١٤٢، ص٢تاريخ أبي الفداء، مجلَّد ) ٤(

   



١٩٥ 

ـــنة ) أيضـــاً (وكُتـــب ( ـــريِّين ونفـــيهم مـــن  ٤٤٤محاضـــرَ في بغـــداد س ـــب الخلفـــاء المص بالقـــدح في نس
ت إلى الآفاق   .)١()الانتساب لعليّ بن أبي طالب وسُيرِّ
ــك المحاضــر الفاشــلة لم تــوهن عزيمــة  الفــاطميِّين ونشــاط دعــاzم في الأمصــار، بــل ظلُّــوا ولكــن تل

ي حـــتىّ  هــــ وأقـــام فيهـــا الخطبـــة  ٤٥٠أخـــذ لهـــم البساســـيري بغـــداد ســـنة (مثـــابرين علـــى العمـــل الجـــدِّ
ت ثيابــه وعمامتــه وغــير ذلــك إِلى  للمستنصــر الفــاطمي، وفــرَّ الخليفــة القــائم بــأمر االله العبَّاســي، وسُــيرِّ

ة المستنصـر بالبصـرة وواسـط وجميـع تلـك الأعمـال، فقـدم طغريـل أقُيمـت دعـو  ٤٥١مصر، وفي سـنة 
إِلى بغداد وأعاد الخليفة العبَّاسي وقتل البساسـيري الـذي خطـب أربعـين خطبـة في بغـداد للمستنصـر 

  .)٢()الفاطمي
ــك المحاضــر ــم، لم تــؤثِّر تل ــا يظهــر - نع ــل عاشــت بعــد  - علــى م في دولــة الخلفــاء الفــاطميِّين، ب

ــك مــا يقــرب مــن  ــطَّروها في  ذل ــاب المرتــزقِين الــذين س ــرن، لكنَّهــا قــد أفــادت أولئــك الكت قــرن وربــع ق
كتبهم على غير تفكير وتعقُّل في الدافع إليها والغرض منها، ولولا أن قـيَّض االله سـبحانه مَـن فضـح 

  .تلك المحاضر، لبقينا نعتقد بأنَّ القوم أدعياء في نسبهم الفاطمي
المتَّهم بالنسبة إلى القوم؛ لأنَّـه كـان يـراهم مـن الملاحـدة في الـدين وإليك ما قاله ابن خلدون غير 

ــول ــغ محامــاة؛ حيــث يق ــامى عــن نســبهم أبل ــك ح ــن الكفــرة، ومــع ذل ــة مــا : (وم ــار الواهي ــن الأخب وم
يــذهب إليــه الكثــير مــن المــؤرِّخين في العبيــديِّين، خلفــاء الشــيعة في القــيروان والقــاهرة، مــن نفــيهم عــن 

ث لفُِّقـت للمستضـعفين أهل البيت والطع ن في نسـبهم إلى إسماعيـل؛ يعتمـدون في ذلـك علـى أحاديـ
ــــد كــــلام طويــــل..) مــــن خلفــــاء بــــني العبَّــــاس تزلُّفــــاً إلــــيهم بالقــــدح فــــيمَن ناصــــبهم : إلى أن قــــال بع

فـإِنْ كـان ! والعجب من القاضي أبي بكر الباقلاّني يجنح إلى هذه المقالة ويرى هـذا الـرأي الضـعيف(
ـــق في الرافضـــية ا  لم ــــَذلـــك  فلـــيس ذلـــك بـــدافع في صـــدر ) ؟(كـــانوا عليـــه مـــن الإلحـــاد في الـــدين والتعمَّ

  دعوzم، وليس إثبات مُنتَسبهم بالذي يغُني عنهم من االله 
____________________  

  .١٧٠، ص٢الخطط مجلَّد) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

   



١٩٦ 

  .)١()إلخ...شيئاً في كفرهم
ــا مــن المقريــزي المصــري الــذي هــو  وهنــاك محامــاة ثانيــة عــن نســب القــوم َّTلهــا قيمتهــا التاريخيــة؛ لأ

  .أدرى بخلفاء بلاده مصر، وأكثر اطلاعاً على دقائق أحوالهم وكيفيَّات أنتسا^م
  : قال

ــب ( ــن أبي طال ــيّ ب ــن عل ــين ب ــبون إلى الحس ــانوا ينُسَ ــوم ك ــم أنَّ الق ــا(اعل ــاس )رضــي الله عنهم ، والن
ــم أدعيــاء مــن ولــد ديصــان البــوني وأصــله فريــق يثُبــت ذلــ: فريقــان في أمــرهم َّTك، وفريــق يمنعــه ويــزعم أ

  ...) من اليهود) جدُّهم(إِنَّ عبد االله المهدي : وبعض منكري نسبهم في العلوية يقول. من ا"وس
  : إلى أن قال

ــا موضــوعة( َّTــك أ ــينِّ ل ــفت، تب ــوال إن أنص ــذه أق ــيّ . وه ــني عل ــانوا إذ ذاك علــى ) رض(إِنَّ ب ــد ك ق
من وفور العدد وجلالة القدر عند الشيعة، فمَا الحامل لشيعتهم علـى الإِعـراض عـنهم والـدعوة غاية 

ــل ــخف والجه ــغ الغايــة في الس ــو بل ــد ول ــه أح ــذا ممَّــا لا يفعل ــودي؟ فه ــي أو يه ــنٍ مجوس ــا جــاء . لإب وإِنمَّ
م كــانوا قــد  َّTِاتصــلت دولــتهم ذلــك مــن قبــل ضــعَفة بــني العبَّــاس عنــدما غصُّــوا بمكــان الفــاطميِّين، فــإ

نحــواً مــن مــائتين وســبعين ســنة، وملكــوا مــن بــني العبَّــاس بــلاد المغــرب، ومصــر، والشــام، وديــار بكــر، 
والحــــرمين، والــــيمن، وخُطــــب لهــــم ببغــــداد نحــــو أربعــــين خطبــــة، وعجــــزت عســــاكر بــــني العبَّــــاس عــــن 

ذلـــك عـــنهم  مقـــاومتهم فـــلاذت حينئـــذٍ إلى تنفـــير الكافـّــة عـــنهم بإِشـــاعة الطعـــن في نســـبهم، وبـــثَّ 
خلفائهم، وأعجب به أوليـاؤهم وأمـراء دولـتهم الـذين كـانوا يحـاربون عسـاكر الفـاطميِّين؛ كـي يـدفعوا 

ـــجل القضـــاة .. بـــذلك عـــن أنفســـهم وســـلطاTم معـــرَّة العجـــز ـــن ببغـــداد وأس حـــتىّ اشـــتهر ذلـــك الطع
والمرتضــى بنفــيهم مــن نســب العلــويِّين وشــهد بــذلك مــن أعــلام النــاس جماعــة مــنهم الشــريفان الرضــي 

ة وافرة عندما جمعوا لذلك في سنة    )٢(أيَّام القادر ٤٠٢في عدَّ
____________________  

مة، ص) ١(   . ١٥المقدِّ
هـــ في أيَّــام القـادر، وهــو خــلاف الواقـع؛ لأنَّ القــادر هــذا تــوفيِّ  ٤٦٠قـد جعــل ابــن خلـدون تــاريخ هــذه الشـهادة ســنة ) ٢(

  .أي قبل تاريخ ابن خلدون لهذه الشهادة بثمان وثلاثين سنة) ١٥٨، ص١مجلّد (هـ كما في تاريخ أبي الفداء  ٤٢٢سنة 
   



١٩٧ 

ــا هــم مــن شــيعة بــني  )١(وكانــت شــهادة القــوم في ذلــك علــى الســماع لِمَــا اشــتهر ببغــداد وأهلهــا إِنمَّ
ين من بني علـيّ  والفـاعلين فـيهم منـذ ابتـداء دولـتهم ) رض(العبَّاس الطاعنين في هذا النسب، والمتطيرِّ

. فاعيـل، فنقــل الإخبـاريُّون وأهــل التـاريخ ذلــك كمـا سمعــوه، ورووه حسـب مــا تلقُّـوه مــن غـير تــدبُّرالأ
قوه من الطعون في القوم   .)٢()والحق من وراء هذا، فتفطَّن، ولا تغتر بزخرف القول الذي لفَّ

____________________  
أنَّ الرضيَّ لم يمض المحضر المكتوب في إِبطال ): (١٢ص ،١شرح النهج، مجلَّد ( ذكر ابن أبي الحديد في ترجمة الرضي) ١(

نسب الفاطميِّين، وأنَّ والد الرضي قد حاوله على أن يمضيه، فما أجابه، وكذلك حاول أخوه المرتضـى، فمـا أجابـه أيضـاً، 
  :هورة التي أوُّلهافحلفا على أن لا يكلِّماه؛ تقية من القادر وتسكيناً له، ولكنَّه أجا^ما على إِنكار الأبيات المش

ــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــامي مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى مَقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوانِ  عَلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدي الهـَـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وَعِن

ــوَلٌ مِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــفٌ  ارمٌِ صــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيُّ  وَأنَــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ   حمَِ

  
ــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيمَ  أحمــُـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلادِ  في الضَّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــادي بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الأَعــ

ـــــرَ وَبمِِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــةُ الخَ  صـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوِيُّ ال ليفَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عَلَـــ

  
ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ نمَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــولاهُ  أَبي وهُ أبَـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــولا وَمَــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مَــ

ـــامَني إِذا يَ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدُ  ضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيُّ  البَعيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   القَصِـــ

  
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي فَّ لــَ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــهِ  عِرقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيِّدا بِعِرقــِ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا سَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   النــ

ـــاً جمَ  سِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدٌ محَُ  يعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيُّ وَعَ  مَّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ   )لِ

  
والقـــرائن قويَّـــة علـــى أنَّ إِنكـــاره الأبيـــات نـــزولاً علـــى إِرادة أبيـــه وأخيـــه الـــذين حـــذرا عليـــه مـــن انتقـــام القـــادر العبَّاســـي وعلـــى 

  .أنفسهما أيضا؛ً ولذلك شهدا على المحضر، لا لأجل السماع والشهرة
  .١٥٩، ص٢جالخطط، ) ٢(

   



١٩٨ 

  )*(الخاتمة
  م على شيعة إيرانأو دفع التهجُّ ) الرسالة(خطأ ثابت في 

ا كتبت قبل تأليفـه، بـل وقبـل التفكـير  ا لم تكتب له، وإِنمَّ َّTجعلنا هذه الكلمة خاتمة الكتاب؛ لأ
الثانيـة مـن مجلَّـة الرسـالة المصـرية لسـنتها  ٣١فيـه بثلاثـة أشـهر أو أربعـة؛ أي يـوم اطلعـت علـى العـدد 

وقـــرأت مــــا حـــواه مــــن الأبحـــاث القيِّمــــة الطريفـــة والقصــــص التاريخيـــة والأدبيــــة الحافلـــة بشــــتىّ الفوائــــد 
اب، وذوقــه الحســن، وابتعــاده كثــيراً  الجليلــة، وأعَجبــت كــلَّ الإعجــاب بأســلوب الأســتاذ الزيَّــات الجــذَّ

ــا انق ــة، ولكــن ســرعان م ــبِّب التباعــد بــين الأمَّ ــا يثــير الضــغائن ويس ــاده عمَّ ــاب بابتع ــك الإِعج ــب ذل ل
ا يسبِّب التباعد إلى تعجُّب شديد من نشـره في العـدد نفسـه رحِلـة الأسـتاذ محمـد ثابـت المصـري  عمَّ

ا  )١()إلى خراسان( َّTالمليئة باللَّسبات الطائفية البغيضة؛ لأ  
ــى  - ولم تــزل - كانــت ــع الإِســلامي و أوه ــداء العضــال الــذي أنحــل جســم ا"تم ــدها ال ــي وح ه

واه، وأمَكـــن عـــدوَّه الجشـــع مـــن قبضـــه بكلتـــا يديـــه وتشـــريحه بمبضـــعه الســـام، لتـــذهب بقايـــا قـــواه أو قــ
يمحـــى ذكـــره الجميـــل مـــن صـــحيفة الوجـــود كمـــا كـــان قبـــل بـــزوغ النـــور المحمـــدي مـــن صـــحراء الجزيـــرة 

  .العربية
ــة  وفي طليعــتهم (الــتي نظَّمهــا رجــال الغــرب في القــرون الماضــية  )٢(وبنظـرة بســيطة في المشــاريع الجمَّ

ــــلام  وهــــي يومئــــذٍ  - والــــتي كــــان هــــدفهم الأوَّل فيهــــا محــــو تركيــــا أو تقســــيمها) البــــابوات موئــــل الإس
  .يعلم صدق ما قلناه - وساعده المتين

____________________  
  ."لَّة العرفان الزاهرة ٢٥نشر أكثرها في الجزء الأوَّل من مجلَّد (*) 

الة هذا مقالة ^ذ) ١( وزاد عليه أموراً  ٢٢٢إلى ص ٢٠٠ص ) جولة في ربوع الشرق الأدنى: (ا العنوان في كتابهأدرج الرحَّ
  . كثيرة خليقة بأن تصدر من غير معلِّم الآداب في كلية فاروق الثانوية بمصر

عـــن هـــذه المشـــاريع؛ لـــتعلم إلى أي حـــد بلـــغ لـــؤم القـــوم ) حاضـــر العـــالم الإســـلامي(انظـــر مـــا كتبـــه الأمـــير شـــكيب في ) ٢(
  .شعهموج

    



١٩٩ 

ــهاد بالماضــي البعيــد ــن الاستش ــا بغــنى ع ــى أنَّن ــر الحاضــر،  لأنَّ  ؛عل ــا في العص ــب أعينن ــع نص ــا يق م
  الفظيعة في نفس ) القوم(عصر الإِنسانية والديموقراطية كما يسمُّونه، من أعمال 

الــة المصــري - مصــر  ، وفي جارzــا)كمــا يقولــون(وفي جزئهــا الســودان  - بلــد الزيَّــات، وبلــد الرحَّ
ـمة، وفي شـقيقاzا طـرابلس الغـرب وتـونس والجزائـر وجـاوى وغيرهـا،   فلسطين الشهيدة، وسوريا المقسَّ
ــتَّعظ، وعــبرة لمعتــبر، ورادعــاً قويَّــاً عــن نــبش الــدفائن الباليــة ونشــر جراثيمهــا  كــافٍ لأنْ يكــون عظــة لم

ة العليلة، المبتلاة   .وَّين الداخلي والخارجيبالعد - مع علَّتها المزمنة - الموبوءة على هذه الأمَّ
ــل مشــعل  بــتُ كثــيراً مــن حام ــره ) الرســالة المصــرية(نعــم، تعجَّ ــة ويلــمَّ شــتاzا؛ لنش ليهــدي ^ــا الأمَّ

الـة(أمثال تلك اللَّسبات في مجلَّـة الرسـالة الراقيـة، حـتىّ أحوجنـا إلى مناقشـة  ومجادلتـه بـالتي هـي ) الرحَّ
الـة هـذاأحسن، خدمة للحقِّ وبياناً للحقيقة  والسـيَّارات الكبـيرة تمـرُّ تبِاعـاً، : (المهضومة في قـول الرحَّ

اج  ـة المكرَّمـة ) مشهد(لأنَّ ) ؟(ذهاباً ورجعة، في كثرة هائلة، تحمل جماهير الحجَّ خير لديهم مـن مكَّ
  ).تغنيهم عن حجِّ بيت االله الحرام في زعمهم

  : وقد كرَّر هذا اللَّسب القاسي بعد كلمات، فقال
ســــة الشــــاه عبَّــــاس الصــــفوي أكــــبر ملــــوك والــــ( ذي شــــجَّع الفُــــرس علــــى اتخــــاذ مشــــهد كعبــــة مقدَّ

ي يــوفِّر علــى قومــه مــا كــانوا .. الصــفويِّين هنــاك ــة لكــراهيَّتهم للعــرب، ولكــ صــرف قومــه عــن زيــارة مكَّ
ـه الشـعب إليهـا، ولكـي يزيـدها ) مشـهد(ينفقـون مـن مـال طائـل في بـلاد يكرهوTـا، فاتخـذ  كعبـة وجَّ

ة، حــجَّ إليهــا بنفســه؛ ماشــياً علــى قدميــه مســافة تفــوق ألــف كيلــو مــتر ومــأتين، فتحــوَّل النــاس قدســيَّ 
  . إليها

لأنَّ مَـن ) حجـي(عـن كلمـة ) مشـهدي(ويندر مَن يزور الحجاز منهم اليوم، وهم يحترمون كلمة 
ة بزعمهم - لا شكَّ  - )مشهد(زار    ). أكثر احتراماً وطهارة ممَّن زار مكَّ

ر  الة مثله أيضاً، نشرzا الأحرار ولقد ذكَّ   تني كلمته هذه بكلمة لكاتبة فرنسيَّة، ورحَّ
   



٢٠٠ 

صــها) م١٩٣٠ســنة / تشــرين الثــاني ٢٧(البيروتيــة  إِنَّــه علــى أســاس ذبــح علــيِّ وأولاده في  : (ملخَّ
ـــربلاء ـــيعة في الإِســـلام) ؟(ك ـــت الش ـــرب بغـــداد قام ـــه وتلاميـــذه، ) ؟(ق ـــيَّ وخلفائ ـــاء عل ـــك لأنَّ أقرب ذل

فـافترقوا )؟(الـذي بسـببه أريـق دم علـيٍّ وأولاده) ؟(ء الشيعة وفلاسفتها، لم يطيقـوا خلافـة عمـروعلما
  ) ).؟(تسير في طليعتهم أرملة عليّ فاطمة ) ؟(عن السنَّة، واجتازوا جزيرة العرب إلى العجم

ــا امــرأة غريبــ َّTة غربيــة، ولــو أراد مريــد تلفيــق الأعــذار عــن هــذه المــرأة الإفرنســية، لأمكنــه ذلــك؛ لأ
ـــون لهـــا غـــرض  ـــنهم وطنـــاً ولغـــة ودينـــاً، وقـــد يك ـــدة ع ـــة الإِلمـــام بتـــاريخ الإســـلام والمســـلمين، وبعي قليل

لم يطيقوا خلافة عمر الذي بسببه أريـق : (خصوصاً قولها - كما يظهر من كلامها هذا - سياسي
 ن أصـبحوا القـدوةوعلى هـذا الـوتر البغـيض يضـرب الكثـير مـن كتَّـاب الإِفـرنج الـذي) دم عليّ وأولاده

  .لكثير من كتَّاب الشرق الأدنى - ويا للأسف -
الـــة المصـــري عـــن تلـــك اللَّســـبات الأثيمـــة؟ وهـــو شـــرقي أوَّلاً، ... وعلـــى أيِّ حـــال فمـــا عـــذر الرحَّ

ومسلم ثانياً، وعربي ثالثـاً، وعقائـد شـيعة الفُـرس شـرقية إسـلامية عربيـة أيضـاً، ومُدوَّنـة بلسـان عـربي، 
عربيـــة كبـــيرة وصـــغيرة، ومنتشـــرة في بـــلاد العـــرب؛ وفـــارس الـــتي طبعـــت أكثرهـــا في ومطبوعـــة بـــأحرف 

مطابعها العربية، ومنتشرة أيضاً في الهند والأفغان وتبت وغيرها من البلاد الشـرقية والغربيـة، فليطلبهـا 
ـــــوِّغاً  ـــــائهم، أو مس ـــــبرِّراً لأخط ـــــك م ـــــيعية ويجعلـــــون ذل ـــــادر الش ـــــذرون بنـــــدرة المص ـــــئكم الـــــذين يعت أول

تمادهم على المصادر الأجنبية أو المصادر التي ألُِّفت للتقرُّب من الحكـام، ليطلبوهـا كـي يعلمونـا لاع
  منها حقيقة العقيدة الشيعية، وأنَّ 

ــة ــيعة الإِمامي ــتهم مــن  - الش ــون أئمَّ ـــ يحترم ــن العناصر ــك م ــير ذل ــاً أو غ ــاً أو ترك ــانوا أو عرب ــاً ك فرُس
ـــنهم الـــرجس  ـــرهم تطهـــيرا، ويـــزورون مشـــاهدهم المشـــرَّفة كمـــا أهـــل البيـــت الـــذين أذهـــب االله ع وطهَّ

هم  المنـوَّرة، مـن غـير خصوصـيَّة عنـدهم لزيـارة مشـهد ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(يزورون مدينة جدِّ
  .زائدةٍ على غيرها) ع(الإِمام الرضا

  نعم، يحكمون بزيادة الثواب للزائر من مسافة بعيدة على ثواب الزائر من 
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ويقصـــده مـــن بـــلاد الهنــد يكـــون ثوابـــه أعظـــم مـــن  - مـــثلاً  - فـــالزائر الـــذي يـــزور الحســينقريــب؛ 
، ولكــن مــع اتحــاد النيَّــة وكوTــا خالصــة الله ســبحانه وتعــالى، وهــذا الحكــم )ع(ثــواب مجــاوري الحســين

ــهور مــن أنَّ  ــابق للفطــرة، وللعقــل الســليم، وللمش ــال أَحمزهــا(مط والأجــر علــى قــدر ) (أفضــل الأعم
  ).المشقة

غـير الحـج، وإِنْ كـان معناهمـا اللُّغـوي واحـدا؛ً وهـو القصـد،  -باصطلاح الشـيعة  -ثمَُّ إِنَّ الزيارة 
ــة  ــة المكرَّم ــة في مكَّ ــك الخاصَّ ــير لأداء المناس ــدهم مخــتصٌّ بالس ــجَّ عن ــهد  -إِلاّ أنَّ الح ــع  -لا في مش م

هـي مسـتحبَّة في كـلِّ وقـت، والزيارة لم يكن لها وقت خـاص، بـل . شروطها الخاصَّة من وقت وغيره
وهـــــي عنـــــدهم مـــــن . وإِنْ كـــــان فعلهـــــا في بعـــــض الأوقـــــات، كالجمعـــــة مـــــثلاً، أفضـــــل منـــــه في غيرهـــــا

المســتحبَّات؛ بمعــنى أنْ تركهــا جــائز، وفعلهــا راجــح، وتاركهــا غــير عــاص، بعكــس الحــجِّ إِلى بيــت االله 
م يرونه من أعظم الواجبات، لا يجوز تركه  َّTِستطاع إلِيه سبيلا، وتاركـه عـاص معاقـب ن الم ـَالحرام؛ فإ

ــن يتركــه مقــرَّاً بوجوبــه، . أشــدَّ عقــاب، ومَــن يتركــه منكــراً وجوبــه، فهــو خــارج عــن ملَّــة الإســلام أمــا مَّ
ــة المكرَّمـة واجــب في العمـر مــرَّة . ولكنَّـه يتســاهل في الأداء، فقـد ارتكــب كبـيرة مهلِكــة والحـجُّ إلى مكَّ

وَبِِّ 1ََ ا6cـاسِ (ان أو أنُثى، مع شروط كثيرة أهمُّها وأوَّلها الاسـتطاعة على كلِّ بالغ عاقل، ذكراً ك
ـة عنـدهم أشـرف مـن . )حِجُّ اoَْيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إVَِْهِ سَـبِيلاً  وغـير مشـهد مـن بقـاع ) مشـهد(ومكَّ

ة وأشرفيَّتها   : الأرض، وهذه أخبارهم الصحيحة الصريحة تنصُّ على أفضلية مكَّ
إِنَّ االله اختـــار مـــن كـــلِّ شـــيء شـــيئاً، واختـــار مـــن الأرض موضـــع ((: أنَّـــه قـــال) ع(الصـــادق روي عـــن

  .))الكعبة
) وأومـأ بيـده إلـى الكعبـة(ما خلق االله تعالى بقعـة فـي الأرض أحـبَّ إليـه منهـا ((): عليه السلام(وقال 

  ...))ولا أكرم على االله عزّ وجلَّ منها، لها حرَّم االله الأشهر الحُرم في كتابه
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أحبُّ الأرض إِلى االله تعالى مكَّة، وما تربة أحبُّ إِلى االله عزَّ وجلَّ من تربتها، ولا حجر ((: وقال أيضا
أحبُّ إلِى االله من حجرها، ولا شجر أحبُّ إِلـى االله شـجرها، ولا جبـال أحـبُّ إلـى االله مـن جبالهـا، ولا مـاء 

  . ))أحبُّ إلى االله من مائها
  .)١()ع(قروهكذا روي عن البا

نعـــم، الاســـتطاعة شـــرط لوجـــوب الحـــجِّ، فـــإِذا حصـــلت لـــدى البـــالغ العاقـــل، وجـــب عليـــه الحـــجُّ، 
ـة، لا في غيرهـا، ولا يجـوز لـه تـأخيره عـن عـام الاسـتطاعة إِلاَّ إِذا طـرأ عليـه  ووجب عليه أداءه في مكَّ

ــق الــتي لا يمكنــه ســلوك غيرهــا؛ بــأ ــن منــه الخــوف مــرض مــانع عــن الســير، أو إِذا لم يــأمن الطري ن تمكَّ
ــة المكرَّمــة لا لم ــُعلـى نفســه، أو عرضــه، أو مالــه ا ضِر بحالــه فقــده، أو ظــنَّ أنَّ السـلطة الحاكمــة في مكَّ

  .تمُكِّنه من فعل بعض الأركان والمناسك على ما يطابق مذهبه
اج في بعض السنين الأخيرة، وعلى هذا يجـب أن نحمـل  ذا ينبغي أن نعُلِّل ندرة الحجَّ صـرف (و̂

ة أنَّ الشـاه فعـل (إذا صـحَّ هـذا الصـرف المزعـوم وصـدق زاعمـه، لا علـى ) الشاه عبَّاس قومه عن مكَّ
  ) .ذلك كراهة للعرب وبلاد العرب

ويكاد المطَّلـع علـى مـا كـان بـين الصـفويِّين والعثمـانيِّين مـن العـداء المـذهبي، والسياسـي أيضـاً، أن 
  على صرف يجزم بأنَّ السبب الوحيد الذي حمل الشاه

____________________  
؛ لـتعلم منـه أنْ لا قيمـة بعدئـذ لـذلك الخـبر الـذي ٣٦٤، وص٣٦١، ص٢الحرُّ العاملي، وسائل الشيعة، مجلَّد : انظر) ١(

الـة(تصيَّده الأستاذ أمين الخولي نصير  عـن الأسـتاذ عـزَّام، تصـيَّده مـن كتـاب مجهـول لرجـل فارسـي اسمـه الكـوزه كنـاني ) الرحَّ
، علـى أنَّ الخـبر الفارسـي كـان خاصَّـاً بتفضـيل كـربلاء علـى غيرهـا، فـأيُّ شـاهد بـه لتفضـيل )روضـة الأمثـال(الكتاب  واسم

ة الذي هو محور النزاع بين ثابت وعبد الوهاب عزَّام   . مشهد الرضا على مكَّ
ــلٍّ  ــ... وعلــى ك ــة عليهــا، فــلا ي ــدلُّ علــى تفضــيل غــير مكَّ ــا ي ــإذا وُجــد في أخبــار الشــيعة م دلُّ صــرف الوجــود علــى اعتقــاد ف

ب الســنة بيّ : (الشــيعة بــذلك الخــبر المعــارَض بأشــهر منــه وأوثــق، وكــذلك مــا يوجــد في كتــ إِنَّ كــورة ((: قــال) ص(مــن أنَّ النــ
خطـط : انظـر. )إِتريب، وكورة الفيُّوم، وكورة سنود، ليس على وجه الأرض أفضل منها، ولا تحت السماء لهن نظير

  .٢٨٤، ص١المقريزي، ج
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ة، كما زُعم، هو ظنُّه بخصومه العثمانيِّين أنْ لا يمُكِّنوا قومه من أداء المناسـك علـى  قومه عن مكَّ
  .طبق مذهبهم

بعــد دخــول الملـك الوهــابي جلالــة  - والســنَّة أيضـاً  - وبمثـل هــذا الظــن نـدَر مَــن حــجَّ مـن الشــيعة
ــز بــن الســعود ــبر بضــعة المصــطفى  - عبــد العزي ــه ق ــاز، وبعــد هدم ــلَّم(الحج ــلَّى االله عليــه وآلــه وس ) ص

ــك  ض الشــعائر في تل ــه مــن إِقامــة بعــ ــتين، وبعــد منْع س ــة والمدينــة المقدَّ وقبــور الصــحابة وغــيرهم في مكَّ
  .الأياّم وما بعدها، ومِن حجِّ يومئذ، فقد لاقى نصباً وضغطاً على الحرِّيَّـات المذهبية

ــ ــابي وبــين ح ــد الوه ــين الجن ــد حصــل وقتئــذ شــجارٌ عنيــف ب ــري أدَّى إلى تــوتُّر وق ــل المص رَّاس المحم
  .العلائق بين الحكومتين المصرية والسعودية

علـى  - وكذلك توتَّرت بين حكومة اليمن وحكومة نجـد والحجـاز بسـبب اغتيـال الجنـد النجـدي
ـاج الـيمن، الأمـر الـذي كـادت الحـرب أن تشـبَّ مـن أجلـه في  - ما قيـل أربعـة آلاف حـاج مـن حُجَّ

  ة الجزيرة العربي
  عيون الأجانب الشاخصة دائماً إلى الجزيرة، ترقب  -وقتئذٍ  -وتقرَّ  )١(المحبوبة

____________________  
ــف - لقــد شــبت) ١( ــابك  - مــع الأس ــا الــدماء البريئــة، وتش ــفكت فيه ــذه الكلمــة بشــهرين، وس ــة ه ــد كتاب ــار الحــرب بع ن

جَّع الإنكليـز المسلمون بالحراب، ومخرت أساطيل ذوي الأطماع في ميناء  ة حماية رعاياها، وتشـ فأنـذر الإِمـام (الحديدة بحجَّ
يى العــدد : انظــر). يحـيى، وطلــب منــه التخلِّــي عــن عــدن، وكــان إنــذاره في اليــوم الـذي أنــذر فيــه الملــك ابــن الســعود الإِمــام يحــ

ــدة، ســنة  ٣، الصــادر في ٤٠٧ ــط في ١٣٥٢ذي القع ــن ســنة، ثمَُّ توسَّ ــت ناشــبة مــا يقــرب م ــد المــؤتمر هـــ، وبقي ــلح وف  الص
ــــن ــــلامي المؤلَّـــــف مـ ــــك : الإِسـ ــم بـ ـــلان، وهاشـــ ــــكيب أرســ ــــير شـ ـــيني، والأمـ ــــين الحســ ـــد أمـ ــيِّد محمــ ـــ ــــؤتمر الس ــيس المـ ـــ ــــة رئ سماحـ

ة وتكلَّم مع وكان عبد االله فلبي الإنكليزي يعرقل مساعي  - جلالة الملك الأناسي،ومحمد علي علوبا باشا، فسافر إِلى جدَّ
ـــكورة ـــ - الوفـــد المش ـــحف بنـــوده، ثمَُّ س ـــد الله، ونشـــرت ص ــاوض الإِمـــام في الأمـــر حـــتىّ تمَّ الصـــلح والحم ــنعاء، وفـ لى صـ افر إِ

زقِين مــن إِثــارة الفتنــة بــين المســلمين ومــن بــثِّ الأكاذيــب المفضــوحة؛  فخــاب أمــل الطــامعين، وانقطــع الجنيــه عــن أولئــك المرتــ
  أمثال فرار ولي عهد
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  .أدنى انشقاق فيها لتدخل عن طريقه
ا ا ليوم، وقبله بأياّم كثيرة؛ حيث تساهل النجديُّون بعض التسـاهل، وأمـن الشـيعة الأمـن التـام، أمَّ

ــة المكرّمــة كثــرة هائلــة بالنســبة إلى حــالتهم  ــر حجُّهــم إلى مكّ ــة، فقــد كث ونــالوا بعــض حــرِّيَّتهم المذهبي
ـــه ســـوى الاطـــلاع  ـــلا نكلِّف ـــكُّ في ذلـــك، ف ـــادية، ومَـــن يش ـــةفي دوائـــر الســـفر إلى م(الاقتص ـــى ) كَّ عل

جوازات القادمين إلى الحجِّ من شيعة إيِران، وسوريا، والعـراق، والهنـد، والأفغـان وغيرهـا؛ ليتبـينَّ لديـه 
الـــة في قولـــه ولـــيعلم أنَّ كعبـــة الشـــيعة الـــتي يوُلُّـــون ) وينـــدر مَـــن يـــزور الحجـــاز مـــنهم اليـــوم: (خطـــأ الرحَّ

ا في كلِّ موسم من مواسـم الحـج، هـي بيـت وجوههم شطرها في اليوم خمس مرَّات والتي يحجُّون إليه
سة   .االله الحرام، لا مشهد ولا غير مشهد من الأماكن الكثيرة المقدَّ

ســه بقولنــا ، فــلا )اتخـذه كعبــة عوضــاً عـن مكّــة: (وإِذا أردنـا أن نبهــت كـلَّ مَــن يــزور مقامـاً أو يقُدِّ
لأولياء كثيرة في بـلاد الإِسـلام، من هذا البهتان العظيم؛ لأنَّ مقامات ا - في الغالب - مسلم لم ـَس

ويزورها المسلمون، ويتبرَّكون ^ا إِلاّ ما شذَّ مـنهم، بـل قـد يتبرَّكـون بمـَن زارهـا ويحترمونـه أكـبر احـترام، 
  .وخصوصاً أهل مصر وحلب

ســنة / جمــادى الأولى ١٥جــرت معــي في  - علــى الأصــح - وإليــك قصــة شــاهدzا بنفســي، بــل
مـــن بغـــداد إلى حلـــب، ومنهـــا إِلى بـــيروت، واجتمعـــت في محطـــة هــــ حيـــث ســـافرت يومئـــذ  ١٣٤٢

ة الجلالة وسيماء التقوى حتىّ أنَّ أحدهم قـد أسـدل  َّ̂ القطار الحلبية بثلاثة نفر من الحلبيِّين عليهم أُ
على وجهـه منـديلاً وسـدَّ أنفـه بإِصـبعيه مـن فـوق المنـديل لِمَـا رأى بعـض اللبنـانيِّين يشـربون الخمـر في 

  القطار،
____________________  

وأمثال عزمه على خلع أبيه مـن الإِمامـة؟ وأمثـال هجـوم أهـل صـنعاء علـى ) ؟(الإمام من ساحة الوغى إِلى حيث لا يعرف
لى صــنعاء عاصــمة الإِمــام؟ وأنَّ وليَّ عهــد  قصــر الإِمــام ورميــه بالرصــاص؟ وأمثــال أنَّ الإِمــام قتُــل ودخــل وليُّ عهــد الحجــاز إِ

 ١٣جريـدة الـدفاع الفلسـطينية،ع : انظـر. إلخ... عهـد الإمـام، وأنَّ أهـل صـنعاء بـايعوا وليَّ عهـد الحجـاز الحجاز طارد وليَّ 
  . ١٧و 

   



٢٠٥ 

ــاب، فأجــابوا ــة أنَّــني ســألتهم ابتــداء عــن محــل قطــع التــذاكر للركَّ ذلــك هــو، وأشــاروا : ومجمــل القصَّ
  : إِلى جهة من جهات المحطَّة، وقبل أن أذهب إِلى تلك الجهة قالوا

  وين رايح؟ وين كاين؟  -
  . رايح إِلى بيروت وكنت في بغداد -
  أَصحيح في بغداد؟  -
  . نعم، صحيح -
  أرأيت مقام سيدنا عبد القادر الكيلاني؟  -
فأقبلوا فوراً على جبهتي يقبِّلوTا قبلات حـارَّة، ثمَُّ ذهبـوا معـي بـأجمعهم وقطعـوا لي . رأيته طبعاً  -

ثون عــن مناقــب عبــد القــادر وكراماتــه تــذكرة الســفر وحملــوا أســبا بي إِلى القطــار، وجلســوا حــولي يتحــدَّ
ــديع، إِلى أن  ــه الب ــه الفخــم، وبنائ ــن مقام ــدِّثهم ع ــت أُح ــو، ورح ــى مراتــب الغل ــتىّ بلغــوا ^ــا إِلى أعل ح

ــت  ــة(جــاء وق ــن بغــداد )الترويق ــي م ــحبته مع ــذي ص ــزاد ال ــن ال ــاً لــديَّ م ــان باقي ــت بمــا ك ــت وأتي ، فقم
مته إلِ فاختاروهمـا علـى غيرهـا، وابتـدأَوا ) وكـان فيـه فتيـت كعـك وبعـض تمُـيرات(يهم ودعوzم إليه وقدَّ

بقســمة الفتيــت؛ فــالتهم كــلٌ ســـهمه بلهفــة مدهشــة، ثمَُّ تقــاسموا التُّمـــيرات ولــف كــلٌ ســهمه بورقـــة، 
ـــاً : معتـــذرين - وقـــالوا ـــاخر، فأكلنـــا جميع تســـل عـــن ولا . نبقيهـــا للبركـــة، ثمَُّ قـــاموا وجـــاءوا بـــزادهم الف

  .خدمتهم لي طول الطريق حتىّ وصلنا بيروت وافترقنا قسراً 
ـــول ـــرميهم بق ـــر أو ي ـــؤلاء النف ـــت ه ـــوغ لي أو لأيِّ مســـلم أن يبه ـــل يس ـــون كلمـــة : (فه ـــم يحترم َّTإ

مَن زار عبد القادر أكثـر احترامـا وطهـارة عنـدهم ممَّـن (أو بأنَّ ) قادري أو بغدادي عن كلمة حجي
ــة ؛ لأنَّ ذلــك ^تــان عظــيم، وفتــق بــين المســلمين كبــير، خليــق بكــلِّ مســلم غيــور ؟ اللَّهــم لا) زار مكَّ

الــة  رتقــه وصــدُّ فاتقيــه، لــئلا يتَّســع، فيســهل علــى المســتعمر الــدخول منــه، وحينئــذ لا تبقــى كعبــة الرحَّ
  .ثابت، ولا كعبة الشاه عبَّاس المزعومة

ا زاروا مشـــــهد الإِمـــــام لمــ ــــَهـــــون العـــــرب، ثمَُّ إِنَّ الفُـــــرس وزعـــــيمهم الصـــــفويِّ أيضـــــاً، لـــــو كـــــانوا يكر 
ا اتخـذوا لم ـَمن أشرف بيت في العرب، أو  - كما هو معلوم لديهم ولدى غيرهم - ، وهو)ع(الرضا

الة - مشهده كعبة   وهم يكرهون - على زعم الرحَّ
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ــــة،  ال ــــم الرحَّ ــــق زع ــــرس طب ــــة لم ـــــَقومــــه العــــرب، بــــل لــــو كــــان الفُ ا زاروا النجــــف وكــــربلاء والكاظمي
ة فيهاوسام مقامـاتٍ فخمـة، وشـادوا علـى قبـورهم  - وهم عـرب هـاشميُّون علويُّـون - راء، وبنو الأئمَّ

بة بالذهب الإِبريـز، وأهـدوا إليهـا الجـواهر الثمينـة، والسـجاد الفـاخر النـادر  الزكية شامخ القباب المذهَّ
ــالم، مــع أنَّ  ــة في الع ــد أكــبر دول ــد ٩٥الوجــود حــتىّ عن ــل هــذه الم ــة الأربــع مــن بالمائــة مــن أه ن العراقي

ـة المكرَّمـة فلـو كـان الشـاه . العرب الخلَُّص، وأهـل سـامراء مـع كـوTم عربـاً، فهـم سـنة أيضـاً كأهـل مكَّ
ـــوك الفُـــرس، يريـــد عبَّـــ ـــيره مـــن مل ـــلاد (اس الصـــفوي، أو غ ـــى قومـــه لصـــرفهم إِيَّـــاه في ب تـــوفير المـــال عل

اء، لا لصرفهم عن زيارة هذه البلاد العربية التي كا) يكرهوTا ن يحكمها الترك أعـداء الصـفويِّين الألـدَّ
ة وحدها   !. أنَّه يصرفهم عن مكَّ

ولا أريد من هذا أن أنكر وجود التعصُّب في الفُرس، بل أعترف بوجوده من قديم، ولم يزل باقيـاً 
ــب تعصُّــب بعضــهم للساســانية ــراد الشــعب الفارســي، ومــن الغري ــير مــن أف وأغــرب ! إِلى اليــوم عنــد كث

  .عصَّب بعض المصريين للفرعونية أمُ الاستبداد والاستعبادمنه ت
ـا أريـد إِنكـاره هـو  اتخـاذ الشـاه عبَّـاس لمشـهد كعبـة، وحجُّـه إِليهـا ماشـياً (نعم، لا أريد ذلـك، وإِنمَّ

نعـــم، . لأنيِّ تصـــفَّحت مـــا لـــديَّ مـــن تـــاريخ الصـــفويِّين فمـــا وجـــدت لهـــذا الإِدعـــاء أثـــراً ) علـــى قدميـــه
على أنَّـني لا أسـتبعد زيارتـه ..) ار التشيُّع في إِيران منسوب إِلى هذا الشاه الصفويأنَّ انتش(وجدت 

لأنَّ مـن الثابـت ) أنَّـه زارهـا ليزيـدها قدسـيَّة(لمشهد ماشياً أو راكباً، وأن الذي أسـتبعده وأنكـره، هـو 
اريِّين، كـانوا يـزورون مشـهد المتيقَّن أنَّ ملوك الشيعة في إيِران، من زمن الصفويِّين إِلى آخر أيَّام القاجـ

ـة ليـزدادوا هـم عنـد الشـعب رفعـة وقدسـية، وليتقرَّبـوا إِلى االله ) علـيهم السـلام(الإِمام الرضا وبقيَّة الأئمَّ
سـة قدسـية   - أو مشـهد الرضـا بالخصـوص - تعالى بزيارة أوليائه المقرَّبين، لا ليزيدوا مشـاهدهم المقدَّ

الة   .كما زعم الرحَّ
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سين، وكـانوا يعتقـدون وكيف يعقل  ة مقدَّ ة وأبو أئمَّ ذلك ؟ وهو باعتقادهم إِمام مقدَّس وابن أئمَّ
ــه محمــد شــاه إِلى لمـَّــا  أنَّ زيارتــه تكســب الشــرف وتســبِّب النصــر المبــين مــن ربِّ العــالمين؛ ولــذلك توجَّ

، نـذر غنـائم الحـرب ، ولمَّـا أراد نـادر شـاه أفشـار غـزو الهنـد)ع(حرب التـتر، ابتـدأ بزيـارة الإِمـام الرضـا
إِلى الحضرة الحيدرية في النجف الأشرف، ولمَّا تمَّ له الفـتح المبـين، وفي بنـذره وأرسـل كـلَّ الجـواهر الـتي 

إِنَّ : وقيـــل. غنمهـــا مـــن الهنـــد إِلى الحضـــرة، ولم تـــزل إِلى الآن وهـــي مـــن تحـــف الزمـــان النـــادرة الوجـــود
ــوم زار مدينــة النجــف ــى حافيــاً ي ــر الــدين شــاه مش ــام الضــريح  ناص ــة إِلى أم ــاب المدين الأشــرف مــن ب

استقبال أحمد شاه القاجاري ومشيه بخضوع حينمـا ) في النجف(ولقد شاهدتُ . المرتضوي المقدَّس
ــام الأعظــم علــيّ  هـــ، وشــاهدت أيضــاً خضــوع جلالــة رضــا شــاه  ١٣٤٠ســنة ) ع(زار ضــريح الإِم

في مســجد الكوفــة؛ بعــد أن قصــد ذلــك ^لــوي أمــام الضــريح العلــوي يــوم زاره وزار مســلم بــن عقيــل 
رة التي استلمها يومئـذ مـن سـلطاTا العـربي الشـيخ خزعـل عقيـب القـبض عليـه وعلـى أبنائـه،  من المحمَّ

ــــه إِلى النجــــف ــــانوا. وصــــحب أحــــدهم مع ــــى ذلــــك - وك يوصــــون بــــدفن جثــــامينهم في  - زيــــادة عل
ة في النجف أو كربلاء أو الكاظمية؛ ولقد دفن في    : النجف من ملوك آل بويهمقامات الأئمَّ

هـ ببغـداد، وحمـل إِلى مشـهد  ٣٧٢عضد الدولة أبو شجاع فنا خسرو البويهي الذي تُوفيِّ سنة (
هــ،  ٣٧٩فدفن به، وولده شـرف الدولـة أبـو الفـوارس شـريك المتـوفىَّ سـنة ) رض(عليّ بن أبي طالب

ــن أبي طالــب  ــهد علــي ب ــاء الدولــة بــن ) رض(وحمــل إِلى مش ــدفن بــه، و̂ عضــد الدولــة المتــوفىَّ ســنة ف
  .)١()هـ ودفن بمشهد أمير المؤمنين عليّ رضي االله عنه  ٤٠٣

____________________  
ــد٢٢٢، ص٢، وتــــاريخ أبي الفــــداء، ج٤١٨، ص١وفيَّــــات الأعيــــان، ج: انظــــر) ١( ــيرفي، مجلَّــ ــاريخ منقريــــوش الصــ ، ١، وتــ

  .٣٨١وص  ٣٧٥ص
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ـــابر قـــريش في الكاظميـــة  ـــويهي، تـــوفيّ ســـنة  معـــزُّ (ودفـــن مـــنهم بمق ـــل إِلى  ٣٥٠الدولـــة الب هــــ، ونق
  .)١()مشهدٍ بُني له في مقابر قريش

ودفن في النجف أيضاً كثير من الصفويِّين والقاجاريِّين وغيرهم، وآثار قبورهم لم تزل موجودة في 
ة صور في    إِيوان العلماء وحجرة السلاطين، وفي هذه الحجرة صخرة صقيلة من المرمر عليها عدَّ

  . غاية الإِبداع
هـ، دفن السيِّد محمد حامد خان؛ ملـك رامبـور الهنديـة،  ١٣٤٩وقبل ثلاث سنين؛ أي في سنة 

شــهر رمضــان مــن تلــك الســنة، دفنــوه شمــال الحضــرة الحيدريــة؛ في  ٦وكــان دفنــه بتــاريخ . بوصــية منــه
س السيِّد كاظم الطباطبائي، و  لقد شاهدنا دفن هـذا الملـك إِيوان مرجع الشيعة في أيَّامه المرحوم المقدَّ

  .الشريف وكنَّا في تشييعه المهيب
م، إِلى الإِشـارة لبعضـها  وقد بقي هناك كثير من لسباته وأخطائه، أحوجتنا الإِطالة في ردِّ مـا تقـدَّ

  :والاختصار في تفنيده ورده؛ مثل قوله
ب، في داخلـــــه نـــــافورة حولهـــــا السلاســـــل، تحمـــــ( ـــــط أحـــــد الأفنيـــــة ســـــبيل مـــــذهَّ ل العقـــــاب ويتوسَّ

  ).والسعيد مَن يتذوَّق هذا الماء الطاهر.. للمحتسين، ينبعث منها مكروب المرض
ا أنَّه ماء سبيل طاهر، فهو الحق موضـوع لأن يتذوَّقـه السـعيد  - كمـا هـو معلـوم - والسـبيل. أمَّ

ا لأنَّه يؤُثر الم عوزين علـى نفسـه أو لا والفقير مجَّاناً، ولكن السعيد، أي الموسر، يتجنَّب عنه كثيراً، إِمَّ
ــا لأنَّــه يترفَّــع عــن التــذوَّق منــه خشــية مــن ذلــك المكــروب اللعــين أن ينبعــث إِليــه  يحــبُّ مــزاحمتهم، وإِمَّ

  .فيبتلعه
  : وقوله أيضاً 

  ). وناولني أدعية مطبوعة يجب أن أقرأها وأركع وأسجد وأقُبِّل. هنا أسرع شيخ يطوف بي(
ــر  - يــا حضــرة المــدرِّس - وإِنَّــا لم نــدر مِــن أيــن علمــت ^ــذا الوجــوب المزعــوم؟ ولــو تحقَّقــت الأم

  ولو . وترويت في الحكم، لعلمت بأنَّ الركوع والسجود لا يحلاّن عند الشيعة لغير االله تعالى
____________________  

  .٥٦وفيَّات الأعيان، مجلَّد، ص) ١(
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ــوغ أن ــير قصــد، فــلا يس ــم  فــرض أنَّ بعــض العــوام فعلهمــا عــن قصــد أو غ َّTينســب إِلى الشــيعة أ
وهــو علــى ) لا واجــب(يجوِّزونــه ويوجبونــه حــتىّ علــى الغــير، نعــم، تقبيــل الضــريح عنــدهم جــائز مبــاح 

  . حدِّ تقبيل ورق القرآن الكريم وغلافه بنيَّة الاحترام والتبرُّك، وجوازه مشترك بين الطائفتين
  : وقوله أيضاً 

لعـن االله المــأمون : مـنهم يلعنـه ويـر كلـه برجلـه ويقـول وكثـير. وبجانـب الضـريح قـبر هـارون الرشـيد(
  ).وذلك لأنَّه سنيٌِّّ أوَّلاً، ثمَُّ لأنَّه والد المأمون الذي اzم بدسِّ السمِّ للإمام. وأباه

أنَّ بعض العـوام يلعـن المـأمون وأبـاه الرشـيد، لكـن لا نسـلِّم معـك أنَّ ذلـك  - يا أستاذ - سلمنا
عوج، ولا هذه التعليلات المخترعـة لغـرض ذمـيم ممقـوت لم ـُولا نحبُّ سماع هذا النغم ا) لأنَّه سنيٌِّّ أوَّلاً (

  . لدى كلِّ مسلم ينشد الوحدة ويبتعد عن التفرقة
أضف إلى ذلك أنَّ العلَّة الوحيدة في اللعن المزعوم هي أَنَّ التـاريخ أخـبرهم بـأنَّ الرشـيد أمـر بسـمِّ 

ــا بـ - اكمـا بيـَّنَّـ - الإمـام الكـاظم لا ذنـب ولا جــرم، فـلا ملامـة علـيهم ولا تبعـة إذا صـحَّ ذلـك، وإنمَّ
ـــن هـــؤلاء  ـــن م ـــا يوجـــب اللع ـــذي عمـــل م ـــس الرشـــيد ال ـــى نف ـــة، والإثم كـــلُّ الإثم، عل ـــة كـــلُّ التبع التبع

  .وغيرهم
ـا قولــه سمعــت مـن شــرفة البــاب الأوســط طبـولاً تقــرع في نقــرات مثلَّثـة، أعقبهــا صــياح، وتــلا : (وأمَّ

م يودِّعوTـــا كمـــا يفعـــل ا"ـــوس..  أبـــواقذلــك نفخـــات في َّT؟(وظـــلَّ هــذا حـــتىّ غربـــت الشـــمس كــأ (
بـل لمـلء ) ؟(أهكذا يلعب رؤساء الـدين في عقـول البسـطاء، لا ابتغـاء مرضـاة االله : فقلت في نفسي

م وذراريهم الذين   جيو̂
قـرع الطبـول ونقـر فخطأ محض، ولسب عامٌّ سامٌّ لجميـع المسـلمين؛ لأنَّ ) إلخ... لا يحصيهم عدٌّ 

الدفوف موجودة بكثرة مدهشة في حلقات الذكر بمصر وسوريا وغيرهما، علـى أنَّ هـذه الأمـور كلُّهـا 
محرَّمة عند جمهرة العلماء الشيعيين أشدَّ حرمة ،ولم يحلِّلها إِلا الشاذ النـادر، ولكـن في مـوارد خاصَّـة، 

الة سماعه منها، وظنَّ  أنَّـه برضـا رؤسـاء الـدين وأمـرهم حـتىّ  - آثمـاً  - ليس هذا المورد الذي زعم الرحَّ
بة(zجّم عليهم بتلك الألفاظ    ).المهذَّ
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ى الحقيقة لسألها من أهـل المشـهد الرضـوي الـذين يقولـون إنَّ : (كمـا أخـبرني بعضـهم - ولو توخَّ
وجعلـوه   هذا العمل قديم، قد فرضته الحكومات المتتابعة على حراسـة الحـرم الرضـوي وأوقاتـه الكثـيرة،

كإِشــارة لانقضــاء وقــت الحراســة النهاريــة وأوانٍ لانصــراف المتــولِّين هــذه الحراســة كــي يــأتي بــدلهم مَــن 
ـا هـو كالإِشـعار ). يحرسون في الليل الـذي كـان يسـتعمله ) بـالبرزان(فلا صلة لـه بـوداع الشـمس؛ وإِنمَّ

الصـياح الــذي أعقـب النقــرات لم  الـترك لدلالـة الجنــد علـى زوال الشــمس ومغيبهـا وغـير ذلــك، ثمَُّ إِنَّ 
ا هو صلوات على النبيِّ    يكن صياحاً صرفاً، وإِنمَّ

الــة عــبرَّ عنهــا بالصــياح ليتســنى لــه قــول) علــيهم الســلام(وآلــه  م : (بصــوت عــال، لكــن الرحَّ َّTكــأ
  ).يودِّعوTا كما يفعل ا"وس

  :وقال أيضاً عن إيران
قـد تحـرَّرت  - وقهـا في التقـدُّم بخطـى واسـعةنحـن نف - دُهشتُ كيـف تكـون بـلاد متـأخرة كهـذه(

أليس الأمر مجرد جرأة في الإقدام علـى إِلغائهـا في ! من الامتيازات الأجنبية ونحن نرسف في أغلالها؟
  ).غير تردد، فنحفظ بذلك كرامتنا وندلُّ على أنَّا شعب جدير بالاحترام
لــو لم  - يــا أســتاذ - ر عليــهغــيرة وطنيــة، وعاطفــة حاميــة، وإعجــاب بــالنفس، كــلُّ ذلــك مشــكو 

ـــتهجان تحرُّرهـــا مـــن  ـــى إيِـــران بالتـــأخر، وفي اس تمزجـــه باحتقـــار الغـــير، وهضـــم الحقيقـــة في الحكـــم عل
  .الامتيازات الأجنبية

ونحن لا نريد من هذا أن نفضِّل إيِران على مصر التي برهنـت علـى ثقافتهـا وتقـدُّمها فيهـا بخطـى 
ــعة حــتىّ أمســى ذلــك ملموســاً، ومفخــر  ــرورواس  - ولا نريــد. اً لكــلِّ عــربي، وباعثــاً قويَّــاً للغبطــة والس

ــن صــمود  - أيضــاً  ــق واشــتهر م ــك بعــدم تــأخُّر إيِــران عــن مصــر في أكثــر الأمــور لأنَّ مــا تحقَّ أن نقنع
إِيران للحوادث، وحفظ كياTا الاستقلالي، وتقدُّمها الباهر في كثـير مـن العلـوم والفنـون وفي أسـاليب 

في العصـــر الأخـــير، مـــا يغـــني عـــن ذلـــك، وهـــذا ممَّـــا اعتقـــد بـــه كبـــار الرجـــال وبـــالغ الحكـــم الدســـتوري 
  :بعضهم في اعتقاده؛ مِن هؤلاء مورغان شصطر الأميركي الذي يقول

ة مثل ما يحوي(   إنيّ أعتقد أنَّ تاريخ العالم كلَّه لم يحوِ بين دفَّتيه ذكراً طيباً لأمَّ
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ــة الفارســية الــتي انتقلــت  فجــأة مــن دور الملَكيــة المطلقــة إِلى دور الحكــم الدســتوري مــن ذلــك للأمَّ
ـةً ذات مقـام عـالٍ في الحكمـة السياسـية  النيابي، فما أسـرع مـا كانـت تنـتظم انتظامـاً يـدلُّ علـى أنَّ أمَّ

  .)١()وفي معرفة أصول الاشتراع إلى حدٍ يكاد لا يصدَّق
ة الفارسـية واسـتعدادها  مَن في الدنيا ينكر: (ومنهم الأمير شكيب أرسلان الذي يقول مزايا الأمَّ

نـــة منـــذ آلاف مـــن الســـنين الـــتي أوُتيـــت في العلـــم والصـــناعة مواهـــب قلَّمـــا  ـــة المتمدِّ للرقـــي؟ وهـــي الأمَّ
ة من الأمم   .)٢()وهبها االله لأمَّ

الة، هو ، ن يريـد الاسـتقلال الكامـللم ــَإنَّ الجرأة لا غنى عنهـا : وأخيراً، فإنَّ ما نريد أن نقول للرحَّ
ـــدوTا لا يجـــدي  ـــى واســـعة(وب م بخط ـــا ) التقـــدَّ ـــا أنَّ الجـــرأة وحـــدها لا تجـــدي أيضـــاً مـــا لم يكتنفه كم

ولو كان التقدم بخطى واسعة يجدي وحده، لكان لبنان في طليعـة الـبلاد المسـتقلَّة . الإِتحاد والتعاضد
ة سنين   .من عدَّ

ــض الت ــع الإِتحــاد والتعاضــد والجــرأة، ورافقهــا بع ــا لــو اجتم ــتقلال أمَّ ــل الاس ــعب، لحص قــدُّم في الش
ـــا الشـــعب . م١٩٢١اجتمعـــت لديـــه هـــذه العناصـــر ســـنة لمــَّــا  قهـــراً كمـــا حصـــل في العـــراق الباســـل أمَّ

ــر ــيراً مــا يفتق ــع الأســف - المصــري، فكث ــة - م مــع تقدُّمــه البــاهر  - إلى اجتمــاع هــذه العناصــر الثلاث
ا نادرة بين أكثرية - الملموس َّTِالمصريين من قـديم الزمـان، والشـواهد علـى ذلـك   وخصوصاً الجرأة، فإ

م نبـذة منهـا عـن المقريـزي  مـا حكـاه الطـبري وابـن ) زيـادة عليهـا(، وإليـك )المصـري (كثيرة، وقد تقدَّ
: هـ ومعه أهل مصر، فقال لهـم عمـرو ٦٠أنَّ عمرو بن العاص وفد على معاوية في سنة (الأثير من 

تسـلِّموا عليـه بالخلافـة، فإِنَّـه أَعظـم لكـم في عينـه، وصـغِّروه مـا انظروا إِذا دخلـتم علـى ابـن هنـد، فـلا 
ــه اب ــال لحجَّ ــة، ق ــدموا علــى معاوي ــا ق ــتطعتم، فلمَّ ــد : اس ــغَّر أمــري عن ــرف ابــن النابغــة وقــد ص ــأنيِّ أع ك

ــة تقــدرون عليهــا، فــلا يبلغــني إِلاَ وقــد همَّتــه نفســه  ــانظروا إِذا دخــل الوفــد فتعتــوهم أشــدَّ تعتع القــوم، ف
  ف، فكان أوَّل مَن دخل عليه بالتل

____________________  
  . ٧٥، ص٢ستودارد، حاضر العالم الإِسلامي، ج ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
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السـلام عليـك يـا رسـول االله، : رجل من أهل مصر يقال له ابن الخياط، فدخل وقد تعتع، فقال
ا خرجوا، قال لهـم عمـرو االله، Tيـتكم أن تسـلِّموا عليـه بالإِمـارة لعـنكم : فتتابع القوم على ذلك، فلمَّ

  .)١(!)فسلمتم عليه بالنبوَّة
الة عن  في النجف أحببنا أن نلحقهـا ^ـذه الخاتمـة الخاصَّـة بكلامـه عـن ) المتعة(وهناك كلمة للرحَّ

ــاد أن يكــون في ــن الــبلاد الشــيعية، بــل يك  الإِيــرانيِّين؛ لأنَّ زواج المتعــة في إِيــران أكثــر منــه في غيرهــا م
النجــــف وجبــــل عامــــل كالمســــتهجن؛ لعــــدم اعتيــــاد أهــــل هــــذين البلــــدين الأصــــليِّين علــــى ذلــــك وإِنْ 

  .ته وشرعيَّتهاعتقدوا حلِّيَّ 
  :قال في جولته

لقد استرعى نظري في النجف كثير من الأطفال الـذين يلبسـون في آذاTـم حلقـات خاصَّـة هـي (
ــم مــن ذرِّيَّــ َّTالشـيعة، وخصوصــاً في إيــران، ففــي موســم الحــجِّ إِذا مــا ة زواج المتعــة المنتشــر بــينعلامـة أ 

دخـل زائــر فنــدقاً، لاقــاه وسـيط يعــرض عليــه أمــر المتعـة مقابــل أجــر عــين، فـإِنْ قبــل، أحضــر لــه جمعــاً 
، وعندئذ يقصد معها إلى عالمٍِ لقراءة صيغة عقد الزواج   .من الفتيات لينتقي منهنَّ

ــــة  ــــزوَّج مــــرَّات في الليل ــــر قرشــــاً . الواحــــدةوللفتــــاة أن تت ــــة عش ــــزوج نحــــو خمس ــــدفع ال ــــادة أن ي والع
للساعة، وخمسة وسبعين لليوم، وأربع جنيهات للشهر، ولا عيب علـى الجميـع في ذلـك العمـل، ولا 

ة الــزواج تتــزوَّج المــرأة بعــد ذلــك بيــوم واحــد ولا تعتــد، يلحــق الذرِّيَّــ ة أيَّ عــار مطلقــاً، وعنــد انتهــاء مــدَّ
عي الطفل لهفإن ظهر حمل، فللوال يـوم أنْ  ) باَبـِل(أنَّ منشأ تلك العـادة  )٢(ويخال البعض... د أن يدَّ

ــاج في معابــد اشــترو مــردوك، ولا تــزال لهــا بقيَّــة في عــاهرات الإِلــه بــين  كــان الفتيــات يُســتأجرن للحجَّ
وس   .انتهى) الهندَّ

بتدعـه مـن أنَّ منشـأ المتعـة ولا أظنُّ أنَّ أحداً من إِخواننا أهل السنة يوافـق هـذا المصـري علـى مـا ا
ا موضوع شرعي، َّTم مجمعون على أ َّTا عادة بابلية، لأ َّTباَبِل، وأ  

____________________  
  . ٤، ص٤، وج١٨٤، ص٦تاريخهما، ج) ١(
ا أراد التعمية والتلبيس، فعبرَّ بالبعض) ٢( الة، وإنمَّ   .الظاهر أنَّه نفس الرحَّ
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صلّى االله (، لا البابلي، وفعلها المسلمون في حياته )الله عليه وآله وسلّمصلّى ا(شرَّعه النبيُّ العربي
ونـتج منهـا أمثـال عبـد االله بـن الـزبير  ) ١(وحياة أبي بكر وبرهة طويلة من أيَّام عمـر) عليه وآله وسلّم

  .كما روى ذلك الراغب الأصبهاني في محاضراته
ــ ــق، لا بت ــدي الح ــريع المحم ــأثير التش ــم لهــا بت ــان فعله ــن كــلام وك ــا يظهــر م ــة كم ــادات البابلي أثير الع

الـة المصـري الــذي أراد أن يشـنِّع علـى الشــيعة بالخصـوص، فأوقعــه التعصُّـب فيمـا يمــسُّ حـتىّ نــبيَّ  الرحَّ
تهــا قــد اعــترف بحلِّيَّ ) رض(الإســلام الأقــدس، وحــتىّ نفــس الخليفــة الــذي اجتهــد في تحــريم المتعــة؛ لأنَّــه

ــى عهــد رســول االله  ــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(الشــرعية عل ــند التحــريم إِلى نفســه؛ لأمــور )ص ــا أَس ، وإِنمَّ
  ).بمعابد اشترو مردوك(رآها باجتهاده موجبة للتحريم، وتلك الأمور لا علاقة لها طبعاً ببابل، ولا 

الـة )خـادم العلمـاء(رجل بغدادي أسمى نفسـه  -في غير ذلك  -نعم، وافقه  أنَّ (، زعـم مـع الرحَّ
ــرأة الم ــرها بتنــاوب ثلاثــة إِلى عشــرة رجــال ) بالمتعــة الدوريــة(وأسمــى هــذا النــوع ) تمتِّعــة لا تعتــدالم وفسَّ

  .)٢(على امرأة واحدة بحسب الساعات
ــالع  ــو ط ــادم العلمــاء(ول ــدُّ ) خ ــن النكــاح يعُ ــوع م ــذه الن ــم أنَّ ه ــيرة، لعل ــيعة الكث ــب علمــاء الش كت

ة؛ ولـــذا تـــراه م يوجبـــون الحـــدَّ علـــى فاعلـــه ولا يلحقـــون بـــه الولـــد عنـــدهم مـــن أنـــواع الزنـــا المحرَّمـــة بشـــدَّ
الولـد للفـراش وللعـاهر ): (صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(الحاصل من هذا النكاح البغيض، عملاً بقوله 

  ).الحجر
). إِلاّ مـا اسـتثنى(فزواج المتعة عند الشيعة كزواج الدائم، له شروطه وأحكامـه .... وعلى الإِجمال

ة، فمش ا العدَّ ة المتعـة، يحكـم عليهـا )وهو المتعة(تركة بين الدائم والمنقطع أمَّ ؛ ولـذا لـو تزوَّجـت في عـدَّ
) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وبعبارة ثانية، إِنَّ هذا الزواج هـو نفـس الـزواج الـذي شـرَّعه النـبيُّ . بالزنا

  وعمل به الصحابة، لم يتبدَّل له 
____________________  

ــح) ١( ــال): (٣٩٥، ص١ج(يحه روى مســلم في ص ــاري ق اســتمتعنا علــى عهــد رســول االله : أنَّ جــابر بــن عبــد االله الأنص
ــر في شـــأن عمـــرو بـــن . وأبي بكــر وعمـــر) ص( تىّ Tـــى عنـــه عم كنـــا نســتمتع بالقبضـــة مـــن الــدقيق والتمـــر علـــى عهـــدهم حــ

  ).حريث
  .١٦٢، ص١مجلة الاعتدال النجفية الراقية، ج: انظر) ٢(
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وإذا . حكــم، ولم يــدنَّس بماحيــك حولــه مــن الــتُّهم ونســب إليــه مــن الأباطيــل شــرط، ولم يتغــيرَّ لــه
ــــدل  ــــذوي الع ــــه بعــــض العصــــاة مــــن الشــــيعة علــــى غــــير وجهــــه الشــــرعي، فــــلا يليــــق ب فــُــرض أن أوقع
ــذهب، ولا إِلى  ــذهب إِلى نفــس الم ــن الأعمــال المخالفــة للم ــه الفــرد م ــا يرتكب والإنصــاف أن ينســبوا م

أن  - إذا صادف أن لـبس بعـض أطفـال الشـيعة الحَلـَق في آذاTـم - يليقأهله على العموم، كما لا 
ـر في الأمـر، لعلـم أنَّ تلبـيس الحلَـَق ) ة المتعـةعلامـة ذرِّيَّـ(يجعل ذلـك  الـة الـذي لـو فكَّ كمـا جعلـه الرحَّ

للأطفال عادة قديمة عند العرب بالخصـوص، وُجـدت قبـل زواج المتعـة وبعـده كمـا وجـدت عنـد غـير 
ــرادالعــرب أيضــ ــد الهنــود والأك الــة، لجــاز الحكــم . اً، ولم تــزل باقيــة عن ــا علــى نظريــة هــذا الرحَّ فلــو جرين

الـذين يلبسـون الحلـق في آذاTـم والأسـاور أيضـاً في أيـديهم، ويسـمُّوTم (على بعض أطفال المصريِّين 
وكـذا يلـزم مـن هـذه النظريـة ة زواج المتعة المحرَّم عند آبـائهم أشـدَّ تحـريم، بأTّم من ذرِّيَّ ) في مصر الخول

ة زواج المتعة في فارس أثر ولا عين، لأنَّ أهلهـا لا يلُبسـون أطفـالهم الـذكور الخاطئة أن لا يكون لذرِّيَّ 
حلقات خاصَّة ولا غير خاصَّة، مع أنَّ الإِكثار من زواج المتعة في فارس لم يوجد مثله في غيرها من 

الــة ــين ألفــاً مــن (بــذلك حــتىّ ادعــى  بــلاد الشــيعة، وقــد اعــترف نفــس الرحَّ أنَّ في طهــران وحــدها ثلاث
  ).المبتذلات في الطرق، وأنَّ ذلك بلاء زواج المتعة

ــرعي،  ــزواج الش ــذا ال ــن بــلاء ه ــر وتركيــا وغــيرهم قــد نجــوا م ــالي مص ــب كثــيراً أنْ نــرى أه ومــن العج
اج المتعـة الـذي لـو عمـل ومع ذلك، فالطُّرُق مليئة بالمبتذلات من بلادهم، فالبلاء إِذن، ليس مـن زو 

ــن  - غالبــاً  - لَمَــا وقعــوا - كمــا عملــوا بــه في الصــدر الأوَّل - بــه المســلمون اليــوم في هــوَّةٍ عميقــة م
الفساد الأخلاقي المنتشر في بلادهم اليوم انتشـاراً هـائلاً مـن جـرَّاء السـماح مـن السـلطات بالتعـاطي 

ما كانت المتعة إِلاّ رحمة رحـم االله ^ـا : (مَّة في قولهلمهنتي الزنا واللواط، ولعلموا أيضاً صواب حبر الأ
  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(امَُّة محمد 

  .٢٢٩، صT٢اية ابن الأثير، ج: انظر
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